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مجتمع الخمس الثري وأربعة أخماس الفقراء

بسم الله الرحمن الرحيم

يسـرنـي أن أتـقـدم بـخـالـص الـشـكـر والـعـرفـان
بالجميل إلى أستاذنا الدكتور فـتـح الـلـه الخـطـيـب
مندوب مصر الدائم لدى اليونسكو وعضو المجلس
التنفيذي لتشجيعه الدائم وقيامه شخصيا بتذليل
Wالعديد من العقبات التي اعترضت تنفيذ هذا العمل
وتقدa كل التسهيلات ا_مكنة أثناء وجودي في مقر
اليونسكو لجمع ا_ادة العلمية الـلازمـة فـي الـفـتـرة

.١٩٨٧من أول يونيو حتى نهاية أغسطس 
كما أتقدم بخالص الشكـر لأصـحـاب الـسـعـادة
ا_ندوبg الدائمg للدول العربيـة لـدى الـيـونـسـكـو
Wثلي جامعة الدول العربيةhو Wكاتبهمi gوالعامل
وا_نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عـلـى مـا
قدموه من تعاون في هذا المجال. وأخص بالشـكـر
منهم السيد الدكتور/ عزيز الحاج مندوب الـعـراق
الدائمW والـسـيـد/ عـمـر مـصـالحـه hـثـل مـنـظـمـة
التحرير الفلسطينيةW حيث تشرفت iقابلتهما أكثر

من مرة.
وإذا كان من ا_ـتـعـذر فـي هـذا الإطـار أن أذكـر
هنا بالاسم كافة موظفي اليونسكو الذين تشرفـت
iقابلتهم نظرا لكثرة عددهم فإن اللياقة تقتضـي
أن أوجه لهم جميعا الشكر إجمالاW وأن أخص منهم
السيد/ أحمد مخـتـار أمـبـو ا_ـديـر الـعـام الـسـابـق

شكر وتقدير
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العرب واليونسكو

لليونسكوW والسيد/ دودو ديان ا_تحدث الرسمي باسم ا_نظمـةW والأسـتـاذ
الدكتور سعيد ا_غربل مدير مكتب العلاقات مع الدول العربية وكافة مساعديه
وبالذات مدام برنارد سكرتيرته التي أشعر تجاهها بامتنـان كـبـيـر لـكـل مـا
قامت به من جهد حقيقي رغم كثرة أعبائهاW والسيد/ جارفy رئيس قسم

الأرشيف.
Wالصحفي Wوأخيرا أود أن أشيد هنا بجهد الأستاذ/ مصطفى عبد الرزاق
خريج قسم العلوم السياسية بكلية الاقتـصـاد والـعـلـوم الـسـيـاسـيـة-جـامـعـة
القاهرةW والذي ساعد بجد وإخلاص في جمـع جـانـب مـن ا_ـادة الـعـلـمـيـة

اللازمة لهذا البحث.
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مقدمــة

شهد العالم العربي في الخمسينات والستينات
مـن هـذا الـقـرن ~ـو وتــصــاعــد الــتــيــار الــقــومــي
والوحدوي على نحو لم يسبق له مـثـيـل. وقـد جـاء
هذا التصاعد والنمو كنتيجة مباشرة لتوافر عديد
من العوامل كان من أهمها تصدي مصرW أكبر وأهم
دولة عربيةW لتحمل مسؤوليـة وتـبـعـات قـيـادة هـذا
التيارW وخصوصا بعد بروز شخصية عبد الناصـر
الكاريزمية «سحر الشخصية» التي وثق بها الشعب

العربي وتعلق بها من المحيط إلى الخليج.
ومن ا_فارقات أن هذه الفترة نفسها لم تشهـد
ازدهارا hـاثـلا فـي الـدراسـات ا_ـتـعـلـقـة بـالـعـالـم
العربيW وكأن قضية الوحدة العربية قد أصـبـحـت
مسألة محسومةW بحيث لم يتبق سوى إثارة حماس
الجماهير عن طـريـق الـصـيـاغـات الـبـلاغـيـة لـكـي
تتحقق هذه الوحدة ا_نشودة بطريقة آلية. ولأسباب
كـثـيـرةW لا مـجـال لاسـتـعــراضــهــا هــنــاW تــراجــعــت
الـدراسـات ا_ـوضـوعـيـة وا_ــقــارنــة الــتــي حــاولــت
الاقتراب من الواقع العربي وتحليله من خلال تطبيق
ا_نهج العلمي السليمW وسادت الكتابات ذات الطابع

الأيديولوجي أو الد�اجوجي.
 ومـا تـلاهـا مـن تـطـورات١٩٦٧وجـاءت هـز�ـة 

محلية وإقليمية ودولية لتؤكد على أن الواقع العربي
أكـثـر تـعـقـيـد hـا حـاولـت كـتـابـات الخـمــســيــنــات
والستينات أن توحي بهW وأن العالم العربي يحتوي

مقدمة
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Wمن التناقضات وعدم التوازن في هياكله الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
بل في داخل الوحدات ا_كونة لهW ما يحتم تبنـي نـظـرة جـديـدة أقـرب إلـى
العلمية وأكثر التصاقا بالواقع hا جرى عليه الحال من قبل. وعلى الرغم

 حتى١٩٦٧من تراجع التيار القومي وتفكك العالم العربي تدريجيا بعد عام 
وصل الآن إلى حالة من الشلل الكاملW فقد شهدت الفترة نفسها ازدهـارا
فـي الـبـحـوث والـدراسـات ا_ـتـعـلـقـة بـالأوضـاع الـسـيـاسـيــة والاقــتــصــاديــة

والاجتماعية السائدة في العالم العربي.
غير أن هذه البحوث والدراسات لا تزال في مراحـل تـطـورهـا الأولـى.
فهناك حقول بحثية كاملة لم يـقـتـرب مـن تـربـتـهـا بـاحـث واحـد يـحـاول أن
يستكشف قابليتها للحرث أو الغرس. من هذه الحقول مثلاW فـيـمـا يـتـعـلـق
بالعلوم السياسيةW حقل ا_نظمات الدولية. فلم يحاول أحد دراسـة سـلـوك
المجموعة العربية داخل ا_نظمات الدولية وخصوصا ا_نظمات العا_ية مثل:
الأ� ا_تحدةW ومنظمة العمل الدوليةW وصندوق النقد الدوليW والبنك الدولي
Wومـنـظـمـة الأغـذيـة والـزراعـة Wومنظمة الصحة العـا_ـيـة Wللتعمير والتنمية
واليونسكو.. .. الخW على الرغم من أن هذا ا_يدان من ميادين الدراسة يكاد
يكون هو ا_يدان الوحيد الذي �كن أن تتكشف فيه قدرات العالم العربـي
gومدى تجانسه أو تنافره ح Wككل في مواجهة التجمعات الدولية الكبرى
يحتك بالعالم الخارجي ويتفـاعـل مـعـهW ومـدى إسـهـامـه فـي أو عـجـزه عـن
توجيه دفة السياسات الدولية في العالم ا_عاصر. ذلك أن ا_نظمات الدولية
Wرغم عجزها عن أن تصبح الأداة الرئيسة للتحولات الدولية Wالعا_ية تعتبر
ا_كان الأصلح لقراءة «البوصلة» الدولية. فهذه ا_نظمات تشكل ا_رآة العاكسة

لكافة التفاعلات التي تتم بg مركز النظام الدولي وأطرافه.
وتحاول هذه الدراسةW التي نتشرف بتقد�ها للقار� العربي اليومW أن
تبحث وتحلل سلوك الدول العربيةW كمجموعة إقليمية تشكل نظاما دولـيـا
فرعياW داخل منظمة عا_ية هي اليونسكوW والتي تشكل بداهة إطار النظام
العا_ي في مجالات تخصصها وهي التربية والثقافة والعلوم والإعلام. وقد

وقع اختيارنا على اليونسكو لأسباب وعوامل موضوعية عديدة.
أولا: إن العوامل اللغوية والثقافية والحضارية تشكل الدعامات الرئيسة
للوحدة العربيةW ومن ثم فإن بحث سلوك الدول العربية داخل منظمة دولية
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مقدمــة

تعنى أساسا بهذه القضايا على الصعيد العا_ي من شأنه إلقاء الضوء على
حقيقة ما إذا كانت الدول العربية تشكل حقيقة وحدة ثـقـافـيـة وحـضـاريـة
متجانسة في مواجهة الثقافات والحضارات الأخرىW كما يوضح في الوقت
نفسه ~ط تفاعل هذه المجموعة الدولية مع الثقـافـات والحـضـارات الـتـي
/ثلها مجموعات دولية أخرى. وتلك كلها مسائل لم تتطرق إليها الدراسات

ا_تعلقة بالوحدة العربية.
ثانيا: إن اليونسكو كمنظمة دولية تواجه منـذ عـدة سـنـوات أزمـة حـادة
تكاد تعصف بوجودها ذاته. وقـد بـلـغـت هـذه الأزمـة ذروتـهـا مـع انـسـحـاب

W وانسحاب ا_مـلـكـة١٩٨٤الولايات ا_تحدة الأمريكية مـنـهـا فـي نـهـايـة عـام 
 وتهديد بعض الدول الأخرى بالانسحاب إذا لم١٩٨٦ا_تحدة في نهاية عام 

Wتغير ا_نظمة من طريقة معالجتها لبعض القضايا ذات الحساسية الخاصة
والتي تسببت في انسحاب كل من الولايات ا_تحدة وبريطانيا. ومن الجدير
بالذكر أن من أهم الانتقادات التي توجه إلى اليونسكو من جانب العديد من
الأوساط الغربية هو «التسييس» ا_تصاعد لهذه ا_نظمة العا_ية والتي تعتبرها
هذه الأوساط منظمة «فنية متخصصة» أي «غير سياسية». وتـأتـي الـدول
العربية في مقدمة الدول ا_تهمة بتعمد الإسهام في «التـسـيـيـس» ا_ـتـزايـد
لليونسكو. وفي إطار مثل هذه الدراسة �كن أن تتاح فرصة لتأصيل ومعالجة

هذه القضية بالغة الأهمية.
ثالثا: إن اليونسكو كانت هي التربة التي نبتت فيها أفكـار عـلـى جـانـب
كبير من الأهمية مثل: «حوار الثـقـافـات والحـضـارات»W «الـتـراث الـثـقـافـي
للإنسانية»W «النظام الإعلامي الـعـا_ـي الجـديـد»... . الـخW وهـي أفـكـار لـم
تأخذ حظها من البحث والتمحيص وا_ناقشة في العالم العربي رغـم أنـهـا
أصبحت تشكل في الواقع ملامح لأيديولوجية عا_ية متكاملة. وسوف تتيح
هذه الدراسة أيضا فرصة أمام القار� العربي للتعرف بشكل أعـمـق عـلـى

مضمون هذه الأفكار والسياق الذي ظهرت فيه.
:gمختلف gوخلاصة القول إن هذه الدراسة تطمح إلى تحقيق هدف

الأول: علمي أكاد�ي يحاول /هيد الطريق نحو استكـشـاف إمـكـانـات
gسسه أحد بعد مـن الـدارسـ�حقل متكامل من البحوث لم يزل بكرا لم 
العربW سواء فيما يتعلق بدراسة بعض الأبعاد والقضايا ا_تصلة بـالـوحـدة
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العربيةW أو تلك ا_تعلقة بالبحوث في مجال التنـظـيـم وا_ـنـظـمـات الـدولـيـة
بصفة عامة.

والثاني: تثقيفي-تعليمي يحاول أن يحيط القار� العربي علـمـا بـجـانـب
من القضايا الدولية الهامة ا_طروحة على عا_نا ا_عاصرW ويثير اهتـمـامـه
بهاW ويقدم إليه أكبر قدر من ا_علومات ا_تـعـلـقـة بـهـا فـي جـو مـن الـتـجـرد
وا_وضوعية-ا_مكنة إنسانيا-وبعيدا عن جو الإثارة والتشويه الذي يصاحب
عملية نقل ا_علومات التي تسيطر عليها حفنة من وكالات الأنبـاء الـعـا_ـيـة
والتي عادة مـا تـسـخـر لخـدمـة أهـداف ومـصـالـح سـيـاسـيـة وأيـديـولـوجـيـة

واقتصادية محددة.
وقد يبدو لأول وهلة أن التوفيق بg هذين الهدفg عملية صعبة إن لم
تكن مستحيلة. ذلك أن تحقيق الهدف الأول قد يفرض على الباحث قيودا
خاصة في أسلوب التناول وا_عالجة تجعله يتوجه أساسا إلى القار� الخبير
وا_تخصصW أو !إلى النخبة الأكاد�ية المحدودةW بينما يفرض تحقيق الهدف
الثاني على الباحث أن يختار أسلوبا للعرض وا_عالجة �كنه من الـوصـول
إلى أكبر قطاع hكن من ا_ثقفg أو ا_تعلمـg الـعـرب. غـيـر أنـنـي أعـتـقـد
مخلصا أن تحقيق هذين الهدفg هو مسألة ليست فقط hكـنـةW ولـكـنـهـا
واجب يفرضه الالتزام العلمي والوطني للباحث. ذلك أنني أؤمن من حيث
ا_بدأ أن وزن الباحث الأكاد�ي لا يقاس بقدرته أو مهارته في ابتكار اللغة
وا_فردات التي لابد من أن تستعصي على فهم القار� غير ا_تـخـصـص أو
الخبيرW وإ~ا على العكس فإنني أعتقد أن الـقـدرات الحـقـيـقـيـة لـلـبـاحـث
الأكاد�ي تتجلى في أروع صورها حg يستـطـيـع تـنـاول أعـقـد ا_ـشـكـلات
والقضايا بأسلوب �كن للقار� العادي أن يستوعبه. وقد يبدو هذا الرأي
غريبا على بعض الأوساط «الأكاد�ية» التي تهيم كـتـابـاتـهـا فـي عـالـم مـن
الغموض والإبهام غير ا_بررين إلى درجة أصبح الغموض والإبهام كأنـهـمـا
صفتان ملازمتان «للأكاد�ية»W وكأنه لا وجود «للأكاد�ية» بلا غموض أو

إبهام.
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فصل (هيدي : ما قبل اليونسكو

ما قبل اليونسكو

لم تكن اليونسكو هي أول منظمة عا_يـة تـهـتـم
بتنظيم التعاون الدولي في ميادين التربية والثقافة
والعلوم والإعلام. فقد جرت في إطار عصبة الأ�
محاولات لتنظيم التعاون الدولي في هـذه الأمـور.
ولعبت فرنسا دورا رئيسا ومحوريا في هذا الإطار
حيث نجحتW بفـضـل جـهـود لـيـون بـورجـوا فـي أن
تتبنى جمعية العصبة قرارا يرمي إلى«إنشاء لجنة
لدراسة القضايا الدولية ا_تعلقة بالتعاون الثقافي

 شكـل مـجـلـس١٩٢٢ يـنـايـر عـام ٤والتـربـيـة». وفـي 
العصبة«لجنة دولية للتعاون الفكري». وعلى أثر نداء
وجهته هذه اللجنة إلى كل هؤلاء«ا_عنـيـg بـالأزمـة
الحادة التي تواجه الحياة الثقافية في العالم» لدعم
جهودها وأنشطـتـهـاW بـادرت الحـكـومـة الـفـرنـسـيـة
بالتقدم باقتراح لإنشاء«معهد دولي للتعاون الفكري»
وعرضت تقدa دعم مالي سنوي ضخم يبلغ مليوني

فرنك سنويا.
والواقع أن هذا العرض السخي قوبل بفتور في
بداية الأمر من جانب الرأي العام الذي خـشـي أن
يكون هذا ا_عهد مجرد غطاء يخفي محاولة خبيثة
للسيطرة الإمبريالية الثقافية من جانب فرنساW لكن
سرعان ما بدأت هذه الشكوك تتبدد حg تعهدت

فصل (هيدي
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٨فرنسا في مذكرة وجهتها إلى«اللجنة الدولية للـتـعـاون الـفـكـري» بـتـاريـخ 
 بضمان الصفة الدولية لهذا ا_ـعـهـدW واقـتـرحـت أن يـتـولـى١٩٢٤ ,ديسمـبـر

!دارته مجلس إدارة مكون من أعضاء«اللجنة الدولية للتعاون الفكري» التابعة
.)١(لعصبة الأ� 

وقد نصت اللائحة الأساسية للمعهد على /تعه بالشخصية القانونيـة
ا_ستقلة وعدم تبعيته لسلطات دولة ا_قر وأهليته في قبول التبرعات وا_نح
والإعانات والاشتراكات من جانب الحكومات أو الهيئات العامة أو الخاصة
أو الأفراد. وبقيام ا_عهد برز إلى حيز الوجود أول هيئة دولية تعنى بتطوير

التعاون بg الحكومات المختلفة في ميادين الفكر والثقافة.
وعلى الرغم من أنه كثيرا ما يشار إلى ا_عهـد بـوصـفـه«مـنـظـمـة دولـيـة
للتعاون الفكري» إلا أنه لا �كن اعتباره حقـيـقـة مـنـظـمـة دولـيـة حـكـومـيـة
با_عنى الدقيق. فهذا ا_عهد لم ينشأ كنتيجة اتفاق تعاقدي إرادي بg حكومات
الدول الراغبة في إنشاء منظمة دولية للتعاون الفكريW ولكنه نشأ بجـهـود
خاصة من جانب دولة واحدة هي فرنساW وقـبـلـت عـصـبـة الأ� الإشـراف
على إدارته والرقابة على نشاطه. وفي غيـبـة مـثـل هـذه ا_ـعـاهـدة الـدولـيـة
ا_نشأة لم تكن هناك قواعد محددة لاكتساب العضوية أو فقدانها أو تحديدا
دقيقا للحقوق والالتزامات ا_ترتبة على«عضوية» الدول التي تقبل أو ترغب
في ا_شاركة في أنشطة ا_عهد. وباستثناء ا_عونـة الـسـنـويـة الـتـي تـقـدمـهـا
فرنسا للمعهد لم تكن للمعهد ميزانية محددة سلفاW أو كانت هناك التزامات
مالية تقع على جانب الدول ا_شاركة في أنشطـتـهW وإ~ـا تـرك هـذا الأمـر
/اما لتقدير الدول ا_شاركة. ولم تكن إدارة«ا_عهد» إدارة حكومية با_عنـى
ا_تعارف عليه في ا_نظمات الدولية. فاللجنة الدولية للتعاون الفكري التي
تشرف على إدارة ا_عهد هي لجنة معينة من جانب مجلـس عـصـبـة الأ�.
وأعضاء هذه اللجنة لا �ثلون حكوماتهمW وإ~ا يختارون بصفتهم الشخصية
من بg العلماء والأدباء والفنانg من ذوي السمعة العا_ية. ولم يكن مجلس
العصبة يهتم كثيراW عند اختياره لأعضاء هذه اللجنةW بأهمية التمثيل ا_توازن
للثقافات والحضارات المختلفة قدر اهتمـامـه بـالـتـوازن بـg فـروع ا_ـعـرفـة
المختلفة. وقد ورد في تقرير إحدى اللجان التي كلفت بدراسة كيفية إعادة
تنظيم التعاون الثقافي اقتراحا بان يعكس تشكيل«اللجنة الدولية لـلـتـعـاون
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الفكري» /ثيل الفروع ا_عرفية المختلفة«وتوازنا ما بh gثلي العلوم الدقيقة
.(٢)والطبيعية من ناحية وhثلي العلوم الإنسانية من ناحية أخرى» 

كذلك يلاحظ أن أجهزة ا_عهد ذاتها لم تكن أجهزة /ثيـل حـكـومـي ×.
فهناك لجنة إدارة مكونة من خمسة أفراد تعينهم اللجنة الدوليـة لـلـتـعـاون
الفكري بعد موافقة مجلس العصبة. وهناك لجنة تنفيذية مكونة من ثمانية

أعضاء خمسة منهم من بg أعضاء اللجنة الدولية وثلاثة من خارجها.
ومن خلال بحثنا ا_دقق لوثائق وملفات ا_عهد المحـفـوظـة فـي أرشـيـف
اليونسكو لم نعثر على أي وثيقة تنظم شروطا أو إجراءات انضمام الـدول

للمعهد أو أشكال التعاون ا_ؤسس بg الدول وبg ا_عهد.
لكن هذه ا_لفات توضح أن التعاون بg ا_عهد وبg الدول كان ينظم من

:gرئيست gخلال قنات
الأولى: مندوبو الدول لدى ا_عهد. فقد جرت العادةW منذ إنشاء ا_عهد

W أن تقوم الدول الراغبة في١٩٢٦في باريس وبداية hارسته للنشاط عام 
ا_شاركة في نشاطه بتعيg مندوب دائم لها لدى ا_عهد. ووظيفة هذا ا_ندوب
هو أن يعمل كحلقة اتصال بg ا_عهد وبg حكومته. وفي الغالبية العظمى
من الأحوال كان هؤلاء ا_ندوبون من بg أعضاء البعثات الدبلوماسية ا_عتمدة
لدى الحكومة الفرنسية. ولم يكن هناك أي التـزام عـلـى الـدول«الأعـضـاء»
بتعيg مثل هؤلاء ا_ندوبg الذين لم يكن لهم في ا_عهد أي وضع مـؤسـس
خاص. وتقول إحدى الوثائق الصادرة عن ا_عهد إنه«إذا قررت الحكـومـات
أنه من ا_فيد تعيg مندوبg لها _تابعة نشاطات ا_عهد فإن علاقة ا_عـهـد
بهؤلاء ا_ندوبg هي علاقات فرديـة» وعـلـى الـرغـم مـن أن ا_ـعـهـد الـدولـي
للتعاون الفكري لم يول عناية تذكر لتحديد الإطار ا_ؤسس الذي تندرج فيه
العلاقة بg ا_عهد وهؤلاء ا_ندوبg الدائمWg إلا أن أهمية قرار أي حكومة
بتعيg مندوب لها لدى ا_عهد تكمن في أن هذا القرار كان يعني بداية إقامة

علاقة رسمية بg الدولة ا_عنية و ا_عهد.
الثانية. اللجان الوطنية للتعاون الفكري في الدول الأعضاء: فقد حرص
ا_عهد أشد الحرص على أن تقوم الدول التي ترغب في ا_شاركة في أنشطة
ا_عهد بتشكيل لجنة وطنية للتعاون الفكري تضم أبرز قيادات العمل الثقافي
Wعن السياسات التربوية والتعليمية والثقافية gفيها بالإضافة إلى ا_سؤول
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ولم يحدد ا_عهد قالبا جامدا لكيفية تشكيل مثل هذه اللجانW ولكنـه تـرك
هذه ا_همة لظروف وأوضاع كل دولة على حدة. ولذلك جـاء تـشـكـيـل هـذه
اللجان متباينا أشد التباين كما تـبـايـنـت أوضـاعـهـا الـقـانـونـيـة وعـلاقـاتـهـا
بحكوماتها وبالأجهزة الرسمية القائمة على شؤون الفكر والثقافة والعلوم.
ففي بعض الدول كانت هذه اللجان مستقـلـة /ـامـا عـن الحـكـومـاتW وفـي
بعضها الآخر كانت تابعة مباشرة لرئيس الدولة أو الحكومة أو وزير التعليم

أو الإرشاد.. . الخ.
وكان طموح ا_عهد من وراء حث الدول على تشكـيـل مـثـل هـذه الـلـجـان

تحقيق هدفg في الوقت نفسه:
أولهما تنشيط الحياة الثقافية داخل الدول المختلفة مـن خـلال صـيـغـة
مؤسسية تضم كافة ا_سؤولg والعاملg في حقل الإبداع الثقافي والفكري
بكل ألوانه وثانيهما تحقيق التفاعل الخلاق بg هذه العناصر على الصعيد
الوطنيW ثم ربط هذه اللجان الوطنية معـا مـن خـلال ا_ـعـهـد الـدولـي ذاتـه
لتحقيق التفاعل الثقافي ا_نشود على الصعيد العا_ي. وهكذا تصور ا_عهد
أن  دوره الرئيس يكمن في أن يصبح iثابة القلب الذي ينظم دورة الدم في
الشرايg ا_متدة في جسد الحياة الـثـقـافـيـة بـاتـسـاع الـعـالـم أجـمـعW أو أن
يصبح مركز التنسيق والتوجيه والرصد لأشكال الإبداعg الثقافي والتربوي

على الصعيد الدوليW ويحقق التفاعل والتبادل ا_ثمر بg هذه الأشكال.
وإلى جانب هاتg القناتg الرئيستg للاتصال بg الدول وا_عهد كانت
هناك زيارات دورية يقوم بها كبار ا_وظفg في ا_عـهـد أو أعـضـاء الـلـجـنـة
الدولية للتعاون الفكري إلى الدول الأعضاء سواء _تابعة أوجه الحياة الثقافية
في هذه الدولW أو مناقشة مسائل خاصة بالعلاقات الثـنـائـيـة بـg ا_ـعـهـد

وهذه الدول.
وقد اهتم ا_عهد بألوان متعددة من النشاطg التربوي والثقافي منها ما
يطرح قضايا فلسفية وثقافية وإنسانية كبرى: مثل مناهج ومحتوى الكتـب
ا_درسيةW وبالذات كتب التاريخW وكيف تقوم الأ� المختلفة بتلقg تاريخها
وتـاريـخ الـشـعـوب الأخـرى لـلـنـشءW وإمـكـانـيـة اسـتــخــدام وســائــل الإعــلام
الحديثة«ا_ذياع في ذلك الوقت» لخدمة قضايا السلام العا_يW وأيضا دورها
في نشر التعليم وتوسيع نطاق ا_تلـقـg لـهW أو دور الآلـة وأثـر الـتـوسـع فـي
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استخدامها على الإنسان والمجتمع والبيئةW وا_سائل الخاصة بحقوق العالم
أو ا_ؤلف... . الخ. كما اهتم أساسا بالجوانب الفنية للعديد من ا_شكلات
التعليمية والثقافية مثل مشكلات تنظيم التعليم الجامعي: التقسيمات العلمية
والكليات ومعايير القبول في التعليم العاليW والتبادل الدولي بg الـطـلاب
والأساتذةW والقوائم الببليوغرافية«وخصوصا في مجالات العلوم الدقـيـقـة
والعلوم الطبيعية»W وقضايا ا_كتباتW وا_تاحفW والـسـيـنـمـا... الـخ. واهـتـم
ا_عهد اهتماما خاصا بالدراسات العلمية للعلاقات الدولية و/كن من إنشاء
ا_ؤ/ر الدائم للدراسات الدولية العليا«وهو عبارة عن جهاز دائم للـتـعـاون
والاتصال والتنسيق بg ا_عاهد أو ا_ؤسسات الوطنية ا_هتمة بالبحث العلمي
في قضايا ومشكلات العلاقات الدولية». وحـاول أن يـسـهـم فـي الـتـعـريـف
بالإنتاجg الفكري والأدبي غيـر الأوروبـيـg وبـالـذات الإنـتـاجـg الـيـابـانـي
والأمريكي الـلاتـيـنـي. وقـام بـإصـدار الـعـديـد مـن الـنـشـرات والإحـصـاءات
والدوريات في كافة هذه المجالات. وكان ينشر سنويا قائـمـة بـأهـم الـكـتـب

.(٣)الصادرة في العالم 
وقد مارس ا_عهد هذا النشاط كمركز للاتصال والتنسيق بg مفـكـري
العالم تدعمه حكومات الدول بوسائل وأساليب متباينةW ولكن دون أن يتحول
إلى منظمة دولية حكومية با_عنى الدقيق. واستمر الحال على هذا ا_نوال

 حg /كن ا_عهدW بالتنسيق مـع الـلـجـنـة الـدولـيـة لـلـتـعـاون١٩٣٨حتى عـام 
٣٠الفكريW من التحضير _ؤ/ر ديبلوماسي عقد في باريس في الفترة من 

 دولة عضو بالإضافة٤٠ حضره hثلو حكومات ١٩٣٨ ديسمبر ٣نوفمبر حتى 
إلى hثلي خمس دول أخرى (من بينها الولايات ا_تحدة) شاركت في ا_ؤ/ر
كأعضاء مراقبWg وقد أسفر ا_ؤ/ر عن إبرام ميثاق دولي للتعاون الفكري:-

Act international de Cooperation inteIIectuelIeوقد دخل هذا ا_ـيـثـاق حـيـز .
التنفيذ بالفعل بعد أن أودعت الدولة الثامنة أوراق تـصـديـقـهـا عـلـيـه لـدى
الحكومة الفرنسية وفقا لنص ا_ادة التاسعة من هذا ا_يثاق. وهكذا تحول
ا_عهد إلى«ا_نظمة الدولية للتعاون الفكري». لكن أعاصير الحرب العا_يـة
الثانية كانت على الأبوابW ومثلما اجتاحت هذه الحرب في طريقها عصبة
الأ� لتحل محلها«الأ� ا_تحدة»W في محاولة للتنظيم السياسي لعالم مـا
بعد الحربW اجتاحت أيضا ا_عهد الدولي للتـعـاون الـثـقـافـي لـتـحـل مـحـلـه
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منظمة اليونسكوW في محاولة لإعادة تنظيم العلاقات الثقافية بـg الـدول
في مرحلة ما بعد الحرب العا_ية الثانية.

- العلاقات المؤسسية بين الدول العربية والمعهد الدولي للتعاون١
الفكري

بذل ا_عهد الدولي للتعاون الفكري جهدا غير قليل لتطوير علاقاته مع
أكبر عدد hكن من الدولW بصرف النظر عما إذا كانت هذه الدول أعضاء
في عصبة الأ� أم لا. ولم يكن حصول الدول على استقلالها الكامل شرطا
لإقامة مثل هذه العلاقات وفقا للقواعد ا_عمول بها في ا_نظمات الدوليـة
الحكومية كما سبق أن أشرنا. ولذلك لم يـكـن غـريـبـا أن يـقـيـم ا_ـعـهـدW أو
يحاول إقامة علاقات مع عدد من البلدان العربية على الرغم من أن الأغلبية
العظمى من هذه البلدان لم تكن قد حصلت على استقلالهـا بـعـد. و�ـكـن
gا_عهد والدول الأعضاء جاءت محصلة لعامل gالقول إن كثافة العلاقة ب

:gرئيس
الأول: درجة اهتمام ا_عهد بالدولة ا_عنية ومن ثم بتطوير علاقاته معها.
وعادة ما يكون الباعث على هذا الاهتمام إما توافر اعتبـارات مـوضـوعـيـة
معينة: كوجود تراث حضاري وتاريخي وثقافي لدى هذه الدول يثير اهتمام
الأوساط الثقافية في العالمW وإما أن تكون هذه الدولة ملتـقـى لحـضـارات
وروافد وتيارات ثقافية متعددة تجعل منـهـا مـركـزا لـلإشـعـاع الإقـلـيـمـي أو
الدوليW وإما أن تكون هـنـاك مـحـاولات جـاريـة فـي هـذه الـدولـة لـتـحـديـث
مؤسساتها الثقافية والتعليمية على نحو يثير اهتمام الأوساط الغربيـةW أو
لدوافع سـيـاسـيـة أو شـخـصـيـة سـافـرة أو مـسـتـتـرة.. .. الـخ. أو لـكـل هـذه

الاعتبارات مجتمعة.
الثاني: درجة اهتمام الدولة نفسها بتطوير علاقاتها مع ا_عهد الدولي.
وقد تتعدد الدوافع الباعثة على هذا الاهتمام. فقد يكون لـلـدافـع مـظـهـرا
سياسيا حg ترى الدولة أن في مشاركتهـا فـي نـشـاطـات ا_ـعـهـد تـدعـيـمـا
لوجودها على ا_سرح الدولي ودعما لاستقلالها أو _طالبها في الاستقلال.
وقد يكون للدافع طبيعة مهنية بحتة حg تقتنع بفائدة النشاط الذي يقوم
به ا_عهد أو الخدمات التي �كن أن يقدمها لتطوير بعض مؤسساتها التعليمية
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والثقافية. وأحيانا تلعب العلاقات الشخصية بg أوساط النخبة الثقافـيـة
وكبار ا_سؤولg في ا_عهدW أو في اللجنة الدولية دورا هاما في دعـم مـثـل

هذه العلاقات.. .. وهكذا.
في هذا الإطار تباينت علاقات ا_عهد بالدول الـعـربـيـة تـبـايـنـا شـديـدا
نظرا للفروق الضخمة والكبيرة سواء في درجة اهتمام ا_عهد نفسه بالدول
العربيةW أو في درجة اهتمام الدول العربية نفسها بأنشطة ا_عهدW أو لتباين
الظروف والأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية في هذه الدولW وقدرة
كل منها على التمتع بـدرجـة أو بـأخـرى مـن حـريـة الحـركـة عـلـى الـصـعـيـد
gالدولي. وغني عن الذكر أن الخريطة السياسية للعالم الـعـربـي فـيـمـا بـ
الحربg العا_يتWg وهي الفترة التي مارس فيها ا_ـعـهـد نـشـاطـهW تـخـتـلـف
/اما عن الخريطة السياسية للعالم العربي فيما بعد الحرب العا_ية الثانية.
فقد كان العالم العربي كله في تلـك الـفـتـرة إمـا واقـعـا تحـت الاحـتـلال
العسكري ا_باشر والكثيفW إلى حد اعتبار بعض أطرافه جزءا لا يتجزأ من
الإمبراطوريات الأوروبية القد�ةW وإما تحت مسميات وأشكال استعمارية
مختلفة (بالإضافة إلى تواجد عسكري أقل كثافة أحيانا)W مـثـل«الحـمـايـة»
أو«الانتداب» أو مناطق النفوذ... . الخ. ولم ينضم إلـى عـصـبـة الأ�W فـي
مرحلة متأخرة من وجودهاW سوى دولتg عربيتg فقط هما مصر والعراق.

١٩٣٨Wولذلك فإن الدول الأربعg التي حضرت ا_ؤ/ر الديبلوماسي عام 
كأعضاء مشاركg ومفوضg من قبل حكوماتهـمW والـذي أسـفـر عـن إبـرام
ا_يثاق الدولي للتعاون الثقافي الذي أشرنا إليهW لـم يـكـن مـن بـيـنـهـا سـوى
دولتg عربيتg فقط هما مصر والعراق. وحتى قيام الحرب العا_ية الثانية
لم يكن قد صدق على هذا ا_يثـاق سـوى إحـدى عـشـرة دولـة فـقـطW كـانـت
مصر في الواقع هي أولاها جميعاW كما كانت هي الدولة العربية الوحيـدة

التي صدقت على هذا ا_يثاق.
غير أنه نظرا إلى أن ا_عهد الدولي للتعاون الفكري كان منظمة دولـيـة
ذات طابع خاص على النحو الذي أشرنا إليهW فإنه حاول تنـمـيـة عـلاقـاتـه
بأكبر عدد hكن من الدول كان من بينها بعض الدول العربـيـة. وبـفـحـص
ملفات ومراسلات ا_عهد ا_وجودة بأرشيف اليونسكو بباريس فقـد اتـضـح
أن الدول العربية التي عقد معها فعلا أو حاول عقد صلات معها بشكل أو
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بآخر هي: مصر وسوريا ولبنان وفلسطg. وكانت هذه العلاقات في الواقع
جد متباينة. فلنحاول الآن أن نفـحـص طـبـيـعـة هـذه الـعـلاقـات بـشـيء مـن

التفصيل.

- العلاقة بمصر:١
طرحت فكرة انضمام مصر إلى ا_عهد الدولي للتعاون الفكري أول مرة

 خلال حفل غذاء نظمته دوقة روشفوكـو١٩٢٧على ما يبدو في صيف عام 
Duchesse de lo Rochefoucauldعلى شرف ا_لك فؤاد وحضره عدد من كبار 

 مدير ا_عـهـد.Luchaireا_ثقفg في فرنسا كان من بينهم الـسـيـد/ لـوشـيـر 
وبعد أن أبدى ا_لك فؤاد اهتمامه بنشاط ا_عهـد وجـه الـدعـوة إلـى مـديـره
gلزيارة القاهرة ومناقشة موضوع انضمام مصر إلى ا_ـعـهـد مـع ا_ـسـؤولـ
ا_عنيg. وبعد أن استطلع السيد/ لوشير رأي السلطات البريطانية التي لم
/انع من حيث ا_بدأ في انضمام مصر إلى ا_عهد قام بزيارته للقاهرة في
ديسمبر من العام نفسه. وكانت هذه الزيارةW وفقا _ا ذكره مراسل صحيفة

«هي أول اتصال يتم على الطبيعة في١٩٢٧ ديسمبر ٩الأهرام الصادرة في 
ميدان التعاون الفكري بg منظمة دولية ودولة إسلامية».

ويرجع اهتمام ا_عهد iصر منذ هذه ا_رحـلـة ا_ـبـكـرة مـن وجـوده إلـى
عدد من الأسباب ا_وضوعية. فمن ناحية كان ا_عهد يحاول أن يدعم صفته
الدولية بضم عدد من الدول التي تنتمي إلى حضارات غير أوروبية. وكان
وضع مصر الثقافي والحضاري يؤهلهاW في رأي ا_سؤولg عن ا_عهدW إلى
أن تصبح حلقة الوصل بg الحضارة الأوروبية والشـرق الإسـلامـي. يـقـول
مدير ا_عهد في خطـاب بـعـث بـه إلـى ا_ـلـك فـؤاد:«إن انـضـمـام مـصـر إلـى
منظمة التعاون الفكري يعني إبراز رغبتهـا فـي دعـم الجـهـود الـرامـيـة إلـى
التقارب الفكري والروحي بg الشعوب. وفي هذه الحالة سوف تبدو مصر
كهمزة وصل بg الحضارة الأوروبية والحضارة الإسلاميةW وذلك دور رائع

.(٤)يؤهلها كل تاريخها للقيام به» 
من ناحية أخرى فقد كانت عملية التحديث التـي بـدأت فـي مـصـر مـع
عهد محمد علي قد بدأت تفرز نخبة ثقافية مصرية متميزة ذات علاقات
وثيقة بالأوساط الثقافية الغربيةW وكان بعض ا_ؤسسات التربوية والتعليمية
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الحديثة في مصر يثير اهتمام الأوساط ا_عنية في ا_عـهـد الـدولـي. يـقـول
السيد/ لوشير مدير ا_عهد في إحدى ا_ذكرات التي بعث بها إلى السلطات
ا_صرية:«لقد بهرنا الطابع الفريد (للجامعة ا_صرية).. وفي بعض الأحيان
Wكن لشعب حديث العهد بالحياة الثقافية أن يعطي ا_ثل للشعوب الأخرى�
ذلك أن للجامعة ا_صريةW بحكم تكوين أعضاء هيئة التدريس بهـاW طـابـعـا

. يضاف إلى ذلك أن عددا(٥)دوليا يجعلها مثار اهتمامنا على نحو خاص» 
كبيرا من جامعات ومتاحف العالم كانت لها علاقات وثيقة iصر من خلال
أعمال الحفريات التي بدأت iصر في منتصف القرن التاسع عشر بحثـا
عن كنوزها الأثرية عبر عصور التاريخ. وندر أن توجد جامعةW وخصـوصـا

في أوروباW لم يكن فيها قسم هاو عن«ا_صريات».
ومن ناحية أخرى كانت للسلطات ا_صرية وللأوساط ا_عنية بـالـتـربـيـة
والثقافة والعلوم أسبابها ا_وضوعية للاهتمام با_عهد الدولي للتعاون الفكري.
فمن ناحية كانت مصر ترى في انضمامها للمـعـهـد الـدولـي فـرصـة لـدعـم
وجودها وحضورها على الساحة الدولية كدولة مستقلة (بعد صدور إعلان

 الذي منحها استقلالا شكليا). ومن ناحية أخرى كانت الأوساط الثقافية١٩٢٢
ذات التوجه الليـبـرالـي الـغـربـي فـي مـصـرW وهـي الأوسـاط الأكـثـر نـشـاطـا
وديناميكية وأعلاها صوتاW ترى أنه من الطبيعي أن تنفتح مصر الحـديـثـة
على كافة التيارات الثقافية في العالم من خلال هذا ا_عـهـد. وكـان الـثـقـل
الفرنسيW سواء داخل اللجنة الدولية للتعاون الفكري-التابعة لعصبة الأ�-
أو داخل ا_عهد الدولي للتعاونW عنصرا مطمئنا أكثر منه عنصرا باعثا على
القلق نظرا لعمق الروابط الثقافية بg مصـر وفـرنـسـاW كـمـا كـان عـنـصـرا
جاذبا أكثر منه عنصرا منفرا. ورiا لو كان الثقل البريطاني داخل ا_عهـد
مساويا أو راجحا على الثقل الفرنسي لاختـلـف ا_ـوقـف ا_ـصـري مـن هـذا
العرض. يضاف إلى ذلك عنصر لا يقل أهمية وهو أن عددا من ا_ؤسسات
الثقافية والتعليمية في مصر كانـت تـضـم الـعـديـد مـن الأسـاتـذة والـعـلـمـاء
وا_وظفg الأجانبW وكان من الطبيعي أن يتحمس هـؤلاء لانـضـمـام مـصـر
إلى ا_عهد الدولي. وتعبر السيدة/ لورا دريفـوس-بـارنـي الـتـي زارت مـصـر

 عن مشاعر الأوساط غير الرسمية في١٩٣٥كمبعوثة من ا_عهد الدولي عام 
مصر تجاه مشاركة مصر في نشاطات ا_عهد بقولها:«إنها تعكس اهتمامـا
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حيا لكل قضايا التعاون الثقافيW ولدي إحساس بـأن هـذا الاهـتـمـام لـيـس
سطحيا ولكنه يكاد يكون احتياجا لكل الأجانب ا_ثقفg الذين يقطنون هذا

.(٦)البلد ولكثير من ا_صريg ا_تطورين» 
وهكذا لم يكن هناك ما يدعو مـصـر لأن تحـجـم عـن (الانـضـمـام) إلـى
ا_عهد الدولي للتعاون الفكري. وكما هي العادة في مثل تلـك الأحـوال فـإن
gجرد أن تقوم الدولة ا_عنية بإخطار ا_عهد بتعيi هذا (الانضمام) كان يتم
مندوب لدى ا_عهدW ودون الالتزام بأي شروط أو قواعد محددة أو التوقيع
على أي وثيقة أو حتى الالتزام بدفع حصة ما في ميزانية ا_عهد. ولهذا فلم

 حتى أخطرت مصر مدير ا_عهد أنها قـامـت بـتـعـيـ١٩٢٨gيكد ينتهـي عـام 
السيد فخري باشاW الوزير ا_فوض بالسفارة ا_صرية في باريـسW مـنـدوبـا
رسميا لها لدى ا_عهد. لكن حقيقة الأمر أن وظيفة هـذا ا_ـنـدوب لـم تـكـن
تتعدى قيامه بطلب وثائق أو منشورات ا_عهدW وتقارير عن نشاطه لإرسالها
إلى الجهات ا_عـنـيـة فـي مـصـر. ولـذلـك فـإن هـذا الـتـعـيـg وإن كـان يـعـبـر
عن«التحاق» مصر رسميا با_عهد إلا أنه لم يكن يعنـي أن مـصـر قـد بـدأت
تلعب دورا فاعلا داخل ا_عهد. والواقع أن ا_عهد لـم يـول هـذا الـشـكـل مـن
قنوات الاتصال بينه وبg الدول عناية كبيرة لأنه كان مقتنعـا بـأن فـاعـلـيـة
العلاقة بينه وبg الدول لا تتأكد إلا من خلال تنظيم الجماعة الثقافية في
الدول داخل لجان وطنية وربط هذه الجماعة با_ـعـهـد وبـالـلـجـنـة الـدولـيـة
للتعاون الفكري التابعة لعصبة الأ�. ولذلك فإن جهد ا_عهد تركز بعد هذه
الخطوة على حث الحكومة ا_صرية على إنشاء لجنة وطنية للتعاون الفكري.
ولم يكن قرار تكوين اللجنة ا_صرية للتعاون الفـكـري فـي مـثـل سـهـولـة
قرار التحاق مصر رسميا با_عهد وتعيg مندوب رسمي لها لـديـه. إذ تـدل
ملفات ا_عهد ومراسلاته مع الحكومة ا_صرية على أن مصر لم تشكل هذه

W أي بعد حوالي ثماني سنوات من التحاق مـصـر١٩٣٧اللجنة إلا في يونيـو 
با_عهد. ورiا يفسر عدم استقرار الحكم في مصر في تلك الفترةW ومعدل
التغير السريع في التشكيلات الوزارية ا_تعاقبةW هذا التأخير الـكـبـيـر فـي
تشكيل اللجنة. فقد كان أمام الوزارات ا_ـعـنـيـة مـهـمـات أكـثـر إلحـاحـا مـن
عملية تشكيل اللجنة خلال فترة وجودها القـصـيـرة عـادة. لـكـن عـددا مـن
ا_راسلات ا_تبادلة بg بعض كبار ا_وظفg في الـلـجـنـة الـدولـيـة لـلـتـعـاون
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الفكري وفي ا_عهد من ناحيةW وبg ا_سؤولg في الحـكـومـة ا_ـصـريـة مـن
ناحية أخرى أن تلقي بعض الضـوء عـلـى أسـبـاب أخـرىW رiـا تـكـون أكـثـر

أهميةW تفسر سبب تأخر تشكيل اللجنة تلك الفترة الطويلة.
فبعض هذه ا_راسلات يؤكد أن بعض ا_وظفـg الـعـامـلـg فـي الـلـجـنـة
الدولية للتعاون الفكريW وبالذات الأميرة جابربيل راد زويلW كانت تلح على
أن يتضمن تشكيل هذه اللجان شخصيات أجنبية من العاملg في ا_ؤسسات
التعليمية والثقافية في مصرW وكانت هذه المحـاولات تـواجـه بـالـرفـض مـن

جانب السلطات ا_صرية.
ولحـسـن الحـظ فـإن ا_ـسـؤولـg فـي ا_ـعـهـد تـنـبـهـوا إلـى خـطــورة هــذه
المحاولات. يقول مدير ا_عهد في تعقيبه على إحدى مذكرات الأميرة التي
Wتضمنت مثل هذا الاقتراح:«هذا الاقتراح قد يزج بـنـا نـحـو مـنـزلـق خـطـر
وعلينا أن نتفادى بعناية أن نتقدم من جانبنا باقتراحات حول تشكيل اللجان

.(٧)الوطنية» 
gيضاف إلى ذلك أنه يبدو أن بعض القلق كان قد بدأ يساور ا_سـؤولـ

ا_صريg حول الأهداف الحقيقية للمعهد ودور القوى الكبرى فيه.
يقول مندوب مصر لدى ا_عهد في خطاب بعث به إلى مدير ا_عهد:«_ا
كانت الحكومة ا_صرية تعتزم إنشاء لجنة وطنية للتعاون الفكري فإنها تأمل
أن تحصل على كافة الوثائق اللازمة التـي تـوضـح كـيـفـيـة مـشـاركـة الـقـوى
الكبرى في نشاطات ا_عهد والقواعد التي تحكم تشكيل اللـجـان الـوطـنـيـة

.(٨)والعناصر ا_ؤهلة لعضويتها»
وقد صدر قرار مصر بتشكيل لجنة وطنية للتعاون الفـكـري فـي يـونـيـو

١٩٣٧.
 وكانت مصر قد بدأت تحس بثقة أكبر في نفسها بعد إبـرام مـعـاهـدة

W وقدرتها على حرية حركة أكبر نسبيا على الصعيد الدولي.١٩٣٦
ويعكس تشكيل اللجنة ا_صـريـة مـدى الاهـتـمـام الـذي أولـتـه الحـكـومـة
ا_صرية للتعاون الفكري الدولي كما يعكس في الوقت نفسه سيادة الـتـيـار

الثقافي الليبرالي في تلك الفترة.
فقد رأس هذه اللجـنـة أحـمـد لـطـفـي الـسـيـد رئـيـس الجـامـعـةW وتـولـى
سكرتيرتها محمد عشماوي وكيل وزارة الإرشادW وأصبح طه حسg عضوا
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بارزا بها ومكلفا من قبل اللجنة بحضور اجتماعـات الـلـجـان الـوطـنـيـة فـي
(٩)باريس. 

ومنذ ذلك التاريخ أصبح حماس مصر للمشاركة في التعاون الدولي في
ميدان الثقافة والفكر منقطع النظير. يدل على ذلك أنه ا_عهد يـدعـو إلـى
عقد مؤ/ر ديبلوماسي لإبرام اتفاقية دولية ملزمة يتحول ا_ـعـهـد الـدولـي
iقتضاها إلى منظمة دولية حكومية حتى بادرت مصر إلى ا_شـاركـة فـي

هذا ا_ؤ/ر.
وكان من اللافت للنظر /اما أن تصبح مصر أول دولة في العالم تصدق
على هذه ا_عاهدةW والتي دخلت بالفعل حيز التنفيذ من الناحية القانونـيـة

W بعد إيداع أوراق تصديق الدولة الثامنة عليهـا وفـقـا _ـا١٩٣٠ ينايـر ١٠في 
تقضي به ا_ادة التاسعةW لكنها لم تطبق مطلقا من النـاحـيـة الـعـمـلـيـةW لأن

الجيش النازي كان قد اجتاح باريس مقر ا_نظمة الدولية ا_نشودة.
على صعيد آخر �كن قياس درجة حماس الحكومة ا_صرية للمشاركة
gبـالإضـافـة إلـى قـيـامـهـا بـتـعـيـ Wفي أعمال ا_عهد الدولي للتعاون الفكري

W وتشكيل لجنة وطنية هامة للتعـاون١٩٢٨مندوب دائم لها لدى ا_عهد منذ 
W من خلال ا_عونة ا_الـيـة١٩٣٧الفكري تعمل كفرع للمعهد فـي مـصـر مـنـذ 

السخية التي قدمتها إلى ا_عهد.
 وحتى توقف ا_عهد الاضطراري عن hارسة نشاطاته١٩٢٩Wفمنذ يناير 

بسبب اندلاع الحرب العا_ية الثانيةW قدمت الحكومة ا_صرية بانتظام وبلا
 جنيه إسترلينيW رغم أنه لم يكن هناك أي٥٠٠توقف معونة مالية مقدارها 

التزام قانوني بتقدa مثل هذه ا_عونة.
ويتضح وضع مصر ا_تميز على هذا الصعيد إذا عرفنا أن عدد الدول

 دولةW كمـا٤٤) ١٩٣٨التي كان لها مندوبون معتمدون لدى ا_عهـد بـلـغ عـام (
٤٥كانت قائمة اللجان الوطنية للتعاون الفـكـري تـضـم فـي الـتـاريـخ نـفـسـه 

لجنة.
ومع ذلك فإن قائمة الدول التي قدمت معونة مالية لـلـمـعـهـد فـي ذلـك

 دولة من بينهـا١٧التاريخ كانت أقل من ذلك العدد كثيرا حيث لـم يـتـجـاوز 
ل الرئيس لأنشطة ا_عهد.ّفرنساW ا_مو

كما يتضح سخاء ا_عونة ا_صريةW مقارنة با_ـعـونـات ا_ـقـدمـة مـن هـذه
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 والتي كانت على النحو التالي:١٩٣٨الدول من فحص ميزانية ا_عهد عام 

Wالتي تحملت وحدها أكثر من ثلاثة أرباع ا_يزانية Wفإذا استثنينا فرنسا
نجد أن مصر تأتي في ا_رتبة الثانية بعد البرازيل. صحيح أن ا_عهد كـان
يحصل على تبرعات أخرى من ا_ؤسسات الخاصة والحكوماتW لكن هـذه
التبرعات كانت توجه لصالح مشروعات معينة يقوم بها ا_عهد بالاتفاق مع
هذه ا_ؤسسات والحكومات. وعلى سبيل ا_ثال فإن مجموعة الأعمال الأدبية
التي ترجمها ونشرها ا_عهد من أدب أمريكا اللاتينية كانت hولة من بعض
حكومات الدول ا_عنيةW كما مولت مؤسسة روكفلر الأمريكية عددا من البرامج

. لكننا لم نعثر في(١٠)من بينها مؤ/ر الدراسات الدولية العليا.. .. وهكذا
ملفات ا_عهد على أي برنامج محدد قام به خبراء ا_عهد لصالح ا_ؤسسات

الثقافية أو التربوية في مصر.
وكانت تقاليد العمل في ا_عهد قد جرت على إنشاء وحدة خاصة داخل
سكرتارية ا_عهد _تابعة احتياجات الحياة الثقافـيـة فـي الـدول الـتـي تـقـدم
إعانة مالية هامة للمعهدW وفقا _ا أشارت إليه مذكرة مدير ا_عهد ا_رفوعة
إلى ا_لك فؤاد والتي سبقت الاشارة إليهـا. فـفـي هـذه ا_ـذكـرة وعـد مـديـر
ا_عهد بأنه في حالة قيام الحكومة ا_صرية بتقدa دعم مالي هام للمعهد
سوف يعg خبير مصري كموظف في ا_عهد _تابعة تطور الحياة الثقافـيـة
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في مصر ويدلي برأيهW من وجهة نظر ا_صالح الوطنيـة لـبـلادهW فـي كـافـة
. ومع ذلك فلم نعثر في التنظيم الداخلي(١١)ا_سائل التي تعالج داخل ا_عهد 

لسكرتارية ا_عهد على أي وحدة إداريـة خـاصـة iـصـرW كـمـا لـم نـعـثـر فـي
قائمة ا_وظفg فيه على أي خبيرمصريW رغم أن بعض ا_راسلات يشـيـر
إلى أن اللجنة الإدارية للمعهد كانـت قـد أقـرت تـعـيـg مـحـمـود بـك خـلـيـل
كموظف با_عهد. لكن يبدو أن هذا القرار لم يطبق بـعـد أن تـرك الـسـيـد/
لوشيرW والذي ربطته صداقة حميمة بالسيد/ محمود خليلW إدارة ا_عـهـد

.١٩٣١عــام 

- العلاقة بسوريا:٢
إن أول ما يلفت النظر في طبيعة هذه العلاقة هو أن ا_كاتبات الرسمية
ا_وجهة من ا_عهد الدولي للتعاون الفكريW الخاصة بسورياW كانت توجه إلى
gالعامل gأو أحد كبار ا_وظف Wمكتب ا_ندوب السامي الفرنسي في سوريا
iقر الحاكم الأجنبي. وكثير من ا_كاتبات القادمة من سـوريـا إلـى ا_ـعـهـد
كانت تحمل في صدرهاW مطبوعاW العنوان التالي: مـقـر ا_ـنـدوب الـسـامـي
للجمهورية السورية لدى الدول: سورياW لبنان الكبرىW العلويg وجبل الدروز.

Haut Commissariat de la Republique Francaise aupres des. Etats: Syrie, du

Grand Liban, des Alaouites et du D]ebelDruze

gبعض موظفي ا_عهد وب gكما أن عددا من هذه ا_راسلات كان يتم ب
 رئيس قسم ا_ستعربg في ا_عهد الفرنسيJ.SAUVAGETالسيد/ سوفاجة 

للعاديات والفن الإسلامي بدمشقW والادارات بعضها الآخر مع موظفg في
.(١٢)الثقافية لوزارة الخارجية الفرنسية مباشرة

وبفحص ملفات ا_عهد في أرشيف اليونسكو يتضح أن مبادرة كانت قد
اتخذت من جانب الحكومة السورية برئاسة أحمد نامي بك لإنشـاء لجـنـة
وطنية سورية للتعاون الثقافي. وتوجد في هذه ا_لفات صـورة مـن ا_ـذكـرة
التي رفعها وزير ا_عارف السوري والتي عرضت علـى مـجـلـس الـوزراء فـي

. وقد اقترحت هذه ا_ذكرة أن تتشكل هذه اللجـنـة مـن رئـيـس١٩٢٧صيـف 
الجامعة السورية (رئيـسـا)W وعـضـويـة رئـيـس المجـمـع الـلـغـوي (الأكـاد�ـيـة
العربية)W وعميد كلية الحقوقW وثلاثة من أساتذة كلية الحقوقW وثلاثة من
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أساتذة كلية الطبW وثلاثة من ا_درسg في مدارس الليـسـيـةW وثـلاثـة مـن
 ليرة ذهبية١٠٠٠العلماء الأجانب. كما اقترحت رصد ميزانية سنوية تبـلـغ 

سورية. لكن يتضح من ا_راسلات اللاحـقـة أن هـذه ا_ـبـادرة لـم تـر الـنـور.
وتوجد صور من خطابات موقعة باسم السيد/ خير اللـه الخـبـيـر بـا_ـعـهـد
وا_سؤول عن«ا_سائل الشرقية» موجهة إلى كل من محمد محمود علي وزير
الإرشاد السوريW والشيخ تاج الدين الحسيني رئيس الحكومـة تـوحـي بـأن
هذه ا_بادرة الأولى قد ¡ التخلي عنها. ويحثهماW بصفـة شـخـصـيـةW عـلـى

إعادة التفكير في تشكيل لجنة سورية للتعاون الفكري.
ويبدو أن قرارا بتشكيل لجـنـة وطـنـيـة سـوريـة قـد صـدر فـي مـنـتـصـف
Wالثلاثينات وهي لجنة برئاسة رئيس الحكومة نفسه / محمد بـك الـعـابـد
وسكرتيرها العام د. نجيب بك أرمنازي مدير مكتبـه. ويـتـضـح مـن مـذكـرة

 سكرتير,Montenach وموقعة من السيد/ مونتناك ١٩٣٥ أبريل ١٤مؤرخه في 
اللجنة الدولية للتعاون الثقافيW بعد زيارة له إلى كل من سوريا ولـبـنـان أن
هذه اللجنة كانت قائمة في ذلك الوقت. ويقول مونتنـاك فـي مـذكـرتـه إنـه
اقترح على اللجنتg الوطنيتg في كل من سوريا ولبنان الاهتمام با_وضوعات
التالية: الإعداد والتوجيه ا_هني للشبابW دراسة محتوى الكتب الـدراسـيـة
Wوكيفية معالجة القضايا الدينية والتاريخية في هذه الكتب معالجة موضوعية
الدور التربوي والتثقيفي لوسائل الإعلام الحديثة.. . الخ. كما تساءل هناك

عن إمكانية نشر الكتابة بالحروف اللاتينية في دول الإسلام!!!
لكن يبدو أن العلاقة بg اللجنة الوطنية السورية وا_عهد الدولي لم تكن
على هذه الدرجة من الكثافة. ومرة أخرى نجد خطـاب الأمـيـرة جـابـريـيـل
رادزفيك نفسه الذي تقترح فيه على ا_سـؤولـg بـا_ـعـهـد ضـم شـخـصـيـات
فرنسية وأجنبية إلى هذه اللجان لتنشيطهاW وتجد الرد نفسه الذي يلـفـت
نظرها إلى خطورة مثل هذه ا_قترحات وضرورة تفادي التقدم iقترحات
gحول كيفية تشكيل اللجان الوطنية. ومـن ا_ـؤشـرات عـلـى أن الـعـلاقـة بـ
ا_عهد وبg اللجنة الوطنية السورية لم تكن على هذه الدرجة من الكـثـافـة

١٩٣٩ سبتمبر٤والاتصال ا_نتظم وجود خطاب موجه من مدير ا_عهد بتاريخ 
إلى السيد/ محمد علي بك العابد رئيس اللجنـة الـسـوريـة لـكـنـه عـاد إلـى

 وعليه كلمة«متوفى» hا دعا مديـر ا_ـعـهـد١٩٣٩ ديسمبـر ٢٠ا_عهد بتاريـخ 
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إلى الكتابة إلى السكرتير العام للجنة طالبا موافاته بنبذة عن حياة رئيس
الحكومة السورية السابق ورئيس اللجنةW لتضمينها إحدى نشرات ا_ـعـهـد

إحياء لذكراه...
ولم نعثر في ا_راسلات ا_تبادلة بg ا_عهد والسلطات السورية أو سلطات
الاحتلال الفرنسي في سوريا ما يفيد قيام سوريا بتعيg مندوب دائم لهـا
لدى ا_عهدW أو مشاركة الحكومة السورية في ميزانية ا_ـعـهـد. كـذلـك فـإن
هذه ا_راسلات لا تدل على أنه كان هناك نشاط واضح للمعهد في سوريا
أو مشاركة من جانب اللجنة السورية في أنشطة ا_عهد. وباستثـنـاء بـعـض
الخطابات ا_تبادلة التي تفيد قيام ا_عهد بإدراج بعض الكتب الصادرة عن
سوريا ضمن قائمة الكتب السنوية التـي يـصـدرهـا ا_ـعـهـدW لـم نجـد شـيـئـا

(١٣)يستحق الذكر. 

٣- العلاقات بلبنان:
تدل ا_راسلات بg ا_عهد وعدد من ا_سؤولg اللبنانيg على أن لجنة

 نوفمبر٣لبنانية. للتعاون الثقافي قد تشكلت وعقدت أول اجتماع لها فـي 
. وقد ضمت هذه اللجنة عددا كبيرا من الشخصيات ا_هتمة بالثقافة١٩٢٧

Wو¡ اختيار مكتب لها برئاسة السيد/ كميل إده Wوالتربية والعلوم في لبنان
المحامي وعضو مجلس الشيوخ اللبنـانـيW ونـائـبـg لـلـرئـيـس هـمـا الأب دي
بوفقيل عميد جامعة سان جوزيـفW والـدكـتـور حـسـن أسـيـر رئـيـس رابـطـة
Wوسكرتارية كل من د. وارد الأستاذ بالجامعة الأمريكية Wالأطباء والصيادلة
وا_هندس رامز مخزومي كبير ا_هندسg بوزارة الزراعـة. وتـعـتـبـر الـلـجـنـة
اللبنانية أضخم اللجان العربية للتعاون الفكري وأكثرها تنوعـا فـي /ـثـيـل
الفروع المختلفة في مجالات التربية والثقافة والعلومW كما تعتبر أقدم هذه

اللجان.
ومع ذلك يبدو أن هذه اللجـنـة / /ـارس نـشـاطـا يـذكـر طـوال سـنـوات
عديدة. إذ تدل وثائق ومراسلات ا_عهد طوال أعوام عديـدة عـلـى أن هـذه
اللجنة لم تبادر بالاتصال با_سؤولg في ا_عهدW أو ترد على مكاتباتهم إلى
درجة أن بعض هذه الوثائق أطلق عليها«اللجنة الشبح». وكان يتعg الانتظار

 لكي ترد الحكومة اللبنانية على الاستفسارات الـقـلـقـة مـن١٩٣٣حتى عـام 
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جانب ا_سؤولg في ا_عهد حول مصير هذه اللجنة ووجـودهـا مـن عـدمـه.
 موقع من رئيس الجمهورية اللبـنـانـيـة١٩٣٣ / ١١ / ٢١ففي خطاب بتـاريـخ 

وموجه إلى مدير ا_عهد يفيد بأن اللجنة اللبنانية قد شكـلـت فـعـلاW وأنـهـا
تعمل تحت رعاية الحكومة اللبنانيةW وأن جمعيتها العمومية قـد اجـتـمـعـت

 سبتمبرW وقررت تعيg السيد/ شارل هنري مندوبا معتمدا لـهـا٢٢بتاريخ 
لدى ا_عهد.

ومن ا_فارقات التي تدل على وضع العالم العربي الغريب في تلك الفترة
وانقسامه إلى كيانات سياسية جديدة وغير معروفةW وغيابه عـن الـسـاحـة

 مارس٢٨الدولية أن اللجنة الهولندية للتعاون الثقافي أرسلت خطابا بتاريخ 
 يقول:«وجدنا في قائمة اللجان الوطنـيـة (الـتـي يـعـدهـا ا_ـعـهـد) دولـة١٩٣٠

تسمى لبنانW وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلت فلم نتمكن من الاهتداء
إلى أي معلومات عن دولة تحمل هذا الاسم. فلم نجد اسم هذه الدولة في
أي أطلس أو في قـائـمـة الـدول الأعـضـاء فـي عـصـبـة الأ�. كـمـا أن إدارة
البريد عندنا لم تتمكن من مدنا بأي معلومات في هذا الشأن. وسوف نكون

(١٤)hتنg لو حصلنا منكم على أي معلومات عن هذه الدولة. 

- فلسطين والمعهد الدولي للتعاون الفكري:٤
تحتوي ملفات ا_عهد الدولي للتعاون الفكري المحفوظة بأرشيف اليونسكو
على عدد من ا_لفات التي تحمل اسم فلسطg. فهناك مـثـلا مـلـف خـاص
ب«اللجنة الوطنية لفلسطW«g وهناك ملف عن«الإحصاءات الثقافية الخاصة
بفلسطg». غير أن أول ما يفاجأ به الباحث بعد قراءة هذه ا_لـفـات الـتـي
تحتوي على العديد من ا_كاتبات أنها لا تحتوي على اسم عربي واحدW ولم
توجه أي رسالة في هذه ا_لفات التي تحمل اسم«فلسطg» إلى أي شخصية

عربية رسمية أو غير رسمية.
ويتضح من قراءة هذه ا_لفات أن الشـخـصـيـات الـيـهـوديـة ا_ـسـؤولـة أو
العاملة في ا_ؤسسات التعليمية والثقافية اليهودية في فلسطg قد استغلت
gإلى أقصى حد علاقاتها الشخصية ا_باشرة أو غير ا_باشـرة بـا_ـسـؤولـ
في ا_عهد الدولي للتعاون الفكريW وفي اللجنة الدولية التابعة لعصبة الأ�
لحل بعض ا_شاكل التي تواجه هذه ا_ؤسـسـات. وعـلـى سـبـيـل ا_ـثـال فـقـد
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حاول رئيس الجامعة العبرية بالقدس أن يستكشف إمكـانـيـة قـيـام ا_ـعـهـد
 يضفي الصفة الرسميـةCharterالدولي أو اللجنة الدولية بإصدار«قانـون» 

والشرعية على هذه الجامعة. لكن لم تكن اللجنة الدولية أو ا_عهد في وضع
. وعلى سبيل ا_ثال أيضا(١٥)بالطبع يسمح لها بإصدار مثل هذا«القانون» 

استغلت هذه الشخصيات نفوذ ا_عهد الدولي واللجنة الدولية للضغط على
الحكومة البولندية للسماح بتحويل ا_بالغ اللازمة لتمكg الطـلاب الـيـهـود
البولنديg الراغبg في الدراسة في الجامعة العبرية واستثنائهم من قرار
وزير ا_الية بفرض قيود صارمة على الـتـحـويـلات لـلـخـارج. ولـعـب كـل مـن

. ولم تجد هـذه(١٦)إدوارد هيريوW وبول مونـيـه دورا بـارزا فـي هـذا الـصـدد
الشخصيات مناسبة لإثبات وجودها وحضورها عـلـى ا_ـسـرح الـدولـي فـي
هذا المجال إلا استغلتها. من ذلك مثلا مشاركة الأستاذ بنـتـويـتـشW أسـتـاذ
القانون الدولي والعلاقات الدولية بالجامعة العبريةW في عدد من أنشـطـة
ا_ؤ/ر الدائم للدراسات الدولية العليا الذي كان يعقد تحت رعاية ا_عـهـد

.(١٧)الدولي للتعاون الفكري 
غير أن معظم ا_راسلات ا_وجودة في هذه ا_لفات كانت تتعلق بإنـشـاء
لجنة فلسطينية للتعاون الفكري. وهنا أيضا نجد أن ا_بادرة كانت يهـوديـة

 رئيس الجامعة العبريـة. فـقـدJ.L.Magnesوأخذ زمامها الأستاذ/ مانـيـاس 
 إلى الأستاذ/ مورايW الأستاذ١٩٣١ نوفمبر ١٠كتب هذا الأخير رسالة بتاريخ 

بجامعة أكسفوردW وعضو اللجنة الدولية للتعاون الفكريW يقترح عليه إنشاء
مثل هذه اللجنة. ورحب الأستاذ موراي بالفكرة وخاطب كلا مـن الـسـيـد/
يونية مدير ا_عهد في ذلك الوقتW والسيد/ مونتيناك سكرتير اللجنة الدولية

 عما إذا١٩٣٢ ينايـر ١١بشأنها. وتساءل السيد/ مونتيناك فـي رده بـتـاريـخ 
كان من الضروري أن تتضمن اللجنة الوطنية ا_قترحة يهودا وعربا أم أنـه
من الأفضل ترك اليهود �ضون في هذا الطريق وحدهم. وبعد أن كلـفـت

 ا_وضوع قام بالاتصالO.Bellالجامعة العبرية الأستاذ/ بنتويتش iتابعة هذا
بالسيد/ أوليفر بل سكرتير اللجنة الوطنية البريطانية للتعاون الدولي.

وكان من رأي بل أن ميدان التعليم قد يكون هو ا_يدان ا_ناسب للتقريب
بg اليهود والعرب. وبدأت اتصالات مكثفة حول هذا ا_وضوع.

ويتضح من مذكرة كتبتها السيدة/ لورا دريفوس-بارنيW سفيرة متجولة
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Wgبعد زيارة عدد من الدول الـعـربـيـة ومـنـهـا فـلـسـطـ Wفي الشرق الأوسط
(١٨) ما يلي: ١٩٣٥ مارس ٢٧بتاريخ 

- إن كلا من الأستاذ مانياس وبنتويتش قاما باتصالات عديدةW ونظما١
عددا من الاجتماعات للترويج لفكرة إنشاء لجنة فلسطينية للتعاون الفكري

حضر بعضها ا_ندوب السامي البريطاني نفسه.
- إن هذين الأستاذين عضوان في حزب بريت شالوم وأن هناك أحزابا٢

يهودية متعددة في فلسطi gا يوحي باختلاف وجهات نظرها حول هـذا
ا_وضوع.

- إن السيد/ بومان مدير الإدارة التعليمية في فلسطg شديد الحماس٣
لإنشاء اللجنة ولكنه يقترحW نظرا لطبيعة الوضع في فلسطWg عدم التعجيل

في إعلان تشكيلها إلا بعد دراسة و/عن.
- إنه وفقا _ا جاء على لسان مدير الجامعة العبرية فـإن الـعـرب غـيـر٤

متحمسg لإنشاء هذه اللجنة لأن عصبة الأ� تعني الانتداب في نظرهـم
أي لا تحظى بثقتهم.

وكان من الغريب أن تنقل مبعوثة رسمية للجنة الدولية للتعاون الفكري
وا_عهد الدولي وجهة نظر العرب نـقـلا عـن مـسـؤول يـهـودي. ولـم يـرد فـي
Wرغم أنها قابلت العديد من الشخصيات اليهودية والبريطانية Wمذكرتها قط

أي ذكر لأي اسم عربي.
واقترحت السيدة/ لورا دريفوس عدم الانتظـار حـتـى تـشـكـيـل الـلـجـنـة
وبدء التعاون في مجال ا_كتباتW وذكرت أن الجامعة العبرية hتازةW وأنها

غنية جدا حتى في مجال الإسلاميات!!
وتشير ا_راسلات أيضا إلى أن السيد/ ناحوم جولدمان قد رشح أثناء
مقابلة له مع السيد/ مونتيناك شخصا اعتبره الأقدر على القـيـام iـهـمـة

. ويبدو أن رأي اللجنة الدولية للتعاون(١٩)تشكيل اللجنة وهو الدكتور/ داني 
الفكري كان قد استقر في النهاية على ضرورة أن تضم اللجنة hثلg لكل

. لكن لا يوجد في ملفات ا_عهد(٢٠)من العرب واليهود والسلطات البريطانية
ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن مثل هذه اللـجـنـة قـد ظـهـرت إلـى حـيـز

الوجود.
وقد يكون من ا_فيد هنا أن نذكر أن ا_راسلات ا_تبادلة حول الإحصاءات
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ا_تعلقة بالأوضاع الثقافية في فلسطg كانت تتم بg السيد/ بـريـزولـيـنـي
BrezzoliniWرئيس قسم ا_علومات والتوثيق با_عهد الدولي للتعاون الفكري W

والدكتور/ جاكوبسون-مندوب اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية-. ولفت
نظري في أحد هذه الخطابات فقرة تقول:«سوف نكون hتنg لو /كنتـم

.(٢١)من أن ترسلوا لنا كافة النشرات ا_تعلقة بالإحصاءات الثقافية لبلادكم»
وأخيرا قد يكون من ا_فيد أن نذكر أن ا_عهد عقدW في إطار نشاطاته
ا_تعلقة بالجامعات والطلابW صلات وثيقـة مـع«الاتحـاد الـدولـي لـلـطـلاب

(٢٢)اليهود». وملف مراسلات ا_عهد مع هذا الاتحاد من أضخم ا_لفات حجما.

- ملاحظات نقدية٢
لم يكن القصد من هذا الفصل التمهيدي القيام بدراسة تفـصـيـلـيـة أو
نقدية للمعهد الدولي للتعاون الفكري الذي حاولW انطلاقا من تصور خاص
للثقافة والفكرW أن ينظم العلاقات الدولية في مـيـاديـن الـتـربـيـة والـثـقـافـة
والعلوم في فترة ما بg الحربg العا_يتg. لكننا قصدناW قبل أن ندخل في
صميم الدراسة التفصيلية«للعرب واليونسكـو»W أن يـتـعـرف الـقـار� بـشـكـل
عام على أهم ا_لامح التنظيمية والفـكـريـة لـلـتـجـربـة الـسـابـقـة عـلـى قـيـام
اليونسكوW لكي يستطيع أن يستخلص لنـفـسـه فـيـمـا بـعـد عـنـاصـر الـتـغـيـر
والاستمرارية في المحاولات ا_متدة لتنظيم التعاون الدولي في هذه ا_يادين.
كما قصدنا في الوقت نفسه أن نحيط القار� علما بالـسـيـاق الـذي جـرت
فيه محاولات ربط العالم العربي; أو أجزاء منهW بنشاطات هذا ا_عهدW لكي
يستطيع القار� حg نعرض للموضوع نفسه فيمـا يـتـعـلـق بـالـيـونـسـكـوW أن

يقيس طول ا_سافة التي قطعها العالم العربي على هذا الصعيد.
وقد التزمنا في هذا العرض بالوثائق الأسـاسـيـة الـصـادرة عـن ا_ـعـهـد
الدولي نفسهW وبا_صادر الأولية ا_تمثلة في مكـاتـبـات ا_ـعـهـد ومـراسـلاتـه
Wودون تعليق من ناحيتنا إلا في أضيق الحدود Wوالمحفوظة بأرشيف اليونسكو
لكنه قد يكون من الواجب علينا الآن أن نقومW في ختام هذا الفصلW بسرد
بعض ا_لاحظات التي نعتقد أنـهـا �ـكـن أن تـعـg الـقـار� عـلـى الإمـسـاك
بالخيوط الرئيسة _وضوع هذه الدراسة. ونلخص ملاحـظـاتـنـا هـذه فـيـمـا

يلي:
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أولا: إن تجربة ا_عهد الدولي للتعاون الفكري بنيت انطلاقـا مـن فـكـرة
محورية ¡ التعامل معها وكأنها مسلمة من ا_سلمات. ولهذه الفكرة بعدان

رئيسان:
الأول: إمكانية الفصل الكامل بg«الثقافة والفكر» و«السياسة». والثاني
عا_ية الثقافة والفكر. وتعبر ا_ادة الأولى _يثاق التعاون الثقافي الدولي عن
جوهر هذه التجربة وخلاصتها حg تنص على«أن الأطراف ا_تعاقدة (الدول)
قد لاحظت أن العمل في ميدان التعاون الـثـقـافـي مـسـتـقـل عـن الـسـيـاسـة

ويرتكز بالكامل على مبدأ«العا_ية».
ورiا كان من ا_مكن أن تتجسد هذه الفكرة وتتحول إلى مسلمة لو كان
من ا_مكن عملا أن يتحول مشروع التعاون الفكري الدولي الذي تصدى له
ا_عهد !إلى مشروع«خاص» مسـتـقـل عـن الحـكـومـات والـدولW ويـضـم أبـرز
ا_شتغلg بالثقافة والفكر والإبداع الفني والأدبي فـي الـعـالـم أجـمـع. لـكـن
تجربة ا_عهد وقفت في منتصف الـطـريـق. فـلا هـي طـرحـت نـفـسـهـا مـنـذ
البداية كمنظمة دولية غير حكوميةW لأنها في بحثها عن الصيغـة الـدولـيـة
تدثرت بعباءة عصبة الأ�W وهي منظمة دولية حكوميةW وخضعت لإدارتها
وإشرافهاW واعتمدت اعتمادا كبيرا على الحكومات من النـاحـيـتـg ا_ـاديـة
والتنظيميةW ولا هي تحولت بالكامل إلى منظـمـة دولـيـة حـكـومـيـة بـا_ـعـنـى
الدقيق للكلمة كما سبق أن أوضحنا. ولذلك فحg قطـعـت تجـربـة ا_ـعـهـد
Wوتحولت إلى منظمة دولية حكومية ثم بقيام اليونسكـو Wالطريق إلى آخره
اتضح /اما أن الفكرة الجوهرية التي قام عليها ا_عهد هي بعيدة كل البعد
gعن أن تكون مسلمة. فمن ناحية أصبح من ا_ستـحـيـل عـمـلا الـفـصـل بـ
الثقافة والفكر والسياسة حg تكون الحكومات هي ا_تحدث الرسمي باسم
الثقافة والفكرW لأن معنى ذلك ببساطة الانتقال من ميدان العمل الذهـنـي
الخالص إلى ميدان«السياسات الحكومية»W أو«سياسات الدول» في ميادين
التربية والثقافة والعلومW أي إلى ميدان السيـاسـة الخـالـصـة. ومـن نـاحـيـة
أخرى تصبح عا_ية الثقافةW ترتيبا على ذلكW غير ذات موضوعW لأن جوهر
الجدل الذي �كن أن يدور في ساحة منظمة حكومية لابد من أن ينحصر
في«السياسات الثقافية» بصيغة الجمع حتماW وليس في الثقافة بصيغتـهـا

ا_فردة.
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ثانيا: إن اللجنة الدولية للتعاون الفكري التي أصبحت iثـابـة مـجـلـس
إدارة ا_عهد الدولي للتعاون الفكري كانت معينة من جانب مجلـس عـصـبـة
الأ�. صحيح أن اختيـار الأعـضـاء كـان يـتـم عـلـى أسـاس فـردي ولـم يـكـن
/ثيلا للدول أو الحكوماتW لكن هذا الاختيار ما كان �كن إلا أن يـعـكـس
ا_ناخ العام السائد في مجلس العصبة في ذلك الوقتW وعلاقات القوة على
الصعيد الدولي التي يعبر عنها هذا المجلس. ولهذا لم يكن غريبا أن هـذه
Wاللجنة تكاد تكون أوروبية خالصة إذا نظرنا إليها من زاوية جنسية أعضائها
وذلك باستثناء حالات نادرةW وهي ليبرالية غربية مـائـة بـا_ـائـة إذا نـظـرنـا

إليها من زاوية الثقافة أو الحضارة التي /ثلها.
وأيا كان نبل الدوافع التي حركت الجهود العظيمة التي بذلـهـا أعـضـاء
هذه اللجنة وا_وظفون با_ـعـهـد الـدولـي لـدفـع الـتـعـاون الـفـكـري بـg الأ�
والشعوب إلا أنه من ا_ؤكد أن الفلسفة التي ارتكز عليها هذا العمل كانـت
تنطلقW بوعي أو دون وعيW من الاقتناع بأن عا_ية الثقافة تعني التوسع في
نشر قيم الثقافة الليبرالية الغربية والربط بg كافة الأوساط الثقافية في
العالم التي تؤمن وتروج لهذه القيم. يدل على هذا أن ا_عهد في اتصالاتـه
بالثقافات والحضارات غير الغربية ركز أساسا على الأوساط الثقافية ذات

التوجه الليبرالي الغربي.
ومن اللافت للنظر مثلا من ا_عهد في تعامله مـع مـصـر لـم يـحـاول أن
يقيم روابط من أي نوع بجامعـة الأزهـرW أقـدم جـامـعـات الـشـرق وأكـثـرهـا
/ثيلا للثقافة الوطنيةW على الرغم من أن مثل هذه الصلة كان من ا_مكن
أن تقود إلى حوار خصب ومفيد للجميع. كما كان من اللافت للنظر أيضا
أن الأشخاص الذين تحمس لهم مسؤولو ا_عهد واللـجـنـة الـدولـيـةW وكـانـوا
يحثون على الاتصال بهم من أجل تشكيل اللجان الوطنية في بلادهمW كانوا
أشخاصا من ذوي مواصفات غربية خاصة. وعلى سبيل ا_ثال نجد السيدة
/ لورا دريفوس بارني«سفيرة ا_عهد الدولي في الشرق الأوسط» تقترح بعد

 تفاصيل زيارتها لبعض١٩٣٥ أبريل ١٤أن استعرضت في تقريرها ا_ؤرخ في 
دول الشرق الأوسط وبالذات سوريا ولبنانW تقترح عـلـى كـل مـن سـكـرتـيـر
ا_عهد ومدير اللجنة الدولية الاتصال بالسيد/ فاضل الجمالي وزير الإرشاد
العراقي دون أن تنسى أن تذكر بعض مبرراتها لهذا الاختيار مـوضـحـة أن
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«متزوج من أمريكية وتلميذ سابق للأستاذ/Munroeالسيد/ فاضل الجمالي 
.(٢٣)مونرو الأستاذ بجامعة كولومبيا» 

ثالثا: كان العالم العربي ككل بعيدا أو مبعدا عن حركة التفاعلات ا_تعلقة
بالتعاون الدولي في المجال الثقافيW والتي حاول ا_عهد تجسيدها في مرحلة
Wوذلك لأسباب تفاوتت من دولة عـربـيـة لأخـرى Wgالعا_يت gالحرب gما ب

ومن منطقة عربية لأخرى.
فا_غرب العربي بالكامل بقى خارج إطار هـذه الـتـفـاعـلات /ـامـا. ولـم
يحاول ا_عهد الدولي من جانبه إقامة أي نوع من الاتصالات مع دول ا_غرب
العربيW رiا لأن فرنسا كانت تعتبر هذه الأجزاء من العالم العـربـي جـزءا
من الإمبراطورية الفرنسية. وحيث إن الإمبراطورية الفرنسية عقدت أم¤
الصلات وأقواها مع ا_عهد الدولي للتعاون الثقافيW فرiـا اعـتـبـر ا_ـعـهـد
الدولي أنه يكفي أن تكون«ثقافـة» هـذه الإمـبـراطـوريـة hـثـلـة فـيـهW أو فـي
حاجة إلى عقد صلات مع«الثقافات الفرعية» ا_نبثقة من هذه الثقافة الأم.
أما دول الشرق العربي التي كانت واقعة تحت الانتداب الفرنسي فقد حاول
معها ا_عهدW لكنه من السهل أن نفهم أن حماس هذه الدول لم يكن طاغيا
للتعامل مع ا_عهد نظرا للوضـع الخـاص الـذي /ـتـعـت بـه فـرنـسـاW الـدولـة
الاستعمارية ا_نتدبةW في توجيه سياسة هذا ا_عهد. بقيت ا_ناطق الواقعة
تحت الانتداب أو تحت النفوذ البريطاني. من هذه ا_ناطـق مـن لـم يـعـرهـا
gا لأن القائمiر Wكمنطقة الخليج العربي مثلا Wا_عهد الدولي أي اهتمام
على إدارة هذا ا_عهد اعتقدوا بأنه لا يوجد في التراث الثقافي أو الحـيـاة
الثقافية ا_عاصرة لهذه ا_نطقة ما يثير الاهتمام. ومنها مـا اكـتـفـى ا_ـعـهـد
بعقد صلات مع ا_ؤسسات الثقافية والتربوية للعناصر الوافدة وا_ستوطنة
باعتبارها أقرب إلى«ثقافة» القائمg على أمره من«ثقافة» أصحاب الأرض
الأصليWg خصوصا إذا كان لأصحاب هذه الأرض (كما هو الحال بالنسبة
لفلسطg) تحفظات كثيرة على معهد تابع للمنظمة الدولية التي تسببت في
بداية الكارثة. الاستثناء الوحيد على هذه الخريطة ا_عتمة كان مصر. فقد
تحمس ا_عهد لعقد صلات قوية معهاW وتحمست هي لـعـقـد صـلات قـويـة
معه إلى حد تدعيمه ماليا أكثر hا دعمته أي دولة أوروبية أخرى باستثناء

فرنسا. لكن محصلة هذا التعاون كانت هزيلة لأبعد الحدود.
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والواقع أن مصر قد أملت كثيرا من تعاونها مع ا_عهدW خصـوصـا بـعـد
W وبعد تشكيل اللجنة ا_صرية للتعاون الفـكـريW والـذي١٩٣٦إبرام معاهـدة 

عكس تشكيلها ثقلا ثقافيا واضحا داخل الأوساط الليـبـرالـيـة الـتـي كـانـت
تقود حركة التحديث في مصر فـي ذلـك الـوقـت. وكـانـت إحـدى الـصـحـف
ا_صرية قد عبرت عن جانب من هذه الآمال حg ذكرت«أن مصر �كن أن
تتبنى على الفور العديد من ا_بادرات التي يقـوم بـهـا ا_ـعـهـد وتـشـارك فـي
ا_شروعات التي يساعد في تنفيذها.. فالآداب والعلوم والفلسفة العـربـيـة
�كن أن تستفيد من بعض التسهيلات وا_زايا التي يقدمها ا_عهد للمؤلفات

.(٢٤)الأمريكية اللاتينية أو اليابانية» 
غير أن الواقع لم يكن عند مستوى الطموح. فقـد كـان اهـتـمـام ا_ـعـهـد
منصبا أساسا على القضايا الأوروبيةW ولم يكن _صر داخل ا_عهد من الثقل
السياسيW أو من أدوات ووسائل الحركة ما �كنها من أن تصل إلى الفائدة
ا_رجوة من تعاونها معه. ولذلـك لـم يـول ا_ـعـهـد أي اهـتـمـام يـذكـر بـالأدب
والثقافة والفنون العربية والإسلامية حتى بالقياس مع بعض الاهتمام النسبي
الذي أولاه لبعض الآداب والفنون غير الأوروبية. يضاف إلى ذلك أن ا_شكلات
الخاصة بقصور وسائل وإمكانات الدول الصغيرة وا_ـتـخـلـفـة فـي مـيـاديـن

التربية والثقافة والعلوم كانت غائبة /اما عن اهتمامات ا_عهد.
 عن١٩٤٥وقد عبر مندوب مصر في ا_ؤ/ر التأسيسي لليونسكـو عـام 

هذه ا_شاعر بشكل واضح حg قال:
Wعلى الرغم من أننا نقدر الخبرة الكبيرة للمعهد الدولي للتعاون الفكري»
والخدمات التي أداها فيما يتعلق بقضايا الفكر العا_ي. إلا أن وزارة التربية
في مصر تعتقد أنه من واجبها أن تلفت نظركم إلى أن اهتمـامـات ا_ـعـهـد

.(٢٥)كانت أوروبية خالصة» 
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الباب الأول
بكة العلاقاتَشَ المؤسسي وُالإطار
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اليونسكو: الأهداف والوسائل
وآليات العمل

- طبيعة اليونسكو وأهدافها.١
كان اندلاع الحرب العا_ية الثانية يعني أن الإطار
ا_ؤسسي لتنظيم العلاقات الدولية في كافة ا_يادين
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة لـم
يعد قادرا على استيعاب حركة المجتمع الدولي على
gنحو يسمح بتحقيق التناغم والتفاعل السلمـي بـ
أهداف ومصالح القوى ا_تصـارعـة عـلـى الـسـاحـة
Wالدولية. وأمام هول الدمار الـذي خـلـفـتـه الحـرب
على كافة ا_ستوياتW كان واضحا أنه لا بـديـل مـن
وضع إطار مؤسسي جديد لتنظيم العلاقات الدولية
في عالم ما بعد الحرب على أسس متينة تتـلافـى
أوجه القصور والثغرات التـي اتـسـم بـهـا الـتـنـظـيـم
الدولي في عهد عصبة الأ�. ومـن هـذا ا_ـنـطـلـق
تكاتفت جهود الدول ا_تحالفـة فـي الحـرب لـوضـع

أسس هذا التنظيم الجديد.
وكان واضحا منذ البداية أن التنـظـيـم الـدولـي
الجديد لابد من أن يكون عاما وشاملا iعـنـى ألا
Wيقتصر على معالجة ا_شكلات السياسية ا_باشرة
أي النزاعات التي قد تثـور بـg الـدول وتـؤدي إلـى

1
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تهديد مباشر للسلم والأمن الدوليWg وإ~ا �تد ليشمل كافة نواحي العلاقات
الدولية. وارتكزت هذه النظرة الشمولية على قناعة بأن النزاعات والحروب
الدولية إ~ا تعبر في الواقع عن خلل في هيكل العلاقات الدولية لأسبـاب
قد تكون في جوهرها اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافيةW ومن ثم فإن ا_عالجة
الحقيقية لقضايا السلم والأمن في العالم تحتم عدم الاقتصار على معالجة
مظاهر الخلل (ا_تمثلة في الاضطرابات والحروب الـدولـيـة)W وإ~ـا أيـضـا
البحث عن جذور ا_شاكل التي قد يؤدي تفاقمها إلى تهديد السلم والأمـن
الدوليg. ومن هنا نشأت منظمة الأ� ا_تحدةW كمنظمة بديلة من عصبة
Wgشاكل السلم والأمـن الـدولـيـi عالجة القضايا ا_باشرة ا_تصلة_ Wالأ�
كما نشأت معها في الوقت نفسهW أو تـدريـجـيـا فـيـمـا بـعـد «وكـالات دولـيـة
متخصصة» تعمل كل منها على معالجة قضايا العلاقات الـدولـيـة الأخـرى
في ميادين محددةW وترتبط بالأ� ا_تحـدة عـضـويـا فـي إطـار «مـنـظـومـة»
شاملة. وفي هذا الإطار ظهرت إلى حيز الوجود منظمات دولية مثل اليونسكو
_عالجة قضايا التربية والثقافة والعلومW ومنظمة الصحة العا_ـيـة _ـعـالجـة
القضايا ا_تعلقة بالأوبئة وانتشار الأمراضW وصندوق النقد الدولي والبنك
الدولي للإنشاء والتعمير _عالجة بعض القضايا الاقتصادية... .. وهكـذا.
أي أن كلا من هذه ا_نظمات الدولية ا_تخصصة تشكل ترسا في آلة ضخمة
واحدة نطلق عليها منظومة أو عائلة الأ� ا_تحدة وظيفتها الأساسية تحقيق

السلم والأمن الدوليg كل في نطاق تخصصه.
وكما أن فكرة إنشاء منظمة الأ� ا_تحدة نفسها قد انبثقت من معسكر
الحلفاء في السنوات الأولى من الحرب العا_ية الثانيةW كذلك كانـت فـكـرة
إنشاء اليونسكو. فقد بادر كل من رئيس مجلس التعلـيـم الـبـريـطـانـي ر. أ.

W ورئيس المجلس البريطاني سير مالكولم روبرتسون بدعوةR.A.Butlerبتلر 
وزراء تعليم حكومات الدول ا_تحالفة للاجتماع في لندنW والتي كانت مقرا
مؤقتا لكثير من هذه الحكومات خلال سنوات الحرب. وقـد أسـفـرت هـذه

 الذي١٩٤٢ا_بادرة عن إنشاء مؤ/ر وزراء التعليم في الدول ا_تحالفة عام 
بدأ يجتمع بصفة دورية. ومع اقتراب نهاية الحرب العا_ية الثانية نوقشت
gفي هذا ا_ؤ/ر فكرة إنشاء منظمة دولية تعمل على تحقـيـق الـتـنـاغـم بـ
السياسات التربوية لخدمة أهداف السلام. وشكلت لهذا الغرضW بناء على
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اقتراح رينيه كاسان hثل فرنسا في ا_ؤ/رW لجنة لدراسة هذا ا_وضـوع.
وبعد الانتهاء من هذه الدراسة استقر الأمر على أن تـقـوم كـل مـن فـرنـسـا
وبريطانيا بتوجيه دعوة مشتركة لعقد مؤ/ر تحـضـيـري _ـنـاقـشـة مـشـروع

دستور ا_نظمة ا_نشودة.
W أي بعد١٩٤٥ نوفمبر ١٦- ١وانعقد هذا ا_ؤ/ر في لندن في الفترة من 

. ولذلك فقد كان١٩٤٥ أكتوبر ٢٥دخول ميثاق الأ� ا_تحدة حيز التنفيذ في 
واضحا منذ البداية أن ا_ؤ/ر ينعقد بهدف إنشاء واحدة من تلك «الوكالات

 من ا_يـثـاق. وقـد حـضـر هـذا٥٧ا_تخصـصـة» الـتـي ورد ذكـرهـا فـي ا_ـادة 
 دولة. وفي هذا ا_ؤ/ر التحضيري انقسمـت الآراء حـول٤٥ا_ؤ/ر hثلـو 

قضيتg بالغتي الأهمية لا يزال بعض جوانبهما يثير جدلا كبيرا حتى الآن:
القضية الأولى:

تتعلق بطبيعة ا_نظمة الدولية ا_زمع إنشاؤهاW وبالدور الـذي �ـكـن أن
تلعبه الحكومات داخل منظمة دولية تختص بالتربية والثقافة والعلوم. فقد
رأى بعض وفود الدول ا_ـشـتـركـة فـي ا_ـؤ/ـر الـتـحـضـيـري أن ا_ـؤسـسـات
والتنظيمات الخاصة iثل هذه ا_يادين يجب أن /ارس دورهـا وحـركـتـهـا
بعيدا قدر الإمكان عن السلطة السياسيةW وترتبط مكانتها العا_ية بقدرتها
على ضم كبار ا_فكرين والعلماء وأصحاب الرأي وتوفير ا_ناخ ا_لائم لـهـم
للعمل بعيدا عن تدخل أو عسف السلطات الحكومية. وقد تـأثـر أصـحـاب
gهذا الرأي في ذلك بتجربة ا_عهد الدولي للتعاون الثقافـي الـذي ضـم بـ
صفوفه شخصيات من أمثال آينشتg وبول فاليري وفرويد وغيرهم. وقد
خشي هؤلاء من تعثر وارتباك التعاون الدولي في مجالات التربية والثقافة
والعلوم بسبب الخلافات الحكوميةW خصوصا وأن بوادر الانشقاق بg الشرق
والغرب كانت قد بدأت تـلـوح فـي الأفـق فـي ذلـك الـوقـت. غـيـر أن أكـثـريـة
الوفود رأت أن ا_نـظـمـة ا_ـزمـع إنـشـاؤهـا لابـد مـن أن تـكـون حـكـومـيـة لأن
الحكومات هي التي /لك مقاليد السلطة وتهيمنW في نهاية الأمرW على كل
شيءW ومن ثم فـإن مـنـظـمـة يـديـرهـا أفـراد �ـارسـون عـمـلـهـم iـعـزل عـن
الحكومات لن تستطيع أن تذهب بعيدا مهما بلغ الـوزن الـعـلـمـي والـفـكـري

)١(لهؤلاء وستبقى محصورة في إطار الفكر المجرد والأماني الحا_ة. 

وقد حسم الأمر في النهاية لصالح الطابع الحكومي للمنظمةW مع ضرورة
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إفساح المجال قدر الإمكان لكي تلعب القيادات الفكرية والعلمية دورا هاما
ومؤثرا في حياة ا_نظمة. وذلك من خلال وسيلتg: الأولى: تتـمـثـل فـي أن
يختار ا_ؤ/ر العام أعضاء المجلس التنفـيـذي مـن بـg أبـرز الـقـيـادات فـي
Wالتي تضمها وفود الدول الأعضاء في ا_ؤ/ر العام Wالعلوم والفنون والآداب
على أساس شخصي والثانيـة. أن تـلـتـزم الـدول الأعـضـاءW كـلـمـا كـان ذلـك
hكناW بإنشاء لجان وطنية لليونسكو تضم شخصيات /ثل كافة ا_ؤسسات
والتيارات الفكرية والتـربـويـة والـثـقـافـيـة المحـلـيـة وتـزودهـا بـالـصـلاحـيـات
والإمكانات اللازمة لكي تلعب دورا مؤثرا في الحياة الثقافية كحلقة وصل

بg اليونسكو والدول الأعضاء.
غير أن الواقع أن تجربة اليونسـكـو قـد أثـبـتـت أنـه فـي مـنـظـمـة دولـيـة
حكوميةW حتى لو كانت في مجال التربية والثقافة والعلومW يصعب إفـسـاح
المجال للأفراد الذين لا �ثلون حكوماتهم لكي يلعبوا دورا مؤثرا في حياة
ا_نظمة أو في أجهزتها الرئيـسـة. وسـوف نـرى أن المجـلـس الـتـنـفـيـذي قـد
تحول تدريجيا إلى مجلس حكوميW كما كان من الصعب تفادي وقوع اللجان
Wفي معظم الحالات تحت السيطرة الكاملة للحكـومـات Wالوطنية لليونسكو

وإلا فقدت فاعليتها /اما.
القضية الثانية:

ميدان ونطاق عمل اليونسكوW هل هي منظمة فنية أم مـنـظـمـة فـكـريـة
وأيديولوجية? الواقع أن الفحص ا_دقق لأعمال ا_ؤ/ر التأسيسي لليونسكو
يظهر بجلاء تام أنه لم يكن يدور بخلد ا_ؤسسg أن تصبح اليونسكو منظمة
فنية بحتةW أي أن يقتصر دورها على معالجة بعض قضايا التعاون الدولي
Wالثقافي والتربوي ذات الطابع الفني مثل معادلة الشهادات الجامعية مثلا
أو أن تتحول إلى مجرد مركز دولي للمعلومات يعكس أحدث ما وصلت إليه
تجارب العالم المختلفة في ميادين التربيـة والـثـقـافـة والـعـلـومW وإ~ـا تـقـوم
اليونسكو بعمل مباشر ورائد لقيادة الفكر العا_ي وتسخيره لخدمة قضيـة
السلامW وتوجيه سياسات الدول في ميادين التربية والثقـافـة والـعـلـوم iـا
يكفل الارتقاء بالبشر في كل مكان كي يضطلع الإنسان بدوره ومسؤولياته

بعيدا عن الجهل والتعصب.
ولأن هذه القضية هي مثار جدل كبـيـر الآن فـرiـا كـان مـن ا_ـفـيـد أن
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نستعرض بقدر ما من التفصـيـل بـعـض الـفـقـرات الـتـي وردت فـي مـقـدمـة
gوالتي توضح بشكل قاطع أن ا_ؤسس Wا_يثاق التأسيسي وفي مادته الأولى
لليونسكو أرادوا لها أن تضطلع بدور فكري وأيديولوجي إلى جانب دورهـا

الفني في ميادين التربية والثقافة والعلوم.
يبدأ ميثاق اليونسكو بهذه العبارة الشهيرة: «_ا كانت الحروب تبدأ في
عقول البشرW ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام» بعدها يؤكد على
أن الحرب العا_ية الثانية قد نشبت «بسبب التنكر للمثل العليا للد�قراطية
التي تنادي بالكرامة وا_ساواة والاحترام للذات الإنسانيـةW وبـسـبـب الـعـزم
على إحلال مذهب عدم ا_ساواة بg الأجناس محل هذه ا_ثـل الـعـلـيـا عـن
طريق استغلال الجهل والانحياز». بعد ذلك يقر ا_يثاق «أن الـسـلـم ا_ـبـنـى
على مجرد الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية بg الحكومات لا يقوى على
دفع الشعوب إلى الالتزام به التزاما إجماعيا ثابتا مخلصاW وكان من المحتم
أن يقوم السلم على أساس من التضـامـن الـفـكـري وا_ـعـنـوي بـg الـبـشـر».
وهكذا تخلص مقدمة ا_يثاق التأسيسي إلى أن الدول ا_وقعة تلتزم بالسعي
«عن طريق تعاون أ� العالم في ميادين التربية والعلم والثقـافـة إلـى بـلـوغ
أهداف السلم الدوليW وتحقيق الصالح ا_ـشـتـرك لـلـجـنـس الـبـشـري وهـي
الأهداف التي أنشئت من أجلها مـنـظـمـة الأ� ا_ـتـحـدة والـتـي يـنـادي بـهـا

ميثاقها».
وانطلاقا من هذا الالتزام توضح ا_ادة الأولى للميثاق نطاق عمل اليونسكو

وأساليب بلوغ هذا الهدف الرئيسW وذلك على النحو التالي:
- تسهيل حرية تداول الأفكار عن طريق الكلمة والصورةW و/كg الشعوب١

جميعها من أن تضطلع على ما ينشره كل شعب منها.
- اقتراح الأساليـب الـتـربـويـة ا_ـنـاسـبـة لـتـهـيـئـة أطـفـال الـعـالـم أجـمـع٢

للاضطلاع iسؤوليات الإنسان الحر.
- صون وحماية التراث العا_ي من الكتب والأعمال الفنية وغيرها من٣

الآثار التي لها أهميتها التاريخية أو العلمية.
ولأن ا_نظمات الدولية الحكوميةW ومنها اليونسكوW لا تعتبر سلطة فوق
الدول أو بديلا منها فقد أكـد ا_ـيـثـاق أنـه «حـرصـا عـلـى تـأمـg اسـتـقـلال
Wالثقافات والنظم التربوية وسلامتها وتنوعهـا ا_ـثـمـر فـي الـدول الأعـضـاء
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فليس للمنظمة أن تتدخل في أي شأن يكون من صميم السلطان الداخلي
لهذه الدول».

من هذا يتضح أن دور اليونسكوW كما حدده ميثاقها التأسيـسـيW لـيـس
دورا فنيا محضاW وإ~ا هو دور له بعد فـكـري وأيـديـولـوجـي-أي سـيـاسـي-
واضح. ولأن مواثيق ا_نظمات الدوليةW ومنها اليونسكو بالطبعW تصاغ فـي
عبارات عامة تشكل إطارا للعمل وليست برامج تنـفـيـذيـة مـحـددةW تـصـبـح
وظيفة الأجهزة ا_عنية لليونسكوW وفي مقدمتـهـا ا_ـؤ/ـر الـعـامW هـي إقـرار
السياسات والبرامج التنفيذية مهتدية بنصوص ا_يثـاق وروحـه. وحـيـث إن
Wالقضية حسمت منذ البداية لصالح أن تكون اليونسكو منظمة دولية حكومية
وليست تجمعا مستقلا للمثقفg في العالمW فإن الـذي يـحـدد الـسـيـاسـات
والبرامج التفصيلية لـلـيـونـسـكـوW بـكـل مـا تـنـطـوي عـلـيـه مـن تـوجـه فـكـري
وأيديولوجي وبوحي من الأهداف وا_همـات الـتـي حـددهـا لـهـا ا_ـيـثـاق هـم
hثلو حكومات الدول الأعضاء في اليونسكوW وiعنى آخر فلا �كن تجنب
أن تصبح التوجهات الفكرية والأيديولوجية التي تعكسها سياسات وبرامج
اليونسكو هي محصلة التوجهات الفكرية والأيديولوجية للدول الأعضاء.

وقد اعتقد جولـيـان هـكـسـلـيW الـعـالـم الـبـريـطـانـي الـذي رأس الـلـجـنـة
التحضيرية لليونسكو وأصبح أول مدير عام لهاW أن نصوص ميثاق اليونسكو
تتيح له حث اليونسكو على محاولة بلـورة أيـديـولـوجـيـة عـا_ـيـة تـصـلـح لأن
تشكل إطارا نظريا تسترشد به سياسات وبرامج اليونسكو التفصيلية. لكن
الدول الأعضاء اعتبرت أن هذه الخطوة سابقة لأوانهاW وأنه يتعg عليها أن
تتحسس طريقها على نحو أكثر براجماتيـهW وفـقـا لـلأوضـاع الـسـائـدة فـي
العالمW وعلى النحو الذي سنعالجه بشكل مفصل حg نـعـرض لـسـيـاسـات
الدول العربية في اليونسكوW وقد سارت اليونسكو عـلـى هـذا الـنـهـج حـتـى
الآنW وتطورت سياساتها وبرامجها iا يتلاءم مع احتياجات الدول الأعضاء
ومع ا_واقف الفكرية والأيديولوجية التي تثيرها قضايا التعاون الدولي في

مجالات التربية والثقافة والعلوم.
ًفي هذا الإطار فإن الادعاء بأن اليونسكو قد أصبحت أكثـر تـسـيـيـسـا
عما أراده لها ا_ؤسسون الأوائلW أو أنها أصبحت ساحة للجـدل والخـلاف
الفكري والأيديولوجي أكثر hا أصبحت أداة للتـعـاون الـدولـي هـو قـول لا
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معنى له على الإطلاقW لأن اليونسكو منذ لحظة إنشائها الأولى كانت منظمة
حـكـومـيـةW ولـم يـكـف الجـدل والخـلاف الـفـكـري والأيـديـولـوجـي بـg تــلــك
الحكومات حول القضايا الثقافية والتربوية والعلمية والإعلامية منذ تـلـك
اللحظة حتى الآن. كل ما في الأمر أن ا_ضمون الفكري والأيديولوجي التي
تعكسه سياسات وبرامج اليونسكو قد تطور بتـطـور الـنـظـام الـدولـي الـذي
تختلف سماته الآن كثيرا عن سـمـات الـنـظـام الـدولـي فـي أعـقـاب الحـرب

(٢)العا_ية الثانية. 

- الهيكل التنظيمي لليونسكو:٢
أ- الأجهزة الرئيسة:

تتكون اليونسكو من ثلاثة أجـهـزة رئـيـسـة هـي ا_ـؤ/ـر الـعـام والمجـلـس
التنفيذي وأمانة السر.

أولا المؤتمر العام:
يتألف ا_ؤ/ر العام من كافة hثلي الدول الأعضاء ويختـص بـتـحـديـد
السياسات العامة للمنظمة. ويناقش ويقر مشروع البرنامج وا_يزانية الذي
Wتعده أمانة سر ا_نظمة بعد فحصه والتعليق عليه من جانب المجلس التنفيذي
ويتخذ القرارات والتوصـيـات الـتـي يـراهـا ضـروريـة لـتـمـكـg ا_ـنـظـمـة مـن
الاضطلاع بالدور الذي خوله لها دستورهاW وهو الذي يعتـمـد مـشـروعـات
الاتفاقيات وا_عاهدات التي يتعg على الدول الأعضـاء أن تـعـرضـهـا عـلـى
الجهات الوطنية المختصة خلال عام واحد من تاريخ انتـهـاء ا_ـؤ/ـر الـذي
اعتمدت فيه. كما يدرس التقارير التي يتعg على الدول الأعضاء أن ترسلها
إلى ا_نظمة لإحاطتها علما بالتدابير التي ¡ اتـخـاذهـا بـشـأن الـتـوصـيـات
والاتفاقيات الصادرة عن ا_نظمة. بالإضافة إلى ذلك فإن ا_ؤ/ر العام هو
الذي يبت في طلبات الدول غير الأعضاء في الأ� ا_تحدة والراغـبـة فـي
الانضمام إلى اليونـسـكـوW وهـو الـذي يـنـتـخـب أعـضـاء المجـلـس الـتـنـفـيـذي
لليونسكوW وهو الذي يقرر إنشاء ما يراه ضـروريـا مـن الـفـروع الـثـانـويـة أو

اللجانW أو الهيئات اللازمة لتنفيذ برامج وسياسات ا_نظمة.
 ثم قرر بعد١٩٥٢وكان ا_ؤ/ر العام يجتمع مرة واحدة كل عام حتى عام 
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ذلك أن يجتمع مرة كل عامg. وللمؤ/ر العام أن يقرر بنفسه الاجتماع في
دورة استثنائيةW كما يجوز للمجلس التنفيذيW بنـاء عـلـى طـلـب ثـلـث الـدول

الأعضاء على الأقلW توجيه الدعوة لعقد دورة استثناثية للمؤ/ر العام.
وتقوم كل دولة بإرسال عدد لا يتجاوز خمسة مـنـدوبـg لـتـمـثـيـلـهـا فـي
ا_ؤ/ر العـامW ولـكـن يـحـق لـكـل دولـة أن تـضـمـن وفـدهـا أي عـدد تـراه مـن
ا_ستشارين والفنيg في مختلف القضايا التي تناقش في إطار اليونسكو.
ولذلك نجد أن أحجام وفود الدول تختلف كثـيـرا مـن دولـة لأخـرى حـسـب
إمكاناتها الاقتصادية ودرجة اهتمامها بأعمال اليونسـكـو... الـخ. ومـن ثـم
نجد أن قدرات الوفود على الحركة وتوزيع العمل وا_ناورة الديـبـلـومـاسـيـة
وكثافة اتصالاتها بالوفود الأخرى داخل الكواليس تتـبـايـن كـثـيـرا مـن دولـة
لأخرى. لكن أيا كانت أحجام وفود الدول فلكل دولة صوت واحد تستوي في

ذلك الدول الكبرى والصغرى.
ويصدر ا_ؤ/ر العام قراراته وتوصياته بالأغلبية البسيطة فـي مـعـظـم
الأحيان. ولكن هناك بعض الحالات التي تتـطـلـب أغـلـبـيـة ثـلـثـي الأعـضـاء
الحاضرين وا_شتركg في التـصـويـت. وأهـم هـذه الحـالات اعـتـمـاد الحـد
الأقصى _يزانية ا_نظمةW وقبول دول أعضاء جدد من بg الدول غير الأعضاء
في الأ� ا_تحدةW واعتماد الاتفاقيات الدولية التي تحال إلى الدول الأعضاء
للتصديق عليهاW والاقتراحات ا_تعلقة بتعديل ا_يثاقW وقبـول مـراقـبـg مـن

.(٣)ا_نظمات الدولية غير الحكومية وشبه الحكومية

ثانيا: المجلس التنفيذي.
يختص المجلس التنفيذي بإعداد جـدول أعـمـال ا_ـؤ/ـر الـعـام ويـتـولـى
دراسة مشروع البرنامج وا_يزانية الذي تعده أمانة السر ويقوم بعرضه على
ا_ؤ/ر العام مشفوعا iلاحظاته وتوصياته. ويقوم فيما بg دورات انعقاد
Wا_ؤ/ر العام بالإشراف على تنفيذ البرنامج الـذي اعـتـمـده ا_ـؤ/ـر الـعـام
ويصدر توجيهاته بهذا الشأن إلى أمانة السر. وفي هذا الإطار يعتبر المجلس
التنفيذي iثابة مجلس إدارة للمنظمة. ويرشح المجلس من يرى صلاحيته
_نصب ا_دير العام لكي يعينه ا_ؤ/ر العام. ويناقش المجلس طلبات العضوية
ويوصي ا_ؤ/ر العام iا يراه فيها. وللمجلس صلاحية اسـتـشـارة hـثـلـي



45

اليونسكو : الأهداف والوسائل وآليات العمل

Wبا_سائل الواقعة في دائرة اختصاصه gالهيئات الدولية أو الأشخاص ا_عني
Wويقوم با_همات الاستشارية التي تقع على عاتق ا_نظمة تجاه الأ� ا_تحدة
وله أن يطلب مشورة محكمة العدل الدولية بشأن القضايا القانونيـة الـتـي

تنشأ في نطاق أعمال ا_نظمة.
ويجتمع المجلس التنفيذي مرتg على الأقل كل عامW ويجوز له أن يجتمع
في دورة استثنائية بناء على دعوة مـبـاشـرة مـن رئـيـسـه أو طـلـب سـتـة مـن
أعضائهW ويباشر المجلس التنفيذي أعماله تحت سلطة ا_ؤ/ر العام ويكون
مسؤولا أمامه عن تنفيذالبرنامج الذي يقره ا_ؤ/ر العام. و�ارس المجلس

التنفيذي وأعضاؤه مجتمعg صلاحياتهم باسم ا_ؤ/ر العام.
وكان عدد أعضاء المجلس التنفيذيW وفقا لأحكام ا_ـيـثـاق الـتـأسـيـسـي
ثمانية عشر عضواW والواقع أن عدد الدول التي كانت صدقت على ا_يثاق

 دولة في٬٣٦ و١٩٤٦ دولة في عـام ٢٨أو انضمت إلى اليونسكو لم يتـجـاوز 
. أي أن عدد أعضاء المجلس كان أكثر من نصف مـجـمـوع الـدول١٩٤٧عام 

. ونظرا للازدياد التدريجيW١٩٤٧ ونصفهم /اما في ١٩٤٦الأعضاء في عام 
في عضوية اليونسكو فقد عدل ا_ؤ/ر العامW أكثر من مرةW عـدد مـقـاعـد

٢٢) ٤١ و١٢١ م / ٧ (القـرار ١٩٥٢ مقعدا فـي ٢٠المجلس التنفيذي فـأصـبـح 
 م٩ (القرار ١٩٥٦ مقعدا في ٢٤)W و١ و٢ م / ثانيا ٨ (القرار ١٩٥٤مقعدا في 

١٥ (القرار١٩٦٨ مقعدا في ٢٤) و١٤ م / ١٢ (القرار ١٩٦٢ مقعدا في ٣٠)W و٣٧/ 
١٩٧٦ مقعدا في ٤٥)W و١٬١٣ م / ١٧ (القرار ١٩٧٢ مقعدا في ٤٠)W و١١ و١م / 

). ووصل١٨ و ١ م / ٢١ (القرار ١٩٨٠ مقعدا في ٥١)W و١٧ و١ م / ١٩(القرار 
.١٩٨٠ دولة في عام ١٥٣عدد الدول الأعضاء 

ويتعg على ا_ؤ/ر العام عند اختـيـاره أعـضـاء المجـلـس الـتـنـفـيـذي أن
يراعي مبدأين أساسيg: الأول يتعلق بضرورة التأكد من /تع ا_رشح بالكفاءة
وا_قدرة الشخصية التي تؤهله لشغل ا_نصبW والثاني يتعلق بضرورة مراعاة
مبدأ التوزيع الجغرافيW وأن يعكس تشكيل المجلس في الوقت نفسـه تـنـوع

الثقافات والحضارات التي ينتمي إليها أعضاء المجلس.
وكان المجلس التنفيذيW وفقا لأحكام ا_ادة الخامسة من النص الأصلي
للميثاقW مكونا من أعضاء يشتركون فيه بصفتهم الشخـصـيـةW ويـنـتـخـبـهـم
ا_ؤ/ر العام من بg ا_ندوبg الذين ترشحهم الدول الأعضاء على أساس
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ما يتحلون به من صفات وما يتمتعون به من كفاءة في مياديـن اخـتـصـاص
 hثلا لحكومتـه. لـكـن١٩٥٤اليونسكو. ولم يكن عـضـو المجـلـس حـتـى عـام 

hثل الولايات ا_تحدة أثار هذه القضية في ا_ؤ/ر العام الثامن الذي عقد
W أسفر النقاش الذي جرى حولها عن اتخاذ قرار باعتبار١٩٥٤بنيودلهي عام 

عضو المجلس hثلا في الوقت نفسه لحكومة الدولة التي ينتمي إليها. وقد
قيل إن هذا التعديل «لم يغير شيئـا مـن الخـواص الـتـي /ـيـز بـهـا المجـلـس

.(٤)التنفيذي الذي لا �ثل أعضاؤه دولاW وإ~ا شخصيات معينة بأسمائها»
 سمح أحـدهـمـا١٩٧٦غير أن تعديلـg جـوهـريـg أدخـلا عـلـى ا_ـيـثـاق عـام 

«لحكومة الدولة التي كان العضو �ثلها» بترشيح بديل منه في حالة وفاته
ليتولى المجلس تعيينهW وسمح ثانيهما للدولة بالتصرف نفسهW «عندما تطرأ
ظروف استثنائية ترى الدولة ا_مثلة أنها تحتم إبدال hثلهاW حتـى ولـو لـم

). وبهذا تحول المجلس التنفيذي فـي١٧ و١ م / ١٩يقدم استقالته» (القرار 
الواقع إلى مجلس حكومي بالكامل حيث �كن لأي حكومةW عملياW تغـيـيـر

hثلها في المجلس في أي وقت.
ومراعاة _بدأ التوزيع الجغرافي العادل فقد قسم ا_ؤ/ر العام اعتبارا

) الدول الأعضاء إلى خمس مجموعات فيما١١ و١ م / ١٥ (القرار١٩٦٨من 
يتعلق بانتخاب المجلس التنفيذيW وأصبح لكل مجموعة «حصة» من ا_قاعد
كان يتم تعديلها تباعا مع اتساع العضوية في اليونسكو حg تبرز الحـاجـة
إلى ضرورة زيادة عدد ا_قاعد في المجلس iا يتناسب والزيادة في حجـم
عضوية ا_نظمةW أو حg يتضح أن هذه الزيادة قد أحدثت خللا في التوازن
بg حصص هذه المجموعات من مقاعد المجلس. وحتى قبيل انسحاب كل

 كانت مقاعد١٩٨٦ و١٩٨٥من الولايات ا_تحدة وبريطانيا من اليونسكوW عامي 
 مقعدا) موزعة بg المجموعات الخمس على الـنـحـو٥١المجلس التنفيـذي (

التالي.
المجموعة الأولى:

٢٦وهي التي تضم الدول الغربية وبعض الـدول الأخـرى كـمـا وعـددهـا 
.(٥)دولة وتختص بعشرة مقاعد

المجموعة الثانية:
 دولة وتختص بأربعة مقاعد.١١وتضم دول أوروبا الشرقية وعددها 
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المجموعة الثالثة:
 دولة وتختص بتسعة مقاعد.٣٣وتضم دول أمريكا اللاتينية وعددها 

المجموعة الرابعة:
 دولة وتختص٢٦وتضم الدول الآسيوية (فيما عدا الدول العربية) وعددها 

بثمانية مقاعد.
المجموعة الخامسة:

 دولة وتختص بعشرين مقعدا.٦٢وتضم الدول العربية والأفريقية وعددها 
gدول هـذه المجـمـوعـة عـلـى تـوزيـع هـذه ا_ـقـاعـد بـ gوهناك اتفاق بـ)
المجموعتg الفرعيتg العربية والافريقية على أساس سبعة مقاعد للأولى

وثلاثة عشر مقعدا للثانية).
وينتخب المجلس التنفيذي في مستهل دورته التي تعقب كل دورة عادية
للمؤ/ر العام رئيسه وستة نواب للرئيس من بg أعضائه. ويكون انتخابهم
بالاقتراع السري دون ترشيح سابق. و_نصب رئيس المجلس أهمية خاصـة
لأنه بالإضافة إلى صلاحياته العامة فيما يتعلق بإدارة الجلسات وا_ناقشات
داخل المجلس �ثل المجلس (الذي يعتبر كما سبق أن أشرنا مجلسا لإدارة
الـيـونـسـكـو لـدى الـدول الأعـضـاء والأ� ا_ـتـحـدة والـوكـالات ا_ـتـخـصـصـة

. وعادة ما يكـلـف(٦)وا_نظمات الحكومية وغيـر الحـكـومـيـة وا_ـديـر الـعـام 
المجلس رئيسه بالقيام iـهـمـات دولـيـة مـحـددةW فـي مـجـال اخـتـصـاصـات

اليونسكو منفردا أو بالتعاون مع ا_دير العام.
ولتنظيم العمل داخل المجلس يـقـوم المجـلـسW عـقـب انـتـخـاب الأعـضـاء
الجدد في كل دورة عادية من دورات ا_ؤ/ر العـامW بـتـشـكـيـل لجـان دائـمـة
كاللجنة ا_الية والإدارية ولجنة البرنامـج والـعـلاقـات الخـارجـيـةW والـلـجـنـة
الخاصةW واللجنة المختصة بالاتفاقـيـات والـتـوصـيـاتW والـلـجـنـة المخـتـصـة
با_نظمات الدولية غير الحكومية. وللمجلس أن يشكل ما يراه ضروريا من

لجان مؤقتة وهو الذي يحدد اختصاص هذه اللجان.
 ثلاث سنوات١٩٥٢وكانت مدة العضوية في المجلس التنفيذي حتى عام 

Wقابلة للتجديد. وحتى هذا التاريخ كان ا_ؤ/ر العام لليونسكو يجتمع سنويا
 مدةّلكنه بعد أن قرر أن يجتمع بعد ذلك كل سنتg قرر في الوقت نفسه مد

العضوية في المجلس التنفيذي إلى أربع سنوات مع جواز إعادة الانـتـخـاب
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 أن تكون مدة عضوية١٩٦٨فورا مدة ثانية. ثم عاد ا_ؤ/ر العام وقرر عام 
Wست سنوات غير قابلة للتجديد Wاعتبارا من هذا التاريخ Wأعضاء المجلس
وذلك من أجل زيادة سرعة تناوب ا_نتمg إلى مختلف الدول الأعضاء في

 وقرر تخفيض مدة العـضـويـة مـن١٩٧٢ا_قاعد. لكنه عاد مـرة أخـرى عـام 
ست سنوات إلى أربع سنوات مع عدم جواز إعادة انتخـاب الأعـضـاء فـورا
مدة جديدة «حتى يسمح بزيادة سرعة تناوب العضوية زيادة كبيرة فـيـتـيـح

.(٧)لعدد أكبر من الدول الأعضاء فرصة الاشتراك في نشاطات المجلس»

ثالثا: السكرتارية (أمانة السر):
gوالـفـنـيـ gالإداريـ gتتكون أمانة السر من الـعـدد الـلازم مـن ا_ـوظـفـ
اللازمg لقيام ا_نظمة بأداء ا_همات ا_طلوبـة مـنـهـا. ويـرأس جـهـاز أمـانـة
Wالسر موظف دولي بدرجة مدير عام. وتفرق دساتيـر ا_ـنـظـمـات الـدولـيـة
ومنها اليونسكوW بg ا_دير العامW الذي يرأس الجهاز الإداريW وباقي موظفي
الجهاز. فا_دير العام هو وحده الذي يعg من قبل الأجهزة السـيـاديـة فـي
ا_نظمةW أما تعيg باقي ا_وظفg فهو مسؤولية ا_دير العام. وا_دير العـام
هو وحده ا_سؤول عن أداء وفاعلية الجهاز الإداري الذي يقوده أمام الأجهزة

السيادية للمنظمةW أي ا_ؤ/ر العام والمجلس التنفيذي.
ويقوم المجلس التنفيذي بترشيح ا_دير العام لكي يعينه ا_ـؤ/ـر الـعـام.
وفي هذا الإطار تتبع إجراءات قانونية محددةW إذ يطلب المجلس التنفيذي
من الدول الأعضاء أن تقترحW بصفة سريةW أسماء أشخاص �كن الـنـظـر
في ترشيحهم _نصب ا_دير العام مع بيان مفصـل _ـؤهـلاتـهـم وخـبـراتـهـم.
ويختار المجلس في جلسة سريـة اسـم الـشـخـص الـذي يـرشـحـه بـالاقـتـراع
السريW ثم يقوم رئيس المجلس بإبلاغ اسم الشخص الذي وقع عليه الاختيار
إلى ا_ؤ/ر العام. وإذا لم ينتخب ا_ؤ/ر العام ا_رشح الذي اقترحه المجلس
gاسم آخر فـي غـضـون ثـمـانـي وأربـعـ aعلى المجلس تقد gالتنفيذي يتع
ساعة. وفي الوقت نفسه يضع المجلس التنفيذي أمام ا_ؤ/ر العام مشروع

. ويعg(٨)عقد تحدد فيه شروط تعيg ا_دير العام وراتبه وبدلاته ووضعه 
ا_دير العام _دة ست سنوات قابلة للتجديد.

ومن الناحية الدستورية تنحصر مهمات ا_دير العام في حضور جمـيـع
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اجتماعات ا_ؤ/ر العام والمجلس التنفيذي وكافة الفروع واللجـان الأخـرى
للمنظمةW ويشارك في مناقشاتها دون أن يـكـون لـه حـق الـتـصـويـت. ويـعـد
مشروع برنامج عمل ا_نظمة وا_يزانية التقديرية اللازمة لتنفـيـذه. ويـقـدم
الاقتراحات بشأن التدابير التي ينبغي للمؤ/ر العام أو المجلس التنـفـيـذي
اتخاذها. وعلى الرغم من أن ا_دير العامW من الناحية الرسميةW هو مجرد
منفذ لسياسة لا يقررهاW بل يخضع عند تنفيذها لرقابة صارمة من جانب
المجلس التنفيذي إلا أنه نظرا لطبيعة اليونسكوW كمنظمة ذات طابع فكري
وأيديولوجيW واتساع ميادين نشاطها التي تشمل التربية والثقافة والـعـلـوم
والإعلام بكل ما يندرج تحتها من مجالات عمل متشعبـة الاتجـاهـاتW فـإن
ا_دير العام والجهاز الذي يقوده يلعبان دورا أساسـيـا فـي تـوجـيـه سـيـاسـة
ا_نظمة من الناحية الفعليةW وعندما يتمتع ا_دير العام بشخصية قوية وثقل
فكري وقدرات خاصة في التفاوض وا_ناورة الديبلوماسية فإنه يصبح شديد
Wوفي أعضاء المجلس التنفيذي Wالتأثير حتى في وفود الدول في ا_ؤ/ر العام
و�كن له حينئذ أن يضع بصماته الشخصية على ا_نظمة ويوجه دفة الأمور
كما يريدها. وقد يفسر هذا موقف الولايات ا_تحدة وبعض الدول الغربية

-١٩٧٤من أحمد مختار أمبو الذي قاد الجهاز الإداري للمنظمة في الفترة (
)W على الرغم من أنه لم يخرج على قرارات ا_ؤ/ر الـعـام أو المجـلـس١٩٨٧

التنفيذي.
وا_دير العام هو الذي يعg باقي موظفي الجهاز الإداري وفقا للائحـة
ا_وظفg التي يقرها ا_ؤ/ر العام. وعليه أن يراعي عند تعيينهم مبـدأيـن:
الأول: توافر أعلى صفات النزاهة والكفايـة وا_ـقـدرةW والـثـانـي. أن يـجـري
هذا التعيg على أوسع نطاق جغرافي hـكـن حـتـى تـتـحـقـق لأمـانـة الـسـر
صفتها الدولية من الناحية الفعلية. وفيما يتعلـق بـا_ـبـدأ الأول فـإن ا_ـديـر
العام يصبح هو الحكم وا_رجع الأساسيW وعليه أن يختار مـن بـg أفـضـل
ا_رشحWg وفقا للتوصيف الوظيفيW العدد الذي يحدده هو. أما فيما يتعلق
با_عيار الثانيW فإنه نظرا لغلبة الطـابـع الأوروبـي بـصـفـة خـاصـة والـغـربـي
بصفة عامة على أمانة سر اليونسكو في سنواتها الأولىW فقد حاول ا_ؤ/ر
العام تحت ضغط الدول العديدة وبالذات دول العالم الثالثW والتي لم يكن
_واطنيها نصيب يذكر في وظائف أمانـة الـسـرW أن يـضـع قـواعـد واضـحـة
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ا_عالم في هذا الشأن. ولم تكن هذه عملية سهلةW بل اكتنفتها العديـد مـن
الصعوبات الفنية والقانونية والسياسية أيضا. وقد تغير النظام ا_عمول به

(٩)عدة مرات لتحقيق أفضل توزيع جغرافي hكن لوظائف أمـانـة الـسـر. 

ودون الدخول في التفاصيل الفنية �كن القول إن هذا النظام يحدد حصة
لكل دولة من وظائف اليونسـكـو تـنـطـوي عـلـى حـد أدنـى وحـد أقـصـى مـن
الوظائف التي �كن _واطني هذه الدولة أن يـشـغـلـوهـا إذا تـوافـرت فـيـهـم
بالطبع باقي الشروط الأخرى. ولا تتساوى الدول في هذه (الحصص) لأن
Wحجم كل حصة يتوقف على مدى مساهمة كل دولة في ميزانية اليونسكو
وهي مساهمة تختلف باختلاف القدرات الاقتصادية للدول. وهكذا تعتبـر
الدولة hثلة /ثيلا طبيعيا إذا كان عدد الوظائف التي يشغلها مواطنوهـا
يقع عند نقطة ما بg الحد الأدنى والحد الأقصى للحصة ا_منـوحـة لـهـا.
فإذا كان عدد هذه الوظائف أقل من الحد الأدنى وجب على ا_دير العام أن
يعطي أولوية _ن يتقدم من مواطني هذه الدولـة لـشـغـل مـا يـعـلـن عـنـه مـن
وظائف خاليةW إذا /اثلت الشروط الأخرى. أما إذا كان هذا العدد أعـلـى
gموظف gتنع حينئذ عن تعي�من الحد الأقصى فيجب على ا_دير العام أن 

. ولهذا النظام وظيفة إرشادية(١٠)جدد من مواطني هذه الدولة قدر الإمكان 
لدى ا_دير العامW وليست له صفة ملزمة لأنه يستحيل في مثل هذه الحالات
وضع نظام قابل للتطبيق بصرامة حيث إن مثل هذا النظامW مع افتراض أنه
�ـكـن أن يـشـكـل تـدخـلا غـيـر مـقـبـول فـي أهـم Wكن من الناحية الفنـيـةh
اختصاصات ا_دير العامW وقيدا على حريته في اختيار العناصر التي يستطيع
العمل معها في انسجامW ومن ثم قد يؤثر سلبا على كفاءة الجهاز الإداري.

 على أن يقوم ا_دير العام١٩٤٦وعلى أي الأحوال فقد جرى العمل منذ عام 
بالتشاور مع المجلس التنفيذي قبل تعيg كبار ا_وظفg في ا_نظمة. وتنص
ا_ادة الثامنة من لائحة ا_وظفg على «أن يعg ا_دير العام مساعديه ونوابه
gومديري الإدارات والأقسام بعد التشاور مع المجلس التنفيذي. أمـا تـعـيـ

.(١١)باقي ا_وظفg فيتم بعد أخذ رأي لجنة التعيينات ا_نبثقة من المجلس» 
وتتسم مسؤوليات ا_دير العام وموظفي أمانة السرW وفقا لنص الفقرة
الخامسة من ا_ادة السادسة من ا_يثاق التأسيسي لليونسكوW بطابع دولي»
ولا يجوز لهم أثناء تأدية واجباتهم أن يطلبوا أو أن يتلقوا تعليمـات مـن أي
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حكومة أو أي سلطة خارجة عن ا_نظمةW وعليهم ألا يقوموا بأي عمل مـن
شأنه أن �س مركزهم كموظفg دوليg. وتتعهد جميع الدول الأعضاء في
ا_نظمة باحترام الطابع الـدولـي الـذي تـتـسـم بـه مـسـؤولـيـات ا_ـديـر الـعـام
وا_وظفWg وبألا تحاول التأثير فيهم أثناء قيامهم iهماتهم». لكن رغم هذا
الالتزام ا_زدوج الذي يقع على عاتق الدول وا_وظفـg الـدولـيـg لـلـحـفـاظ
على الطابع الدولي لأمانة السر إلا أنه كثيرا ما يحـدث أن تـتـدخـل الـدول
Wبـأمـانـة الـسـر gبأشكال ووسائل متعددة للتأثير في مواطنيهم من العاملـ
وخصوصا هؤلاء الذين يشغلون مراكز مرموقة. كما يحدث أحياناW لأسباب
مصلحية أو أمنيةW أن يصبح ولاء ا_وظف الدولي لحكومته أقوى من ولائه
للوظيفة الدولية التي يشغلها. وتلك قضـيـة عـامـة تـواجـه كـافـة ا_ـنـظـمـات

W وليست اليونسكو iنأى(١٢)الدولية وتهدد جوهر الوظيفة الدولية العامـة
(١٣)عن الآثار السلبية لهذه ا_شكلة العامة. 

وقد تولى قيادة العمل في أمانة سر اليونسكو منذ إنشائـهـا حـتـى الآن
سبعة أشخاص من جنسيات مختلفة (باستثناء الولايات ا_تحدة التي شغل
٦اثنان من مواطنيها منصب ا_دير العام) وهم البريطاني جوليان هكسلي (

 ديسمبر١٠)W وا_كسيكي جيمس توريز بوديه (١٩٤٨ ديسمبر ٩-  ١٩٤٦ديسمبر 
 يوليـو١٩٥٢ ديسـمـبـر ٢)W والأمريكي جـون تـايـلـور (١٩٥٢ ديسمـبـر ١-  ١٩٤٨
)W والإيطالي١٩٥٨ ديسمبر ٤-  ١٩٥٣ يوليو ٤)W والأمريكي لوثر ايفانز (١٩٥٣

)W والفرنسي رينيه ماهيو١٩٦١ نوفمبر٢-  ١٩٥٨ ديسمبر ٥فيتورينو فيرونيز (
١٥)W ثم السنغالـي أحـمـد مـخـتـار أمـبـو (١٩٧٤ نوفـمـبـر ١٤-  ١٨٦١ يونـيـو ٧(

).١٩٨٧- نوفمبر ١٩٧٤نوفمبر 

- هيئات الاتصال والتعاون مع الدول الأعضاء:٣
يتم الاتصال والتعاون بg اليونسكو والدول الأعضاء من خلال أكثر من
قناة رسمية. فهناك اللجان الوطنية لليونسكو والتي تلتزم الدول الأعضـاء
بتشكيلهاW وفقا _ا نص عليه ا_يثاق الـتـأسـيـسـي لـلـيـونـسـكـوW لـكـي تـشـرك
مؤسساتها الوطنية العاملة في ميادين التربية والثقافة والعلوم في أعمـال
اليونسكو. وهناك الوفود الدائمة لحكومات الدول الأعضاء لدى اليونسكو.
ولم يرد ذكر لهذه الوفود في ا_يثاق التأسيسي وإن كان العمل قد جرى على
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أن تقوم كل دولة عضو بتعيg وفد دائم لها يعتمده ا_دير العامW ويقوم لدى
Wاليونسكو بوظيفة مشابهة لوظيفة البعثات الديبلوماسية ا_عتمدة لدى الدول
وذلك _تابعة ما يجري عن قرب في مقر ا_نظمة. ومن ناحية ثالثة فكثيرا
ما تقدم اليونسكو على فتح مكاتب /ثيل لها تعتمد لـدى الـدول الأعـضـاء

حg تدعو الحاجة إلى ذلك.
أولا: اللجان الوطنية لليونسكو.

تلتزم كل دولة عضو في اليونسكو باتخاذ الترتيبات ا_لائمـة (لإشـراك
هيئاتها الوطنية الرئيسة التي تعنى بشؤون التربية والعلـوم والـثـقـافـةW فـي

). وتجد هذه الفكرة جـذورهـا فـي١أعمال ا_نظمة) (ا_ادة السابـعـة فـقـرة 
تجربة ا_عهد الدولي للتعاون الفكري على النحو الذي سبقت الإشارة إليه.
وعند مناقشة هذه القضية في ا_ؤ/ر التأسيسي لليونسكو ثار جدل كبير
حول الطريقة التي �كن بها إشراك الأوساط ا_عنية بشؤون التربية والثقافة
والعلوم داخل الدول الأعضاء في أعمال ونشاطات اليونسكـو. وانـقـسـمـت
الآراء أيضا حول هذه القضية. فبعض الـوفـود ا_ـشـاركـة فـي هـذا ا_ـؤ/ـر
التأسيسي طالبW لتحقيق هذا الغرضW بتشكيل لجان وطـنـيـة لـلـيـونـسـكـو
داخل الدول الأعضاء ينص في ا_يثاق التأسيسي على طريقة تشكيلها. كما
Wطالب بعض هذه الوفود بأن تكون هذه اللجان مستقلة /اما عن الحكومات
وألا تضم في صفوفها سوى hثلg عن ا_ؤسسات الخاصةW أو أشخاصـا
بذواتهم من كبار العلماء وا_فكرين والأدباء.. .. الـخ. بـيـنـمـا طـالـبـت وفـود
أخرى بأن تكون هذه اللجان حكومية لكي تتسق مع طبيعة اليونسكو نفسها
كمنظمة دولية حكومية. وقد انتهى هذا الجدل بـالاتـفـاق عـلـى حـل وسـط
وهو ألا يحدد ا_يـثـاق طـريـقـة جـامـدة لـتـشـكـيـل مـثـل هـذه الـلـجـانW نـظـرا
للاختلافات الكبيرة في طبيعة النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية

.(١٤)للدول الأعضاءW وأن يترك تشكيل هذه اللجان لحكومات الدول الأعضاء
ووفقا لنص ا_ادة السابعة من ا_يثاق لا يعتبر تشكيل لجنة وطنية لليونسكو
مسألة ملزمة للدولة العضو. وإ~ا تلتزم الدولة فـقـط «بـإشـراك هـيـئـاتـهـا
الوطنية الرئيسة التي تعنى بشؤون التربية والعـلـوم والـثـقـافـة» فـي أعـمـال
ا_نظمةW بل يحمل معنى أن كل دولة حرة في اختيار الصيغة التي تناسبها
لتحقيق هذه ا_شاركة. وإن كان نص الفقرة قـد أضـاف: «ويـفـضـل أن يـتـم
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ذلك عن طريق تكوين لجنـة وطـنـيـة /ـثـل فـيـهـا الحـكـومـة وهـذه الـهـيـئـات
المختلفة».

وقد أدى هذا إلى أن تتباين اللجان الوطنية في الدول الأعضاء تبايـنـا
كبيرا سواء من حيث علاقة هذه اللجان بالحكومات ا_عنـيـةW أو مـن حـيـث
تشكيلهاW أو من حيث اختصاصاتهاW أو من حيث الدور الذي تلعبه فعليا في
ميادين التربية والثقافة والعلوم في الدول الأعضاءW أو من حيث علاقاتها
باليونسكو. فبعض هذه اللجان يتمتع بوضع قانوني مستقل عـن الحـكـومـة
/اماW بينما فـي الآخـر لا يـحـظـى بـأي قـدر مـن الاسـتـقـلال أو مـن حـريـة
الحركة ا_نفردة. وبعضها يتبعW إدارياW وزارة الخارجيةW بينما البعض الآخر
Wوبعضها /ثل فيه ا_ؤسسات فقط Wيتبع وزارة الثقافة أو التربية أو الإعلام
بينما بعضها الآخر يضم أفرادا بصفاتهم الشخصيةW وبعضها يحظى iوارد
مالية كبيرةW وبعضها الآخر يعجز عن تـدبـيـر هـذه ا_ـوارد. وفـي كـثـيـر مـن
الحالات لا توجد مثل هذه اللجان إلا على الورق فقطW ولا تجتمـع بـصـفـة

دورية. وعادة ما تحل أمانة سر هذه اللجان محل اللجان نفسها.
وقد حدد ا_يثاق التأسيسي لليونسكو وظيفتg أساسيتg لهذه اللجان:
الأولى: وظيفة استشارية لدى وفود حكومات الدول الأعضاء إلى ا_ؤ/ر
العام ولدى حكومات الدول الأعضاء نفسها فيما يتعلق بجميـع ا_ـشـكـلات

ا_تصلة باليونسكو.
الثانية: أن تصبح iثابة هيئات اتصال بg اليونسكو والأوساط ا_عنية
بالتربية والثقافة والعلوم لتحقيق التفاعل والتنسيـق بـg الـنـشـاط الـدولـي

والنشاط الوطني في هذه ا_يادين.
ثانيا: الوفود الدائمة للدول الأعضاء لدى اليونسكو:

لم ينص ا_يثاق التأسيسي لليونسكو على ضرورة أن تعـتـمـد حـكـومـات
الدول الأعضاء وفودا دائمة لدى ا_دير العام لليونسكو لكي تتم من خلالها
الاتصالات الرسمية بg ا_نظمة الدولية والدول الأعضاء. ومع ذلـك فـقـد
بادرت بعض الدول منذ إنشاء اليونسكو إلى إرسال وفـود دائـمـة لـهـا لـدى
اليونسكو. وذلك /شيا مع التقاليد ا_تبعة في العلاقات بg الدول الأعضاء
وا_نظمات الدولية. ثم بدأت أمانة سر ا_نظمة نفسها تفطن إلى أن العلاقات
بينها وبg الدول التي لها بعثة دائمة لدى ا_نظمة هي أكثر فاعلية ويسرا.
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من هنا أشار ا_دير العام في تقريره إلى ا_ؤ/ر الثاني للـيـونـسـكـو إلـى أن
«قيام بعض الدول بتعيg مندوبg دائمg لحكوماتها لدى اليونسكو قد أدى

 وهو ما ينطوي على(١٥)إلى دعم وتسهيل التعاون بg ا_نظمة وهذه الدول»
تشجيع ضمني للدول الأخرى لكي تقدم على الخطوة نفسها. ثم بدأ المجلس

 بتحديد الوضع القانوني لهذه الوفودW والطريقة١٩٤٧التنفيذي اعتبارا من 
 في الاتفاق ا_عـقـود بـg(١٦)التي �كن أن تشارك في أنشـطـة الـيـونـسـكـو 

الحكومة الفرنسية واليونسكو بشأن ا_قر والامتيـازات والحـصـانـات الـتـي
تتمتع بها ا_نظمة في الأراضي الفرنسية جـاء ذكـر: «ا_ـنـدوبـون الـدائـمـون
للدول الأعضاء ا_عتمدون لدى ا_نظمة ومساعدوهم وا_ستشارون والخبراء»
ضمن قائمة الأشخاص الذين تتعهد الحكومة الفرنسية بـالـتـرخـيـص لـهـم
بالدخول إلى فرنـسـا والإقـامـة فـيـهـاW وبـتـقـدa الـتـسـهـيـلات والامـتـيـازات
والحصانات الديبلوماسية لهم خلال مدة أدائهم لعملهم أو مـهـمـتـهـم لـدى

(١٧)ا_نظمة

وقد تزايد عدد الدول الأعضاء التي اعتمدت مندوبg دائمg لها لدى
ا_دير العام لليونسكو بشكل تدريجي حتى أصبح من الـنـادر أن نجـد دولـة
عضوا ليس لها hثل معتمد لدى اليونسكو. وتتوقف أهمية البعثات الدائمة
للدول لدى اليونسكوW سواء من حيث الحجمW أو من حيث ا_رتبة الديبلوماسية
لرئيس البعثةW على العديد من العوامل منها: مـدى الأهـمـيـة الـتـي تـولـيـهـا
الدولة ا_عنية لأنشطة اليونسكوW وبعض الاعتـبـارات الأخـرى ذات الـطـابـع

السياسي أو الاقتصادي.
وتقوم البعثات الدائمة للدول لدى اليونسـكـو بـدور حـيـوي فـيـمـا يـصـل
بالعلاقة بg الدول الأعضاء واليونسكو. ففي مقدمة مهمات هذه البعثات
متابعة كل ما يجري داخل أمانة سر ا_نظمة. وقد أباح المجلس التـنـفـيـذي
للممثلg الدائمg للدول حق حضور كافة الاجتماعات وا_ؤ/رات الـعـامـة

. ويتم اتصال هؤلاء ا_مثلـg بـأمـانـة الـسـر مـن(١٨)التي تنظمها الـيـونـسـكـو
Wخلال ا_دير العام ومكتب العلاقات الخارجية الذي يتبع ا_دير العام مباشرة
لأنه لا يحق لهم الاتصال مباشرة با_وظفg الدوليg. وعادة ما يعقد ا_دير
العام مؤ/را شهريا لكافة ا_ندوبg لإحاطتهم علما iجـريـات الأمـور فـي
ا_نظمة. ويقوم كل مندوب iتابعة القضايا الجارية بg دولته واليـونـسـكـو
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والتفاوض بشأنها مع ا_دير العامW ويعتبر هؤلاء ا_ندوبون هم حلقة الوصل
gاليونسكو والسلطات ا_عنية في هذه الدولة. لكن مهمة ا_ندوب gالأساسية ب
الدائمg لا تتوقف عند هذه الوظيفة الاتصالية. فعادة ما يقوم ا_نـدوبـون
الدائمون iهمة رئيسة في صياغة وبلورة سياسـات دولـهـم تجـاه ا_ـنـظـمـة
نظرا لأنهم أكثر الرسميg دراية iا يجري في ا_نظمة بحكم وظـيـفـتـهـم.
ولذلك عادة ما يكون دور البعثة الدائمة في وفد الدولة إلى ا_ؤ/ر العام هو
الدور المحوري والقائد وا_ـوجـه. وفـيـمـا بـg دورات انـعـقـاد ا_ـؤ/ـر يـلـعـب
ا_ندوبون الدائمون الدور الأساسي في تنسيق سياسات دولهم مع مندوبي
الدول الأخرى لدى ا_نظمة. وفي اليونسـكـوW كـمـا فـي ا_ـنـظـمـات الـدولـيـة
الأخرىW تجمعات سياسية مثل مجموعة الـدول الأفـريـقـيـة (الأعـضـاء فـي
منظمة الوحدة الافريقية)W أو مجموعة الدول العربية (الأعضاء في الجامعة

...... الخ.٧٧العربية)W أو مجموعة الدول الأمريكيةW أو مجمـوعـة دول ال 
وهذه المجموعـات هـي مـجـمـوعـات مـنـظـمـة لـهـا إطـارهـا ا_ـؤسـس وتـعـقـد
gالدائم gاجتماعات دورية. ومن ثم فإن إحدى ا_همات الأساسية للمندوب
هي حضور الاجتماعات التي تعقدها المجموعات التي تشترك دولهم ا_عنية
في عضويتهاW لمحاولة التنسيق وتحديد القضايا التي �كن اتخاذ مواقـف
مشتركة فيها حg تعرض للتصويت في الأجهزة السيـاديـة لـلـيـونـسـكـوW أو
حg يستجد أمر يتطلب اتصالا جماعيا مع ا_دير العـام لـلـيـونـسـكـو. هـذا
بالإضافة إلى الاتصالات الثنائيـة مـع ا_ـنـدوبـg الـدائـمـg لـلـدول الأخـرى
للتنسيق حول قضايا تهم العلاقات الثنائيةW أو لدعم جهود تجميع الأصوات
حول موقف معg للمجموعات السياسية من خلال الجهود الفردية لأعضاء

هذه المجموعات.
وأمام تشعب هذه ا_همات فإن دور وفاعلية الوفود الدائمة يختلف اختلافا
كبيرا من دولة لأخرى. فتتوقف قدرة هذه الوفود على متابعة ما يجري من
أنشطة داخل ا_قرW في كثير من الأحيانW على الحجم العددي لهذه الوفود.
فحينما يكون هذا العدد وفيرا فإن ذلك يـسـمـح بـتـوزيـع الأعـبـاء وتـقـسـيـم
العمل حسب مؤهلات وتخصصات أعضاء الوفد. ولأنه لا توجد قيود قانونية
تضع حدودا قصوى لعدد أعضاء الوفود الدائمة فإن كل دولة تحدد حجم
وفدها الدائم لدى اليونسكو وفقا للاعتبارات الخاصة بها. ولذلك نجد أن
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W(١٩) ١٣- ١نسبة التفاوت في أحجام هذه الوفود داخل اليونسكو تتفاوت من 
كما تتوقف فاعلية هذا الدور أيضا على الكفاءة ا_هنية والخبرة الديبلوماسية
لأعضاء هؤلاء الوفود وبالذات رئيس الوفدW ومعدل تناوب أو تغيير أعضائه..
. الخ. لكن هناك اعتبارات أخرى خارج إرادة الوفد تؤثر تأثيرا كبيـرا فـي
طريقة أدائه وفاعلية الدور الذي يقوم بهW منها كفاءة وسلامة نظام الاتصال
بg الوفد والسلطات ا_عنية بأنشطة اليونسكو في الدولة ا_وفدةW وصحة
ا_علومات التي ترد إلى الوفد من حكومته حول ا_ـسـائـل ذات الحـسـاسـيـة
الخاصةW وعلاقة رئيس الوفد بسلطة اتخاذ القرارات ا_تعلقة باليونـسـكـو

.(٢٠)داخل دولته ا_وفدة.. .. الخ 
Wبالـيـونـسـكـو تـتـم gالدائم gومن الناحية القانونية فإن علاقة ا_ندوب
كما أشرناW من خلال ا_دير العام فقطW لأنه هو الذي يعبر عن الشخصية
القانونية للمنظمةW ومن ثم يتلقى أوراق اعتماد هؤلاء ا_ندوبWg ويلعب في
هذا الصدد دورا أشبه بدور رئيس الدولة في علاقته بالبعثات الديبلوماسية.
ولأن مندوبي الحكومات ا_عتمدة لدى اليونسكو لا يشكلون واحدا من الأجهزة
الرئيسة أو الفرعية لهذه ا_نظمةW وفي غياب نص دستوري يحدد طـبـيـعـة
مهماتهم وعلاقتهم ا_ؤسسية بأجهزة ا_نظمة وفروعها المختلفـة فـقـد أدى
بعض التطورات في اليونسكو إلى اختلاط الحدود أحيـانـاW ووجـود بـعـض
نقاط التماس أو التداخل مع بعض الأجهزة الرئيسة لليونسكو وبالتحديـد
مع المجلس التنفيذي. ففي حالات كثيرة نجد أن مندوب الدولة الدائم لدى
اليونسكو هو نفسه «hثل» هذه الدولة لدى المجلس التنفيذيW وعندمـا لا
يكون ا_ندوب الدائم هو الذي يشغـل بـنـفـسـه «مـقـعـد» دولـتـه فـي المجـلـس
التنفيذي فإنه عادة ما يكون نائبا رسميا لعضو المجلس التنـفـيـذيW ويـحـل
محله في حضور اجتماعات المجلس. وهكذا أصبح المجلس التنفـيـذي فـي
gمـن ا_ـنـدوبـ Wأو في أغلبيته العظمـى Wالعديد من جلساته مكونا بالكامل
الدائمg للدول لدى اليونسكو. وقد أدى هذا الوضع إلى أن يحاول المجلس
تقنg العلاقة بينه وبg ا_ندوبg الدائمg. وكانت هذه القضية محل دراسة

.(٢٢)W وناقشها المجلس في أكثر من دورة(٢١)اللجنة الخاصة للمجلس التنفيذي 
لكن هذه ا_ناقشات أوضحت عدم جدوىW ورiا عدم قانونية تـقـنـg مـثـل
هذه العلاقةW خصوصا في غياب نص دستوري يضفي علـى ا_ـنـدوبـg أي
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سلطة أو وضع خاصW وتبلور اتجاه مفاده أنهW نظرا لثقل ا_ـهـمـات ا_ـلـقـاة
gليس هناك ما يحول دون الاستعانة با_ندوب Wعلى عاتق المجلس التنفيذي
الدائمg للقيام iهمات محددة بg فترات انعـقـاد المجـلـس. غـيـر أنـه مـن
ا_هم هنا أن نوضح أن ا_دير العامW وخصوصا في الفترات الأخيرةW لم يكن
يخفي ضيقه وتبرمه من محاولات المجلس في هذا الصدد لأنه كان يرى في
هذه المحاولات جورا على اختصاصاته وتقليصا لقدرته على الحركةW واتخاذ
ا_بادرة فيما يتعلق بعلاقته مع مندوبي الدول الأعضاء وهي علاقة يـراهـا

.(٢٣)مباشرة ويجب ألا تخضع لأي نوع من القيود
ثالثا: مكاتب Pثيل اليونسكو لدى الدول الأعضاء.

إذا كانت الدول الأعضاء في اليونسكو هي الـتـي تـقـرر مـا إذا كـان مـن
مصلحتها إرسال وفد دائم لها لدى الـيـونـسـكـوW وهـي الـتـي تحـدد حـجـمـه
Wمن الناحية الأخرى Wوا_رتبة الديبلوماسية لرئيسه وأعضائه فإن اليونسكو

قد ترى ضرورة لأن يكون لها hثل معتمد ومقيم لدى الدول الأعضاء.
وباتساع حجم نشاط اليونسكوW وخصوصا نشاطها ا_يداني داخل الدول
الأعضاءW زادت الحاجة إلى أن يكون لليونسكو hثل معتمد _ا لدى السلطات
ا_عنية في الدول الأعضاءW وبالذات في تلك الدول التي يبرر حجم نشاط
اليونسكو فيها مثل هذا التمثيل. ذلك أن ا_شروعات أو البرامج التي تقوم
اليونسكو بتنفيذها في تلك الدول عادة ما تعترضها مشكلات وعقبات من
طبيعة سياسية أو إدارية أو مالية. وفي مثل هذه الحالات قد لا يكون مـن
الحكمة أن تكتفي أمانة سر ا_نظمة بالتقارير التـي تـقـوم الـدول الأعـضـاء
بإرسالها عن سير العمل في هذه ا_شروعات والعقبات التي تعترضها. فقد
Wلا تكون مثل هذه التقارير بالسرعة أو الانتظام ا_طلوب في مثل هذه الأحوال
كما قد يكون من الصعب فنيا وعمليا الاعتماد على تقارير الخبراء في هذا
Wكشخصية دولية مستقلة Wكنهم التحدث باسم اليونسكو�الصدد الذين لا 
مع السلطات المحلية ا_عنية إلا إذا كانوا مفوضg بذلك صراحة من ا_دير

العام.
ويأخذ /ثيل اليونسكو لدى الدول الأعضاء أشكالا متعددة تتوقف على
مدى توفر الاعتمادات ا_الية اللازمةW وعلى حجم ا_شروعات التي تشارك
اليونسكو في تنفيذها لدى الدولة ا_عنيةW أو الأهمية السياسية أو الثقافية
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لهذه الدولة. فقد يأخذ هذا التمثيل صورة الوفد الدائم (الذي يضم بطبيعته
أكثر من شخص) ويطلق على هذا الوفد في معظم الأحيان (مكتب /ثـيـل
اليونسكو) وقد يختص هذا ا_كتب بدولة واحدةW وقد يغطي نشاطـه أكـثـر
من دولة أو إقليم بأكمله. وقد يـعـهـد إلـى رئـيـس أحـد ا_ـكـاتـب الإقـلـيـمـيـة
ا_تخصصة بتمثيل اليونسكو لدى دولة ا_قر أو لدى كافة الدول التي يغطي
هذا ا_كتب الإقليمي نشاطها فيه. وأخـيـرا فـقـد يـعـهـد إلـى أحـد الخـبـراء
Wتقوم اليونسكو بتنفيذه في دولة ما Wgالذين يقومون بالعمل في مشروع مع

بتمثيل اليونسكو لدى هذه الدولة.
ويعتبر hثل اليونسكو ا_عتمد لدى الدولة العضو hثلا للمدير العام.
وفي هذا الإطار يقوم بوظيفة لها ثلاث أبعاد. فعليه من ناحيـة أن يـحـيـط
Wا_دير العام علما بتطور العمل في كافة ا_شروعات التي تقوم بها اليونسكو
وبنوع العقبات التي تعترض حسن سير العمل في هذه ا_شروعاتW وبوجهة
نظر الحكومة ا_عنيةW وأوساط التربية والثقافة والعلومW والرأي الـعـام فـي
هذه الدولة في كل ما يهم علاقات اليونسكو بهذه الدولة. وهو من ناحـيـة
ثانية يقوم iعاونة السلطات المختصة في الدولة ا_عنية وتقدa الاستشارة
وكافة ا_علومات الخاصة بهذه ا_شروعاتW وينقل وجهة نظر ا_ـديـر الـعـام
في كل ا_سائل التي تهم علاقات الـيـونـسـكـو بـهـذه الـدولـة إلـى الـسـلـطـات
ا_سؤولة. وهو من ناحية ثالثة يقوم بالتنسيق بg خبراء اليونسكو وخبـراء
ا_نظمات الدولية الأخرى التي تقوم بتنفيذ مشروعات مشتركة مع اليونسكو
في الدولة ا_عنية. وفي هذا الإطار فإن علاقـة hـثـل الـيـونـسـكـو بـا_ـمـثـل
ا_قيم لبرنامج الأ� ا_تحدة للتنمـيـة يـحـكـمـهـا قـرار المجـلـس الاقـتـصـادي

.١٩٦٧ أغسطس ٣ الصادر في ١٠٢٦٢والاجتماعي رقم 
رابعا: علاقة اليونسكو بالهيئات واSنظمات الدولية:

كان قيام اليونسكو جزءا من عملية متكاملـة لإعـادة تـنـظـيـم الـعـلاقـات
الدولية في عالم ما بعد الحرب العا_ية الثانية كمـا سـبـق أن أشـرنـا. وقـد
اتسمت هذه النظرة الشمولية للتنظيم الدولي في هذه الفترة بسمات ا_ركزية
واللامركزية معا. مركزية فيما يتعلق بالتخطيط والتنسيق والتشاور ا_ستمر
بg كافة ا_نظمات الدولية الحكومية ذات الطابع العا_يW ولا مركـزيـة فـي
التنفيذW كأفضل وسيلة لتحقيق الغايات السامية للمجتمع الـدولـي بـأسـره
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وهو السلم والأمن الدوليWg كل في مجال تخصصه ووفقا _قتضيات التقسيم
الوظيفي للمهمات. ومن هذا ا_نطلق تعتبر الأ� ا_تحدة هي ا_نظمـة الأم
التي تعنى بكافة الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعيةW وهـي بـهـذه
الصفة توجه وتقود كافة ا_نظمات العا_ية الأخرى التي تصبح حينئذ iثابة
وكالات متخصصة مرتبطة بها ارتباطا عضويا. ولهذا الغرض فقد نشأ في
إطـار ا_ـنـظـمـة الأم (الأ� ا_ـتـحـدة) فـرع رئـيـس هـو المجـلـس الاقـتـصـادي
Wوالاجتماعي مهمته الأولى ربط هذه الوكالات ا_تخصصـة بـا_ـنـظـمـة الأم
Wأنشطتها منعا للازدواج الوظيفي على ا_ستوى العا_ي gوتحقيق التنسيق ب
وتوجيه هذه الأنشطة لخدمة الأهداف العليا للمجتمع الدولـي كـكـل. وقـد
نصت ا_ادة السابعة والخمسون من ميثاق الأ� ا_تحدة على أن الـوكـالات
ا_تخصصة التي تنشأ iقتضى الاتـفـاق بـg الحـكـومـاتW والـتـي تـضـطـلـع
iقتضى مواثيقها الأساسية بتبعات دولية واسعة في المجالات الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والتربوية والصحية والمجالات ا_تصلة بهاW يجب أن
ترتبط بالأ� ا_تحدة. و/شيا مع هذا الالتزام نـصـت ا_ـادة الـعـاشـرة مـن
ا_يثاق التأسيسي لليونسكو على وجوب ارتباط اليونسـكـو بـالأ� ا_ـتـحـدة
على أن تكون وظيفتها هي تقدa ا_شورة إلـى الأ� ا_ـتـحـدة فـي ا_ـسـائـل
التربوية والعلمية والثقافية التي تهم الأ� ا_تحدة. وأبرمت اليونسـكـو مـع

 ديسمبر١٤الأ� ا_تحدة اتفاقا لتنظيم العلاقات بينهما أصبح نافـذا فـي 
.١٩٤٦عام 

gمن ناحية أخرى فإن مهمة اليونسكو في تحقيق التقارب والتعاون بـ
كافة الأوساط العاملة في ميادين التربية الثقافة والعلوم فرض عـلـيـهـا أن
تهتم با_نظمات الدولية غير الحكومية التي /ارس نشاطا في هذه ا_يادين
بهدف ترشيد برنامج اليونسكو من ناحيةW وتوجيه نشاط هـذه ا_ـنـظـمـات

لخدمة أهداف اليونسكو من ناحية أخرى.
وسوف نعرض باختصار لطبيعة العلاقة بg اليونسكو والأ� ا_ـتـحـدة

من ناحية وا_نظمات الدولية غير الحكومية من ناحية أخرى.
أ-العلاقة بالأY اSتحدة واSنظمات الحكومية الأخرى:

نظرا لأن الأ� ا_تحدة واليونسكو منظمتان مستقلتان يحكم كلا منهما
دستور خاص فقد أكد الاتفاق ا_عقود بينهماW وا_شار إليه آنفاW على اعتراف
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الأ� ا_تحدة باليونسكو كوكالة متخصصة مسؤولة عن اتخاذ كافة التدابير
التي تتفق مع ميثاقها التأسيسي. وبحكم هذا ا_ـيـثـاق يـتـعـg قـبـول الـدول
الأعضاء في الأ� ا_تحدة كأعضاء في اليونسكو iجرد الإعلان عن رغبتها
في ذلك ودون الحاجة إلى اتباع الإجراءات التي تطبـق فـقـط عـلـى الـدول

غير الأعضاء بالأ� ا_تحدة.
ووفقا لهذا الاتفاق يتعg على اليونسكو دعـوة hـثـلـg لـلأ� ا_ـتـحـدة
لحضور اجتماعات ا_ـؤ/ـر الـعـام والمجـلـس الـتـنـفـيـذي ولجـانـهـمـاW وكـافـة
ا_ؤ/رات التي تعقد تحت رعاية اليونسكوW والاشتراك في ا_ناقشات دون
أن يكون لهم حق الاشتراك في التصويت. وفي ا_ـقـابـل يـتـعـg عـلـى الأ�
ا_تحدة دعوة hثلg لليونسكو لحـضـور اجـتـمـاعـات المجـلـس الاقـتـصـادي
والاجتماعي والجمعية العامة ومجلس الوصاية والاشتراك في مناقشاتهـا
دون أن يكون لهم حق التصويـت. وتـقـوم الـيـونـسـكـو بـدور اسـتـشـاري لـدى
الجمعية العامة في ا_سائل التربوية والعلمية والثقافية. ومن ناحية أخرى
يحق للأ� ا_تحدة اقتراح إدراج ما تراه من بنود على جدول أعمال كل من
ا_ؤ/ر العام والمجلس التنفيذيW كما يحق لهذين الأخيرين اقتراح إدراج ما
يريانه من بنود على جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس

الوصاية.
ويتعg على اليونسكو وفقا لهذا الاتفاقW وانطلاقا من الحقوق ا_قررة
للأ� ا_تحدة في مواجهة الوكالات ا_تخصصةW أن تتـخـذ كـافـة الـتـدابـيـر
Wاللازمة لعرض توصيات الأ� ا_تحدة على الهيئة المختصـة فـي ا_ـنـظـمـة
وتقدa تقرير إلى الأ� ا_تحدة عما ¡ اتخاذهW من جانب ا_نظـمـة أو مـن
جانب أعضائهاW من تدابير لتنفيذ هذه التوصيات. كمـا تـلـتـزم الـيـونـسـكـو
بالاشتراك في أي هيئة يقوم المجلس الاقتصادي والاجـتـمـاعـي بـإنـشـائـهـا
gوبإقامة علاقة عمل وثيقة بـ Wالوكالات ا_تخصصة gلتحقيق التنسيق ب
مكاتبها الإقليمية والفرعية مع ا_كاتب الإقليمية والفـرعـيـة الـتـي تـنـشـئـهـا

الأ� ا_تحدة.
وترخص الجمعية العامة لليونسكوi Wقتضى هـذا الاتـفـاقW حـق طـلـب
الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدوليـةW عـلـى أن تـخـطـر الـيـونـسـكـو

المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الطلب.
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وكمنظمة مستقلة فإنه يحق لليونسكو بالطـبـع أن تـعـقـد أي اتـفـاقـيـات
تراها ملائمة مع الوكالات ا_تخصصةW أو ا_نظمات الدولية الأخرى الحكومية
منها وغير الحكومية. ولكن يتعg عـلـيـهـا أن تـخـطـر المجـلـس الاقـتـصـادي
والاجتماعي مسبقا قبل عقد مثل هذه الاتفاقيات ثم iحتوى وطبيعة هذه

الاتفاقيات بعد عقدها.
وإلى جانب التنسيق بg الأ� ا_تحدة واليونسكو على مستوى الـفـروع
والهيئات الرئيسة با_نظمتg هناك تنسيق رئـيـس آخـر يـتـم عـلـى مـسـتـوى
أمانة السر من خلال لجنة التنسيق الإدارية التي تـضـم أمـg الـسـر الـعـام
للأ� ا_تحدة ومديري الوكالات ا_تخصصة الأخرى. ويهدف هذا التنسيق

بg ما يهدف إلى:
أ- تبادل ا_علومات الضرورية والوثائق والتنسيق بg النشاط الإعلامي

.gا_نظمت gب
ب- تنظيم الإحصاءات ووسائل جمع ا_علومات من الدول الأعضاء.

.gالدولي gبأمانة السر وتبادل ا_وظف gج- توحيد نظم العامل
ومن الجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى هذا التنسيق ا_لزم بg اليونسكو
والأ� ا_تحدة بحكم نصوص ميثاق الأ� ا_تحدة ودستور اليونسكوW فقد
أبرمت اليونسكو اتفاقيات مع معظم ا_نظمات الدولية الحكومية الـعـا_ـيـة
منها والإقليمية لإقامة علاقات تعاون وتـشـاور مـنـتـظـمـة بـيـنـهـا وبـg هـذه
ا_نظمات ومن بينها جامعة الدول العربيةW وا_نظمة العربية للتربية والثقافة

والعلوم.
ب-العلاقة باSنظمات الدولية غير الحكومية:

نصت الفقرة الرابعة من ا_ادة الحادية عشرة على أنه: «يجوز للمنظمة
أن تتخذ ما تراه من الترتيبات ا_ناسبة لتسهيل التشاور وتأمg التعاون مع
ا_نـظـمـات الـدولـيـة غـيـر الحـكـومـيـة الـتـي تـعـنـى بـأمـور تـقـع ضـمـن دائـرة
اختصاصهاW وأن تدعوها إلى القيام iهمات معينة. ويدخل في نطاق هذا
التعاون اشتراك hثلg لهذه ا_نظمات بطريقة مناسبة في أعمال اللجان

الاستشارية التي يشكلها ا_ؤ/ر العام».
Wمن تعاونها مع هذه ا_نظمات الدولية غير الحكومية Wوتهدف اليونسكو
إلى إتاحة الفرصة لهذه ا_نظمات التي /ثـل قـطـاعـات واسـعـة مـن الـرأي
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العام من التعبير عن وجهة نظر أعضائهاW وضمان تعاون أوسـع قـطـاعـات
hكنة في عملية إعداد وتنفيذ برنامج اليونسكـو والاسـتـفـادة مـن مـشـورة

هذه ا_نظمات من الناحية الفنية.
وقد حدد ا_ؤ/ر العام في دورته الحادية عشرة التوجـيـهـات الخـاصـة

لها في دورته الرابعةّبعلاقة اليونسكو با_نظمات الدولية غير الحكومية وعد
 م / قرارات). ووفقا لهذه الـتـوجـيـهـات١٤ م / قـراراتW و١١عشرة (انـظـر 

تعتبر منظمة دولية غير حكومية كل منظمة دولية لم تنشأ عن طريق اتفاق
بg الحكوماتW وتقسم أهدافها ووظائفها بطابع غير حكوميW وتضم نسبة
هامة من المجموعات أو الأفرادW كأعضاء منتظمg في بلاد متعددةW. على
الصعيد الإقليمي أو الدوليW وتتوفر لها هيئة إدارية دائمة لها تكوين دولي.
وتقسم اليونسكو هذه ا_نظمات إلى ثلاث فئات وفقا لطبيعة الـعـلاقـة
التي ترغب في إقامتها معها. فالفئة (أ) تضم قائمة ا_نظمات التي تسعى
اليونسكو إلى إقامة «علاقات تشاور مشاركة» معهاW والفئة (ب) تضم قائمة
Wا_نظمات التي تسعى اليونسكو إلى إقامة «علاقات إعلام وتشاور» مـعـهـا
والفئة (ب) تضم قائمة ا_نظمات التي تسعى اليونسكو إلى إقامة علاقات
«إعلام متبادل» معها. ويحق للمدير العام إدراج أي منظمة يراها مستوفية
للشروط في قائمة الفئة (ج). أما الإدراج في القائمتg (ب) و(أ) فهـو مـن
اختصاص المجلس التنفيذي بناء على اقتراح ا_دير العام. ويجوز للمجلس
التنفيذي نقل ا_نظمات ا_درجة في الفـئـة (ب) إلـى الـفـئـة (ب)W أو (أ) إذا
أثبتت ا_نظمات ا_عنية كفاءتها وظهرت حاجة اليونسكو إلى دعم علاقات

التعاون معها.
وتختلف علاقات اليونسكو مع هذه ا_نظمات باختلاف فئـات الـقـوائـم
ا_درجة فيها. فالعلاقات با_نظمات من الفئة (ج) تقتصر على تبادل الوثائق
وا_نشورات وتتسع مـع ا_ـنـظـمـات مـن الـفـئـة (ب) لـتـشـمـل تـقـدa ا_ـشـورة
وا_ساعدة في كل ما يتعلق بالاستقصاءات والدراسات وا_ـطـبـوعـات الـتـي
تقوم بها اليونسكو بناء على طلب ا_دير العام. أمـا الـعـلاقـات بـا_ـنـظـمـات
ا_درجة في الفئة (أ) فهي تشمل بالإضافة إلى هذا كله تعهد هذه ا_نظمات
بالتعاون مع اليونسكو تعاونا وثيقا بتنمية أنشطتـهـا الـتـي تـتـصـل iـيـاديـن
gوأن تساعد اليونسكو فيما تبذله من جهود لتحسـ Wاختصاص اليونسكو
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التنسيق الدولي بg أنشطة ا_نظمات غير الحكوميـة الـعـامـلـة فـي مـيـدان
واحد. والواقع أن القائمة (أ) تضم عددا محدودا من ا_نظمات ذات التشكيل
الدولي الواسعW والتي ثبتت كفاءتها في ميدان هام من ميادين الـتـربـيـة أو
الثقافة أو العلومW وتشارك مشاركة وثيقة ومنتـظـمـة فـي مـخـتـلـف مـراحـل

التخطيط والتنفيذ لأنشطة اليونسكو التي تدخل في اختصاصها.
وتقتصر الإعانات التي قد /نحها اليونسكو إلى ا_نظمات الدولية غير
الحكومية على ا_نظمات ا_درجة على القائمتg (أ) و (ب). ويختلف حجم
Wوفقا للأغراض التي توجـه لـهـا هـذه ا_ـعـونـة Wالإعانة من حالة إلى أخرى
وتزداد كما ونوعا من مجرد ا_ساهمة في تحمل نفقات بعض أعضاء هذه
الجمعيات لتمكينهم من ا_شاركة في بعض ا_ؤ/رات إلى حد تحمل جانب
كبير من النفقات الإدارية والجارية وطباعة منشورات هذه ا_نظمات. وعادة
ما تقوم اليونسكو بتوفير مكاتب بأفضل الشروط للمنظمـات الـتـي تحـتـاج

أمانة السر للاتصال بها بصفة دائمة.
ويحق للمنظمات الدولية غير الحكومية ا_قبولة في الفئتg (أ) و (ب)
أن تعقد مؤ/را لها iقر اليونسكو كل عامg لبحث مجمل علاقـاتـهـا مـع
اليونسكو وسبل تدعيم التعاون معها. ولهذا ا_ؤ/ـر لجـنـة دائـمـة مـهـمـتـهـا
الرئيسة التعاون مع ا_دير الـعـام خـلال الـفـتـرات الـتـي تـفـصـل بـg دورات

(٢٤)ا_ؤ/ر. 

ويبلغ عدد ا_نظمات الدولية غير الحكومية التي تدخل اليونـسـكـو فـي
 منظمة٢٦٣ منظمة)W منها ٥٣٤ (١٩٨٦علاقات متنوعة معها في بداية عـام 

مدرجة على قائمة الفئة (ب) والباقي منظمات مدرجة على قـائـمـة الـفـئـة
(٢٥)(أ). 

وتثير علاقات التعاون بg اليونسكو وا_نظمات الدولية غير الحكومية
عددا من ا_شكلات التي تعتبر انعكاسا للأوضاع السياسـيـة الـسـائـدة فـي
مجتمع الدول. وفي هذا الصدد �كن التمييز بg ثلاثة أنواع من ا_شكلات
ذات الطابع السياسيW والتي كانت موضع خلاف بg المجلس التنفيذي أو
ا_ؤ/ر العام في كل مرة تثار علاقات التعاون بـg الـيـونـسـكـو وا_ـنـظـمـات

الدولية غير الحكومية.
أولا: ا_نظمات الدولية غير الحكومية التي لهـا أنـشـطـة خـاصـة داخـل
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تايوان أو تقيم علاقات خاصة بحكومة تايوان. فبعد استبعاد hثلي حكومة
تايوان من اليونسكو ليحل محلهم hثلو حكومة الصg الشعبية أثارت هذه
الأخيرة قضية بعض ا_نظمات الدولية غير الحكومـيـة الـتـي لـهـا عـلاقـات
خاصة بحكومة تايوان وأصرت على أن تقطع اليونسكو أي علاقة لها بهذه

ا_نظمات.
ثانيا: ا_نظمات الدولية غير الحكومية التي لها علاقات خاصة بحكومة
جنوب أفريقيا. فقد ترتب على اهتمام اليونسكو ا_تزايد iكافحة العنصرية
في ا_سائل ا_تعلقة بالثقافة والتربية وإدانة سياسة «الأبارتيد» إثارة قضية
ا_نظمات الدوليـة غـيـر الحـكـومـيـة الـتـي /ـارس بـعـض مـظـاهـر الـتـفـرقـة
العنصريةW أو تقيم علاقات عمل خاصة بحكومـة جـنـوب أفـريـقـيـاW وأصـر
العديد من الدول وخصوصا الدول الافريقية على أن تقطع اليونـسـكـو أي

علاقة لها بهذه ا_نظمات.
ثالثا: ا_نظمات الدولية غير الحكومية التي تتبنى الأيديولوجية الصهيونية
بشكل سافر أو ا_رتبطة ارتباطا عضويا بحكومة إسرائيل وسياساتها. وقد
تأثرت اليونسكو ببعض هذه ا_نظمات في مناسبات مختلفة. وعلى سبـيـل
ا_ثال فقد رفضت الدول العربية رفضا قاطعا أن يوجه ا_ؤ/ر العام الثالث

 دعوة إلى ا_ـؤ/ـر الـيـهـودي١٩٤٨لليونسكـوW والـذي عـقـد فـي بـيـروت عـام 
العا_ي والاتحاد العا_ي للطلاب اليهود لإرسال مراقبـg إلـى هـذا ا_ـؤ/ـر

.. كذلكW وعلى سبيل ا_ثال أيضاW فقد(٢٦)حسب توصية المجلس التنفيذي 
أثارت الدول العربية في المجلس التنفيذي اعتراضات على أن يوجه المجلس

 الصهيونية لإرسال مراقـبBnai Brithالتنفيذي الدعوة _نظمة بناي بريـت 
لها إلى «ا_ؤ/ر الدولي الحكومي من أجل التفاهم الإنساني والتعاون والسلم
والتربية فيما يتعلق بالحقوق والحريات الأساسية» بسبب مواقفها العدائية
من قرارات اليونسكو الخاصة بسياسات إسرائيـل الـتـعـلـيـمـيـة فـي الأرض
المحتلةW ودفاعها عن إسرائيل وهجومها على الـدول الـعـربـيـة فـي مـحـافـل

(٢٧)اليونسكو ذاتهاW وأيضا بسبب علاقاتها مع حكومة جنوب إفريقيا. 

- عملية صنع السياسة في اليونسكو: رؤية منهاجية٤
هناك أكثر من زاوية �كن من خلالها النظر إلى عملية صنع السياسة
في اليونسكو. فإذا نظرنا إليها من الزاوية القانونية فسوف نجد أن ا_ؤ/ر
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العام لليونسكو هو وحده المختص بصنع السياسات العامةW وأن دور أمانـة
السر ينحصر في تنفيذ هذه السياساتW أما دور المجلـس الـتـنـفـيـذي فـهـو
ينحصر في الإشراف على تنفيـذ هـذه الـسـيـاسـاتW وحـل مـا قـد يـعـتـرض
عملية تنفيذها من مشاكل فيما بg دورات انعقاد ا_ؤ/ر العام. و_ا كانـت
القاعدة العامة هي ا_ساواة التامة بg الدول فإن لكل دولة في ا_ؤ/ر العام
صوتا واحداW ومن ثم تشترك جميع الدول الأعضاء فـي الـيـونـسـكـوW عـلـى
قدم ا_ساواةW في اعتماد القرارات التي تحدد سياسة ا_نظمة الدولية من
خلال اشتراكها في عملية التصويت. وتصبح سياسة ا_نظمـة تـعـبـيـرا عـن
رأي أغلبية الأعضاء عملا بالقاعدة الد�قراطية التي توجب احترام الأقلية
لرأي الأغلبية طا_ا أن القرارات الصادرة عن ا_نظمة صحيحة من الناحية

الدستورية وصدرت الأغلبية ا_نصوص عليها بحسب كل حالة.
لكن هذه النظرة القانونية أو الشكلية قد توحي بأن كافة الدول الأعضاء
تساهم من الناحية الفعلية في صياغة وبلورة سياسة اليـونـسـكـو بـطـريـقـة
متساوية أو متكافئة. وليس ذلك صحيحا على إطلاقه. ذلك أن الاختلافات
الفعلية بg إمكانات وقدرات الدول الاقتصادية والسياسية والثقافية تعكس
نفسها بشكل ملموس على هيكل ا_نظمة وتلقيW من ثمW بتأثيراتها الضخمة

على عملية صياغة وبلورة سياسة هذه ا_نظمة من الناحية الفعلية.
فإذا نظرنا مثلا إلى ا_يزانية العادية لليونسكو وحجم مساهمات الدول
في هذه ا_يزانية فسوف نجد أنها تتفاوت تفاوتا كبيرا. فعدد الدول الأعضاء

 دولة) عضوا. ست فقط من هذه الدول١٦٠ (١٩٨٥في اليونسكو بلغ في عام 
% من إجمالي هذه ا_يزانية. وهذه الدول هي الولايات٧٠تساهم في أكثر من 

 %)W أ_انيـا١٩٬١٠ %)W اليابـان (٬١٢ ٠٥%)W الاتحاد السوفـيـتـي (٢٥ا_تحـدة (
 %)W ايطاليـا٦١٬٤ %)W ا_ملكة ا_تـحـدة (٤٣٬٦ %)W فرنسـا (٤٢٬٨الاتحادية (

 دول تساهم كل منها في أقـل١٠٩%). بينما نجد أن ٠٤٬٣%)W وكندا (٦٩٬٣(
 %) في ا_يزانية. وتعكس ا_ساهمات ا_الية تأثيرها على ا_نظـمـة١٬٠من (

:gمن زاويت
الأولى: إمكانية استخدام هذه ا_ساهمة كسلاح سياسي للتـأثـيـر عـلـى
توجهات ا_نظمة في مسائل محددة من خلال التهديد بالامـتـنـاع عـن دفـع
حصتهاW وهذا ما حدث بالفعل من جانب الولايات ا_تحدةW مـثـلاW عـنـدمـا
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 كتعبيرعن عدم رضاها عـن١٩٧٤امتنعت عن دفع حصتها ا_الية بعـد عـام 
قرارات ا_ؤ/ر العام التي صدرت في ذلك العام وا_تعلقة بإسرائيل. ونظرا
لضخامة الحصة الأمريكية في ميزانية اليونسكو فـقـد أدى ذلـكW بـفـضـل

١٩٧٦تداخل عوامل عديدةW إلى إجبار ا_ؤ/ر العام التالي الذي عقد عـام 
على التراجع عن بعض هذه القرارات كما سنوضح. كذلـك فـإن انـسـحـاب
الولايات ا_تحدة وبريطانيـا مـن الـيـونـسـكـو وتـهـديـد بـعـض الـدول الأخـرى
بالانسحاب يهدد وجود ا_نظمة ذاته بسبب ضخامة نسبة مـسـاهـمـة عـدد
محدود من الدول في ميزانية اليونسكوW وسوف يؤثر بالقطع في سياساتها
ا_ستقبلية كضريبة لابد من دفعها لإقناع هذه الدول بالعودة أو بالعدول عن

الانسحاب.
الثانية: هي وجود علاقة بg حصة الدولة في ميزانية ا_نظمة و«حصتها»

في أمانة السرW كما سبق أن أشرنا.
ودور أمانة السر في منظمة اليونسكو دور هام ورئـيـس وبـالـغ الـتـأثـيـر

أحياناW وخصوصا بالنسبة للوظائف القيادية.
ومن ناحية أخرى إذا نظرنا إلى تشكيل المجلس التنفـيـذي مـنـذ إنـشـاء
اليونسكو وحتى الآن فسوف نجد أن عددا محدودا من الدول ذات الـثـقـل
السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي قد احتلت مقاعد دائمة أو شبه دائمة
في هذا المجلسW على الرغم من خلو ا_يثاق التأسيسي لليونسكـو ولائـحـة
ا_ؤ/ر العام من أي نص يقy هذا الوضع. وقد رأينا أن المجلس التنفيذي
يلعب دورا أساسيا في توجيه دفة العمل في اليونسكو. والتواجد الدائم أو
شبه الدائم لعدد محدود من الدول في المجلس التنفيذي لليونسكو �كن أن
يصلح في حد ذاته كمؤشر لثقل هذه الدول النسبي في اليونسكوW كما أنه
من ناحية أخرى يتيح لهذه الدول فرصة أكثر من غيرها للتأثير في سياسة

اليونسكو وتوجيهها iا يتلاءم ومصالحها الوطنية.
وأخيرا فإنه يكفي أن نلقي نظرة على وفود الدول ا_شاركة في ا_ؤ/ر
العامW أو وفود الدول الدائمة لدى اليونسكو لكي ندرك إلى أي حـد يـكـون
هذا التفاوتW على الأقلW من حيث القدرة على ا_شاركة في الحوار الدائر
داخل ا_ؤ/ر العام ولجانه المختلـفـة وا_ـتـعـددةW أو مـن حـيـث الـقـدرة عـلـى
متابعة دقائق وتفاصيل ما يجري داخل أروقة أمانة السر. فوفود الأغلبيـة



67

اليونسكو : الأهداف والوسائل وآليات العمل

العظمى من الدول الصغيرة وا_توسطة لا تتضمن أي عدد من «الخبراء» أو
«ا_ستشارين»W بل إن بعض الدول لا يستطيع حتى أن يوفد العدد ا_صرح به
من ا_ندوبg الرئيسيWg أي خـمـسـة أشـخـاصW بـيـنـمـا نجـد أن وفـد دولـة
Wيصل في بعض الأحيان إلى ما يقرب من مائة شخص Wمثل فرنسا Wواحدة
ناهيك عن الأسماء وا_ستويات الثقافية والفكرية لأعضاء مثل هذه الوفود.
فإذا أضفنا إلى ذلك كله أن الدولW وإن كانت هي وحدها التي /ـلـك حـق
التصويت في الأجهزة السيادية للمنظمةW إلا أنها ليسـت حـاضـرة وحـدهـا

 منظمة٤٧على ساحة الجدل والحوار الدائر في اليونسكو. فهناك حوالي 
 منظمة دولية غير حكومية تشارك بطريقة أو بأخـرى٥٤٢دولية حكومية و

في صياغة وبلورة سياسات اليونسكو وبرامجهاW ومن ثم /ارس تأثـيـرهـا
بدورها.

وهكذا يصبح من الواضح أن النظرة القانونية أو الشكليـة إلـى عـمـلـيـة
صنع السياسة في اليونسكو هي نظرة قاصرة /اما عن الإحاطة بجـمـيـع
أبعاد هذه العمليةW لأنها من ناحية تنطلق من مقولة نظريةW عمادها السيادة

 منـهFiction Juridiqueوا_ساواة بg الدولW هي أقرب إلى الخيال القانونـي 
إلى الواقع الفعليW ولأنها من ناحية أخرى لا تنظر إلى عملية صنع السياسة

 وإ~ا تنظر إليها عنـدProcessباعتبارها عملية مستمرة ومتعـددة ا_ـراحـل 
نهاية حلقاتها فقط أي عند عـمـلـيـة إجـراء الـتـصـويـت. وهـذا الإجـراء فـي
الواقع «أي التصويت» لا يتم إلا بعد عمليات تفـاعـل بـg مـدخـلات كـثـيـرة
متفاوتة الوزن والتأثير وعادة ما تكون مخرجاتها ا_عروضة للتصويـت هـي
أمر واقع بحيث يفقد التصويت أي معنى له. وجدير بالذكر أن ا_نـظـمـات
الدوليةW ومنها اليونسكوW تحاول منذ فترة تجنب اللجوء إلى التصويت قدر
الإمكانW وبالتالي فقدت قاعدة «السيادة وا_ساواة» آخر أوراق التوت التي

كانت تتغطى بها.
وبدلا من هذه النظرة الشكلية فإننا نطرح نظرة أخرى نعتقد أنها أكثر
التصاقا بالواقعW وأكثر إحاطة بالعناصر ا_عقدة التي تحكم حركة ا_نظمة
الدولية. إن أي منظمة دولية حكومية هيW في تقديرناW إطار مؤسس يضم
دولا تتفاعل داخله وفـقـا لـقـواعـد وضـوابـط مـعـيـنـةW ولـكـن هـذه الـقـواعـد
والضوابط هي من ا_رونة بحيث تسمح بتحقيـق هـذا الـتـفـاعـل عـلـى نـحـو
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Wيعكس بطريقة أو بأخرى الأوزان النسبية للدول الأعضاء في النظام الدولي
وفي الوقت نفسه تسمح بتحقيق التفاعل بg ا_نظمة ككل والهيئة الخارجية
المحيطة بها من ناحية أخرى. وفي هذا الإطار تصبح عملية صنع السياسة
في أي منظمة دولية محصلة لهذه التفاعلات التي �كن تحليلها على ثلاثة

مستويات:
ا_ستوى الأول: مستوى «ا_دخلات» ونقصد به تحليل العوامـل المحـددة
_طالب كافة الفاعلg الدوليg الذين تربـطـهـم بـا_ـنـظـمـة الـدولـيـة عـلاقـة
مؤسسـيـة. ويـدخـل فـي هـذا الإطـار الـدول الأعـضـاء وا_ـنـظـمـات الـدولـيـة
الحكومية وغير الحكوميةW مع الأخذ في الاعتبارW بالطبعW الوضع الخاص
للدول. فكل من هؤلاء الفاعلg يصوغ مطالبه تجاه ا_نظمة بطريقة خاصة
تختلف باختلاف الأوضـاع الـدسـتـوريـة الـسـائـدةW وتـعـكـس تـصـورا خـاصـا

للمصالح القومية أو الدولية أو ا_هنية أو الإنسانية التي يعبر عنها.
ا_ستوى الثاني: مستوى تفاعل هذه ا_دخلاتW ا_تعـارضـة وا_ـتـضـاربـة
بالضرورةW داخل ا_نظمة الدولية. فكل فاعل دولي يحاول بقدر ما �ـلـكـه
من وسائل التأثيرW داخل ا_نظمة أو وسائل الضغط من خارجهاW أن تأتـي
«مخرجات» ا_نظمة متناغمة مع مطالبه وتصوراته التي سبقت صياغـتـهـا
في ا_رحلة السابقةW مع الأخذ في الاعتبار القواعد الدستورية للمـنـظـمـة

والتي تشكل إطارا خاصا تتم في حدوده عملية التفاعل.
ا_ستوى الثالث: مستوى تفاعل «المخرجات» مع البيئة الخارجية. فهذه
المخرجات تعبر عن محصلة عملية التفاعل التي /ت على ا_ستوى الثاني.
ويندر أن تتطابق هذه «المخرجات» مع تصور أي فاعل دولي على حـدة أيـا
كان وزنه وتأثيره. ولذلك يتعامل معهـا كـل مـنـهـم فـي إطـار بـيـئـة خـارجـيـة
تحدها قواعد مختلفة عن القواعـد الـسـائـدة داخـل ا_ـنـظـمـةW ويـحـاول أن
يضعف من بعض هذه المخرجات التي تتعارض مع مصالحهW أو يدعم مـن

بعضها الآخرW أو يعطي تفسيرا خاصا لها في بعض الأحيان.
و_ا كانت هذه البيئة الخارجية هي بيئة (حرة) لا تحدها في العادة قيود
تنظيمية فإن كل فاعل يطلق ما �تلكه من أدوات في النظام الدولي للتأثير
في هذه المخرجات. وينتج عن عملية التفاعلW التي تتم على هذا النحو في
البيئة الخارجية للمنظمةW إعادة صياغة كل فاعل _ـطـالـبـه تجـاه ا_ـنـظـمـة
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لتبدأ دورة جديدة من ا لتفاعلات.
وفي اليونسكو تأخذ دورة التفاعلات هذهW من الناحية الإجرائيةW الشكل
التالي: تقوم أمانة سر ا_نظمة أولا بتجمـيـع مـقـتـرحـات وتـصـورات الـدول
الأعضاء وا_نظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية (في حدود ما تسمح
Wبه الاتفاقيات ا_عقودة في هذا الصدد) حول برنامج ا_نظمة وميزانـيـتـهـا
وتعد استنادا إلى تلك ا_قترحات مشروعا متكاملا لهذا البرنامج وا_يزانية
يقوم ا_صدر العام بعرضه على المجلس التنفيذي الذي يقوم بدوره iناقشته
مناقشة تفصيلية قبل أن يعرضه على ا_ؤ/ر العام في دورته التالية مشفوعا
با_لاحظات العامة عليهW والتعديلات التي يرى إدخالها من حيث الشكل أو
الجوهرW ويقوم ا_ؤ/ر العام iناقشة هذا البرنامج لإقراره وإصدار ما يراه
من توصيات وقرارات موجهة إلى كافة الفاعلg الدوليg. وهـذه الـبـرامـج
والقرارات متنوعة غاية التنوع. فقد تأخذ البرامج صورة مشروعات عمل
ميدانية أو دراسات وأبحاث أو مؤ/رات حكومية أو شبه حكومية أو حلقات
نقاش أو توصية بإبرام اتفاقية دولية في مجال معg. أما الـقـرارات فـهـي
تصدر في صورة شجب أو تنديد أو إدانة لسياسات أو دول بـعـيـنـهـا. وقـد
تكلف ا_دير العام أن يرأس أو يشكل لجنة لتـقـصـي الحـقـائـق فـي قـضـايـا
gتتعلق بالتربية أو الثقافة أو العلوم. وأخيرا تأتـي ردود مـخـتـلـف الـفـاعـلـ
الدوليg على هذه القرارات بالتفاعل الإيـجـابـي أو الـسـلـبـيW بـالـرفـض أو
بالقبولW با_شاركة أو بالأعراضW وفي بعض الأحيـان تـأخـذ ردود الأفـعـال
هذه مظهرا صاخبا يصل إلى حد التحريض على التظاهر أو احتلال مقر

ا_نظمة أو حتى الانسحاب.
فإذا ما حاولنا الآن أن ننظر إلى عملية صنع السياسة داخل اليونسكو
من خلال ا_ستويات الثلاثة التي أشرنا إليها فإننا نجد أن عوامل عـديـدة

تشارك في صياغتها أو تؤثر فيها وذلك على النحو التالي:
أولا: على اSستوى الأول:

نجد أن عوامل عديدة تؤثر في صياغة مطالـب الـدول الأعـضـاء تجـاه
اليونسكوW فطبيعة النظام السياسي الـقـائـم تحـدد الـتـوجـهـات الـسـيـاسـيـة
والإيديولوجية العامة للدولة داخل ا_نظمة الدوليـة. ويـنـعـكـس تـأثـيـر هـذا
العنصر نفسه بشكل واضح وجلي عند مناقشة بعض القضايا ذات المحتوى
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السياسي والإيديولوجيW والتي تعتبر انعكاسا مباشرا للصراع بg الشـرق
والغرب أو بg الشمال والجنوب. ونظام القيم الدينية والثقافية والاجتماعية
السائد يؤثر بشكل واضح في تحديد طبيعة مطالب الدولة تجاه اليونسكو
حg يتعلق الأمر بقضايا مثل العلاقة بg الثقافات والحضاراتW أو محتوى
ا_ناهج الدراسيةW أو تعليم ا_رأةW أو حقوق الإنسان.. الخ. وكفـاءة الجـهـاز
الإداري ا_نوط به إدارة العلاقة بg الدولة العضو. واليونسكـو تـلـعـب دورا
بالغ الأهمية حg يتعلق الأمر بصياغة وإعداد البرامج الفنية وا_شروعات
ا_يدانية لليونسكو. ومن ا_عروف أن اليونسكو تدخل في علاقات عمل مع
أربع وزارات على الأقلW والعديد من ا_ؤسسات الأخرى العاملة في ميادين
التربية والثقافة والعلوم والإعلام. وعادة ما تعكس مطالب الدولةW وخصوصا
من الناحية الفنيةW علاقات القوى بg هذه الوزارات.. .. وا_ؤسسات. ومن
ناحية أخرى فإن مشاركة الدولة في أنشطة اليونسكو تتم من خلال قنوات
Wثل الحكومة في المجلس التنفيذيh Wاللجنة الوطنية Wعديدة: الوفد الدائم
gالوفود المختلفة في ا_ؤ/رات الحكومية واجتماعات الخبراء.. .. الخ. وح
يفتقر الجهاز الإداري الذي يدير علاقـة الـدولـة بـالـيـونـسـكـو إلـى الـكـفـاءة
ا_طلوبةW أو حg لا يكون هناك تنسـيـق بـg هـذه الـقـنـوات فـإنـنـا عـادة مـا
نواجه داخل ا_نظمة أكثر من سياسة وأكثر من موقف تجاه قضايا متشابهة.

ثانيا: على اSستوى الثاني:
هناك عناصر عديدة تلعب دورها أثناء عملية تفاعل أو صهر ا_دخلات
داخل ا_نظمة. ويجب أن يكون واضحا في الذهن أنـه قـبـل أن تـأتـي وفـود
الدول إلى ا_ؤ/ر العام تكون أشياء كثيرة قد حسمتW ولا يبقى أمام ا_ؤ/ر
العام سوى وضع بعض النقاط الأخيرة على بعض الحروف. في هذا الإطار
يلعب ا_دير العام وأمانة السر دورا أساسيا على مستوى صهر ا_دخـلات:
أولا: عند وضع ا_شروع الأولي للبرنامج وا_يزانية. وعادة ما تكون بنية هذا
ا_شروع من التعقيد والفنية بحيث يصعب إدخال تعديلات جوهرية عليها.
وثانيا: من خلال ا_همات السياسية أو ذات الحساسية الخاصة التي يكلف
بها ا_دير العام من جانب المجلس التنفيذي أو ا_ؤ/ر العام. وهي مهمـات
عادة ما تكون متصلة ومستمرة بحيث يصبح شخص ا_دير العام وأسلـوبـه
في معالجتها من أهم معطيات وعناصر ا_وقف. وثالثا: من خلال صـلات
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ا_دير العام وعلاقاته الشخصية بأعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء وأعضاء
الوفود لدى ا_ؤ/ر العام وصلاتهW من خلال زياراته العديدة والتقائه برؤساء
الدول والوزراء ا_عنيg بالعلاقات باليونسكو. ليس معنى هذا أن دور ا_دير
العام قد طغى على دور الدولW وإ~ا الواقع أنناW نظرا لكـثـرة عـدد الـدول
Wنجد أن ا_دير العام للـيـونـسـكـو Wالأعضاء وتضارب مصالحها واتجاهاتها
رغم الحياد الذي يفرضه ا_يثاق التأسيسي باعتباره موظفا دولياW كثيرا ما
يصبح هو عنصر الحسم في العديد من ا_واقف. أمـا الـدول فـإن أدوارهـا
تختلف في عملية صهر ا_دخلاتW وتتوقف على تكامل العديد من العوامل
التي �كن قياسها من خلال مؤشرات عديدة: حصتها في ا_يزانيةW عضويتها
في المجلس التنفيذي وفي الأجهزة الأخرى التي نشأت بـقـرار مـن ا_ـؤ/ـر
العامW حجم وكفاءة ونوعية وفدها الدائم لدى اليونـسـكـوW حـجـم الأرضـيـة
ا_شتركة التي تربط سياستها العامة في اليونسكو بسياسات الدول الأخرى
(أي قدرتها على التنسيق مع الأطراف الأخرى)W وزن وكفاءة ومهارة وفدها
لدى ا_ؤ/ر العام من الناحيتg الفنية والديبلوماسيةW حجم وموقع وكفاءة
ا_وظفg من مواطنيها العا_g بأمانة سر ا_نظمة وطبيعة العلاقات الفعلية
التي تربطها بهم.. .. الخ. وليست هذه العوامل على القدر نفسه من الأهمية
لكنها كلها تتكامل لتصنع محصلتها الوزن الذي تلعبه الدولة وقدرتها على
التأثير في عملية صهر ا_دخلات داخل اليونسكو. يضاف إلى ذلك الدور
المحدود الذي تلعبه على هذا ا_ستوىW ا_نظمات الحكومية وغير الحكومية.

ثالثا: على اSستوى الثالث:
تتوقف عملية تفاعل البيئة المحيطة iخرجات اليونسكو على الـعـديـد
من العوامل في مقدمتها طبيعة النظام الدولي السـائـدW ودرجـة الـتـوتـر أو
الانفراج في العلاقات الدولية. وهنا تتعg التفرقة بg ردود الأفعال الرسمية
للدول وردود أفعال عناصر ومكونات الوسط الدولي الأخرى مثل ا_نظمات
الدولية غير الحكومية والرأي العام.. . الخ. أما ردود الفعل الرسمية للدول
فهي تختلف بحسب طبيعة مخرجات اليونسكو وبنودها المختلفة وا_تعددة.
¡ Wفالدولة العضو قد تتغافل ببساطة عن التصديق علـى اتـفـاقـيـة دولـيـة
Wاعتمادها في ا_ؤ/ر العام أو في مؤ/ر حكومي عقد تحت رعاية اليونسكو
أو تؤجل هذا التصديق عشرات السنWg وعلى العكس فقد تسارع بالتصديق
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عليها. وقد ترفض تنفيذ توصية أو قرار أو على العكس تتحمس لتنفيذ كل
أو بعض هذه التوصيات والقرارات. وقد تذهب إلى حد معاقبة اليونسكـو
بالامتناع عن دفع حصتها في ا_يزانيةW لإرباك ا_نظمة وإجبارها على التراجع
عن بعض القرارات أو تعديل سياستها ككل كما حدث بـالـنـسـبـة لـلـولايـات
ا_تحدةW أو حتى الانسحاب من ا_نظمة ككلW كما حدث بالنسبة لـلـولايـات
ا_تحدة وبريطانيا أو على العكس تضع موارد مالية إضافية تحت تصـرف
اليونسكو حg تواجه أزمة. وفي كثير من الأحيان تأتي ردود الأفعال الرسمية
العنيفة بصدد قرارات أو توصيات ذات محتوى سياسي رغم أن هذه القرارات
أو التوصيات عادة ما لا يكون لها سوى مغزى رمزي وتفتقر إلى أي فاعلية
Wحقيقية. أما الإنجاز الحقيقي وا_ؤثر للمنظمة على هيكل البيئة المحيطة
فعادة ما لا يثير ردود أفعال فورية أو جادة من جانب الدول لأنها في الواقع
عبارة عن عمل تراكمي يصعب الإحساس بتأثيره الحقـيـقـي إلا بـعـد فـتـرة
طويلة نسبيا. ولذلك سوف يكون من الخطأ الاعتقاد بأن انسحاب الولايات
ا_تحدة وبريطانيا جاء كنتيجة مباشرة لقرار بذاتهW أو لعمل محدد قامت به
اليونسكوW ولكنه في الواقع تعبير عن الفشل في السيطرة على دفة الأمور
وتوجيهها الوجهة ا_طلوبة من وجهة نظر الإدارة الأمريكية الحالية. ولذلك
يأتي الانسحاب كمحاولة لوقف عملية التراكم هذه على النمط الذي تسير

عليه وإعادة ترتيب كافة الأوراق من جديد.
ويجب ألا نغفل هنا الدور الهـام الـذي يـلـعـبـه الـرأي الـعـام وا_ـنـظـمـات
الدولية غير الحكومية. فقد لعب الرأي العام دورا غاية في الفعالية أثنـاء
الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبةW بينما تحركت أوساط صهيـونـيـة مـعـيـنـة
لشن حملة شعواء على اليونسكو بسبب موقفها مـن إسـرائـيـل فـي ا_ـؤ/ـر

W وجندت لهذه الحملة عددا من ا_نظمات الدولية١٩٧٤العام الذي عقد عام 
غير الحكومية ذات التأثير الفعـال فـي أوسـاط صـنـع الـرأي الـعـام وبـعـض

.gأوساط ا_ثقف
وبهذه السلسلة من ردود الأفعال الإيجابية والسلبية تبـدأ دورة جـديـدة
على طريق إعادة صياغة مدخلات الفاعلg الدوليg ومطالبهم تجاه ا_نظمة
gالدولية. ومن خلال هذه الدورة ا_ستمرة وا_كونة من مدخـلات الـفـاعـلـ
الدوليg في اليونسكوW وصهر هذه ا_دخلات داخل بوتقـتـهـاW ومـخـرجـات
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اليونسكو في اتجاه البيئة الخارجية تتم عملية التكيف ا_ستمر بg ا_نظمة
وبيئتها المحيطةW فمرة يكون على البيئة المحيطة نفسها بذل الجهد الأكبر
للتكيف مع مخرجات ا_نظمةW حg تدرك القوى الرئيسة في النظام الدولي
أن عليها أن تستوعب ا_تغيرات الجديدة في الإطار ا_ؤسس لهـذا الـنـظـام
gحـ Wومرة أخرى يكون على ا_نظمة نفسها أن تتكيف مع البيئة المحـيـطـة
تتجاوز مخرجات ا_نظمة حدود ما تسمح به علاقات القوى الـسـائـدة فـي

هذا النظام في لحظة معينة.
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المجموعة العربية في
سكوِونُالي

مقدمة:
قد يبدو مفهـوم «المجـمـوعـة الـعـربـيـة» بـديـهـيـا
للوهلة الأولى. لكن الأمر ليس عـلـى هـذه الـدرجـة
من البساطةW إذ يثير هذا ا_فهوم عددا من القضايا
الفنية وا_نهاجـيـة. فـهـنـاك مـن نـاحـيـة «مـجـمـوعـة
عربية» في اليونسكو مكونة من وفود الدول العربية
الدائـمـة لـدى الـيـونـسـكـو. ولـهـذه المجـمـوعـة إطـار
مؤسسW وتجتمع بصفة دورية للتنسيق فيما بينـهـا

. لكـن مـصـر لا تـشـارك فـي١٩٧٤وخصـوصـا مـنـذ 
اجتماعات المجموعة العربيـة فـي الـيـونـسـكـو مـنـذ
تجميد عضويتها في جامعة الدول العربيـة. ولأنـه
لا �كن تصور دراسة عن العرب واليونسكو لا تشمل
مصر فإنه يصعب أن نعتمد مـعـيـار الـعـضـويـة فـي
جامعة الدول العربية لتحديد إطار المجموعة العربية
داخل اليونسـكـو. يـضـاف إلـى ذلـك أنـهW وبـصـرف
النظر عن ا_شكلة التي تثيرها عضوية مصر حاليا
Wوهـي مـشـكـلـة مـؤقـتـة Wفي جامعة الدول العـربـيـة
يلاحظ أنه لم يوجد تطابق دائم بg عضوية الدول
العربية في اليونسكو وعضويتها في جامعة الدول

2
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العربية. فالأردن واليمن مثلا من الأعـضـاء ا_ـؤسـسـg فـي جـامـعـة الـدول
W ولم ينضـم١٩٥٠العربية. لكن الأردن لم ينضم إلى اليونسـكـو إلا فـي عـام 

. وقبل الصومال عضوا باليونسكو منذ١٩٦٢اليمن إلى اليونسكو إلا في عام 
.W١٩٧٤ لكنه لم يصبح عضوا بجامعة الدول العربيـة إلا فـي عـام ١٩٦٢عام 

كذلك الحال بالنسبة _وريتانيا التي قبلت عضويتها الكاملة باليونسكو عام
. (وكان كـل مـنW١٩٧٣ ولكنها لم تصبح عضوا بـالجـامـعـة إلا فـي عـام ١٩٦٠

gالكويت والصومال وقطر والبحرين قد قبل باليونسكو كأعضاء منـتـسـبـ
 على التوالي وقبل أن يصبحوا أعضاء بجامعة الدول٬٦٦ ٬٦٢ ٬٥٩ ٥٨أعوام 

العربية).
Wوجيبوتي عضو بالجامعة العربية لكنها ليست عضوا حتى الآن باليونسكو
وإ~ا هي عضو منتسب ليس له حق التصويتW و«فلـسـطـg» عـضـو كـامـل
Wرغم أنها لا /تلك بعد مقومات الدولة ا_ستقلة Wالصلاحية بالجامعة العربية
إلا أنها ليست عضوا باليونسكوW وقد قبلت منظمة التحرير الفلسـطـيـنـيـة
كمراقب في اليونسكو بوصفها إحدى حركات التـحـريـر الـتـي تـعـتـرف بـهـا

الجامعة العربية.
فإذا نحينا مسألة العضوية في جامعة الدول العربيةW كمعيار لتحـديـد
مكونات المجموعة العربية داخل اليونسكوW وحاولنا البحث عن معيار آخر
استنادا إلى التقسيمات الوظيفية أو الإدارية ا_عمول بها في اليونسكو فلن
نجد الأمر أكثر سهولة. فمن الناحية الوظيفية هناك تقسيم للدول الأعضاء
لليونسكو وفقا _تطلبات الأنشطة الإقليمية التي تقـوم بـهـا ا_ـنـظـمـة. لـكـن
معايير التقسيم ليست واضحة وضوحا كافياW وهـي لا تـزال مـوضـع جـدل
عنيف داخل اليونسكو. وفي إطار هذا التقسيـم تـوجـد بـالـفـعـل مـجـمـوعـة
عربية تضم كافة الدول العربيةi Wا فيها مصر بالطبعW لكن قائمة الـدول
ا_درجة في هذه المجموعة لم تصبـح قـاصـرة عـلـى الـدول الـعـربـيـةW وإ~ـا
أصبحتW مؤخراW تضم دولا أخرى مثل مالطة. ومن ثم لا �كن أن نعـرف
المجموعة العربية في اليونسكو مثلا «بأنها الدول ا_درجة على قائمة الدول
العربية وفقا للتقسيمات الخاصة iباشرة الأنشطة الإقليمية لليونسكـو».
أما من الناحية الإدارية فسوف نجد أن الهيـكـل الـتـنـظـيـمـي لأمـانـة الـسـر
لليونسكو يضم قطاعا يسمى «قطاع العلاقات الخارجـيـة». ويـنـقـسـم هـذا
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القطاع إلى أقسام يختص كل منها بالعلاقات iجموعة من الدولW وهناك
بالفعل قسم خاص يسمى (قسم الدول العربية). وكان �كن أن نستند إلى
هذا التقسيم الإداري الداخلي لليونسكو لتحديد إطار المجمـوعـة الـعـربـيـة
ومكوناتها الداخلية. لكننا اكتشفنا أن هذا القسم لا يختص بالعلاقات بكل
من موريتانيا والصومال على الرغم من أنهما عـضـوان فـي جـامـعـة الـدول
العربية وتضمهما قائمة «المجموعة العربية» الخاصة بالأنشطة الإقليـمـيـة

لليونسكو.
من هنا تتضح صعوبة تحديد مفهوم علمي دقيق للمـجـمـوعـة الـعـربـيـة
داخل اليونسكو أو حتى داخل أي منظمة دوليةW ويرجع هذا إلى العديد من
العوامل ا_تعلقة بطبيعة النظام العربي كـكـل وإطـاره ا_ـؤسـس ا_ـتـمـثـل فـي
جامعة الدول العربية. ومن ا_عـروف أن مـنـاقـشـات طـويـلـة حـول مـضـمـون
«العروبة» ثارت داخل أروقة الجامعة العربية نفسها iناسبة انـضـمـام كـل

من الصومال وموريتانيا.
وأيا كان ا_عيار الذي �كن أن نستند إليه لتحديد «المجموعة العربيـة»
فيجب أن يكون واضحا في الذهن منذ الآن أن هذه «المجموعة» كانتW ولا
تزال حتى الآنW مجموعة متحركة تتغير كما وكيفا باسـتـمـرار ولـم يـكـتـمـل
بناؤها /اما داخل ا_نظمات الدولية بسبب الوضع الخاص بفلسطg وعوامل
أخرى. ومن ثم يصبح البعد الزمني في هذه الدراسة أحد العناصر الهامة
لتحديد طبيعة الحضور العربي على ساحة اليونسكو سواء من حـيـث وزن
هذا الحضور أو تطوره كما وكيفا-ولذلك فسنحاول قدر الإمكان أن نحـلـل
كافة ا_علومات ا_تاحة عن كافة الدول العربيةW منطلقg من أوسع تعريـف

hكن للمجموعة العربيةW وذلك منذ إنشاء ا_نظمة حتى الآن.
وعند إنشاء اليونسكو كان العالم العربي في معظمه واقعا تحت القبضة

 سوى خمس١٩٤٥الاستعماريةW ولم يحضر ا_ؤ/ر التأسيسي لليونسكو عام 
دول عربية فقط هي: مصرW والسعوديةW والعراقW وسورياW ولبـنـان. وعـلـى
الرغم من حضور العراق للمؤ/ر التأسيسي إلا أنها / تصدق على ا_يثاق
التأسيسي لليونسكوW ومن ثم لم تصبح عضوا في اليونـسـكـوW إلا فـي عـام

. وبعد ذلك بدأت الدول العربية الأخـرى تـنـضـم تـبـاعـا: الأردن (عـام١٩٤٨
)W الصومـال١٩٥٦)W تونس وا_غرب والسـودان (عـام ١٩٥٣)W ليبيا (عـام ١٩٥٠
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)W اليمن١٩٦٢)W موريتانيا واليمن الشمالي والجزائر (عام ١٩٦٠والكويت (عام 
). وفي١٩٧٢)W البحرين وقطر والإمارات وعـمـان (عـام ١٩٦٨الد�قراطـي (

 قبلت منظمة التحرير الفلسطينية باليونسكو بوصفها حركة تحرير١٩٧٤عام 
تعترف بها جامعة الدول العربية. أما جيبوتي فهي عضو منتسب وليس لها
حق التصويت. ومن ثم تكون المجموعة العربية الآن مكونة من عشرين دولة
كل دولة لها صوت واحد أي /لك عشرين صوتا في ا_ؤ/ر العام لليونسكو

بالإضافة إلى عضو مراقب وعضو منتسب.
وهذه المجموعة ا_كونة من عشرين دولة عضو في اليونسكو تتباين أشد
التباين. إذا أخذنا كل دولة على حدة فمن الناحية الد�وغرافية أو البشرية
نجد أن بعض هذه الدول لا يتجاوز تعدادها عدة مئات من ألوف النسمات
(مثل قطر والبحرين)W بينما نجد البعض الآخر (مثل مصر) �اثل في ثقله

٥٠الد�وغرافي دولا مثل فرنسا أو بريطانيا أو أ_انيا الاتحاديـة (حـوالـي 
مليون نسمة).

وعلى الصعيدين الاقتصادي وا_الي نجد أيضا تفاوتـا رهـيـبـاW فـبـعـض
دول هذه المجموعة تواجه وضعا اقتصاديا متدهورا يصل إلى حد المجاعة
أحياناW حيث نجد أن أربع دول من دول هذه المجموعة العربية (هي السودان
واليمن الشمالي واليمن الجنوبي وجيبوتي) مدرجة على قائمة الدول الأقل
~وا في العالمW بينما تشير التقديرات الخاصة بالدخل الفردي في بعض
الدول الأخرى لهذه المجموعة إلى أنه من أعلى الدخول الفردية في العالم
أجمعW بل يفوق أحيانا مثيله في الولايات ا_تحدة واليابان وأوروبا الغربية.
وعلى الصعيدين التربوي والعلمي والثقافي نجد أن بعـض هـذه الـدول
كانW حتى وقت قريبW يفتقر إلى مجرد أي مؤسسات تربوية أو ثقافيـة أو
علميةW بينما دول أخرى كانتW حتى من قبل إنشاء اليونسكوW قـد قـطـعـت
شوطا كبيرا في عملية تحديث مؤسساتها الثقافيـة والـعـلـمـيـة والـتـربـويـة.
يضاف إلى ذلك وجود تباين كبير أيضا فيما يتعلق بأهمية ا_متلكات الثقافية
والتراث الحضاري ا_تراكم لديها نتيجة الظروف التاريخية الخـاصـة بـكـل
منها. وعلى الصعيدين السياسي والاجتماعي أيضا تتباين دول المجمـوعـة
العربية أشد التباين من حيث نظمها السيـاسـيـة ودرجـة تـطـور مـؤسـسـات
الحكم فيهاW وأيديولوجياتها الـرسـمـيـةW ونـظـام الـقـيـم الـسـائـدةW وطـبـيـعـة
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التكوينات الاجتماعية والبيئية (البدو-الحضر-الأقليات العرقية أو اللغـويـة
أو الدينية.. . الخ).

وتنعكس كل هذه الاختلافات بشكل مباشر على طبيعة ودرجـه وشـكـل
مشاركة كل دولة من هذه المجموعة في أجهزة ونشاطات اليونسكـوW وكـمـا

تنعكس أيضا على سياسة كل منها داخل ا_نظمة.
لكن من ناحية أخرى لابد من الاعتراف موضوعياW وبصرف النظر عن
أي توجهات أيديولوجيةW من أن هذه المجموعة من الدول تشترك في العديد
من السمات التي تجعلها تتصرف في كثير من الأحـيـان كـوحـدة واحـدة أو
كمجموعة متميزة من باقي المجموعات الدوليةW كما أنها كمجموعة /ـلـك
تراثا ثقافيا وحضاريا فريدا يعطي لها وزنا خاصا داخل منظمة اليونسكو.
وسنحاول قدر ا_ستطاع تبيان أوجه الاختلاف والتشابه عند دراسـتـنـا
لهذه المجموعة. وفي هذا الفصل نبـدأ بـدراسـة وضـع المجـمـوعـة الـعـربـيـة
داخل أجهزة اليونسكو وشبكة الاتصالات ا_متدة بg هذه ا_نظمة والـدول
الأعضاء على كافة ا_ستوياتW ثم نرجئ دراسة سـيـاسـات الـدول الـعـربـيـة

داخل اليونسكو إلى الباب الثاني.

- نصيب المجموعة العربية في ميزانية اليونسكو١
يحدد نصيب كل دولة عضو في ا_يزانية العادية لليونسكو وفـقـا لـعـدد
من ا_عايير الاقتصادية التي لا داعي هنا للدخول في تفاصيلها الفنيةW وفي
مقدمة هذه ا_عايير رقم الناتج الإجمالي العام للدولة. وحيث إن رقم الناتج
القومي العام للدول يتفاوت تفاوتا كبيرا من دولة لأخرى فمن الطبيعي أن
ينعكس هذا التفاوت عند تحديد حصة كل دولة في ميزانية ا_نظمة الدولية.
Wا فيها الدول العربية النفـطـيـةi Wوتعتبر جميع دول المجموعة العربية
من الدول ذات ا_قدرة الاقتصادية المحدودة نسبيا إذا قورنت بالدول الكبرى
مثل الولايات ا_تحدةW أو الاتحاد السوفيتيW أو اليابانW أو أ_انـيـا الـغـربـيـة
مثلا. وتتجلى هذه الحقيقة بكل الوضوح إذا عرفنا أن مجمـوع مـا تـدفـعـه

 % من إجمالي٥٬١الدول العربية في ا_يزانية العادية لليونسكو يتجاوز قليلا 
ا_يزانية. وتكفي هذه الحقيقة في حد ذاتها لتصحيح بعض الأوهـام الـتـي
تتصورW حg تسمع عن أموال النفط العربية التي تبدو بلا حدودW أن الوطن



80

العرب واليونسكو

العربي قد أصبح مركز ثقل اقتصادي مؤثر فـي الـعـالـمW فـالـواقـع أن وزنـه
Wالاقتصادي النسبي كما تفصح عنه حصته في ميزانية ا_نظمات الدوليـة
ومنها اليونسكوW هو وزن ضئيل للغاية. فإذا أخذنا ا_يزانية التي اعتمدها

)W وهي السنة التي كانت٨٠ا_ؤ/ر العام في دورته الواحدة والعشرين (عام 
)١٩٨٣W- ١٩٨١أسعار النفط وقتها قد وصلت قمتهاW وذلك عن الفترة ا_الية (
 %W في١٬٦٦فسوف نجد أن مجموع ما دفعته الدول العربية العشرون هـو 

٬١٠ ١٩ % للاتحاد السوفيتي ٬١٢ ٠٥% للولايات ا_تحدة الأمريكية ٢٥مقابل 
 W٨٬٤٢% لليـابـان W٦٬٤٣% لأ_انيا الاتحاديـة W٦٬٤١ % لفرنـسـاWلبريطانـيـا % 

٦٩٬٣ Wلكندا.٠٤٬٣% لإيطاليا 
غير أن هذا الرقم الإجمالي لا يجب أن يخفي تفاوت حصة كل دولة من
دول المجموعة العربية. فكما يتضـح مـن الجـدول نجـد أن ثـمـانـي دول مـن
مجموع الدول العربية العشرين في اليونسكو تدفع الحد الأدنى ا_سموح به

 % وهذه الدول هـي الأردنW والـسـودانW والـصـومـالW ومـوريـتـانـيـا٠٬٠١Wأي 
واليمن الشماليW واليمن الجنوبيW والبحرينW وعمان.

 %W وست دول١٬٠كما أن ست دول عربية تساهم كل في أقل بأقل من 
 % فأكثر. وتعتبر حصة السعودية في ميزانية اليونسكو هي١٬٠تساهم ب 

 %. وكل هذه الأرقـام تـتـعـلـق٥٧٬٠أعلى حصة تدفعـهـا دولـة عـربـيـة وتـبـلـغ 
).١٩٨٣- ١٩٨١ببرنامج وميزانية اليونسكو ا_عتمدين عن الفترة (

وhا يثير التأمل ونحن بصدد مناقشة حصـة المجـمـوعـة الـعـربـيـة فـي
ميزانية اليونسكو هو أن نسبة إسهام المجموعة العربية في اليونسكـو إلـى
Wكمـا هـو مـتـوقـع Wرور الزمن ولم تتجهi إجمالي ا_يزانية اتسمت بالثبات
نحو الزيادة وذلك على الرغم من أن عـدد الـدول الـعـربـيـة فـي الـيـونـسـكـو
تضاعف أربع مراتW وعلى الرغم من تفجر الثروة النـفـطـيـة فـي عـدد مـن

W على سبيل ا_ثـالW كـان عـدد الـدول١٩٤٩بلدان هذه المجموعة. فـفـي عـام 
٤٦العربية في اليونسكو خمس دول فقط (من إجمالي الدول البالغ عددها 

 %من إجمالي ا_يزانيـة فـي٥٬١دولة). وكان إجمالي ما تدفعه يعـادل نـحـو 
ذلك الوقت. ويرجع ذلك إلى أن نسبة المجموعة العربية إلى إجمالي الدول

)W كما أن١٩٨١ % عام ١٣ في مقابـل ٤٩ % عام ١١الأعضاء لم تتغير كثيـرا (
Wالوزن النسبي للمجموعة العربية في الاقتصاد العا_ي لم يتحسن في الواقع
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بل رiا اتجه نحو التدهور عـلـى الـرغـم مـن الـزيـادة الـهـائـلـة فـي الـدخـول
النفطية. لكن العامل اللافت للانتباه هنا وبشدة هو تغير الوزن الاقتصادي

 كانت مصر وحدها تدفع٤٩النسبي داخل دول المجموعة ذاتها. ففي عـام 
في ميزانية اليونسكو ضعفي ما تدفعه كل الدول العربية الأخرى مجتمعة
(تقريبا)W وعشرة أمثال ما كانت تدفعه السعودية. فقد كانت حصة مـصـر

 للسعودية٧٦٣٩W) دولارا أمريكيا مقابل ٧١٨١٠ (١٩٤٩في ميزانية اليونسكو لعام 
 لسوريا. وفي هذا العام نفسه كـانـت١١٥٩ للبنـانW و ٥٣٤٧ للعراقW و١٦٠٤٣و

٣ أي ما يقـرب مـن ٢٬٩٣٨٬٨٦٦حصة الولايات ا_تحدة الأمريكـيـة وحـدهـا 
 مليون دولار هو٥٬٧ملايg دولار من ميزانية إجمالية تبلغ أكثر قليلا من 

% من إجمالي ا_يزانية. وكان ذلك قبل أن يقرر ا_ؤ/ـر٤٠ما يعادل حوالي 
العام حدا أقصى وحدا أدنى _شاركة الدول الأعضاء في ا_يـزانـيـة. وهـذا

 % على التوالي.٠١٬٠%W ٢٥الحد ا_طبق الآن هو 

وعلى الرغم من ضآلة نسبة مساهمة المجموعة العربيـة فـي ا_ـيـزانـيـة
العادية لليونسكو ككل إلا أن هذه النسبة تعتبر عالية إذا قورنت iجموعات
دولية أخرى أكثر عددا مثل المجموعة الافريقية مثلا. فعدد دول المجموعة

% من مجموع الدول الأعضاء.٢٧ دولةW أي ٤٤الافريقية في اليونسكو يبلغ 
%. ويرجع٢وإجمالي حصة هذه المجموعة في ميزانية اليونسكو لا يتجاوز 

 % من٨٠هذا الوضع إلى أن أغنى عشر دول في العالم تساهم في حوالي 
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إجمالي ميزانية اليونسكو. وإذا قصدنا ا_ـقـارنـة بـدول الـعـالـم الـثـالـث
 دولة»W فسوف نجد أن١٣٠«والتي يبلغ مجموع أعضائها باليونسكو حوالي 

 % من مجموع دول العالم الثالث)١٦Wالمجموعة العربية (والتي /ثل حوالي 
 %. من إجمالي نصيب العـالـم الـثـالـث فـي مـيـزانـيـة٢٠تساهم فـي حـوالـي 
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اليونسكو.
وإذا كانت حصة كل دولة في ا_يزانية الـعـاديـة لـلـمـنـظـمـة تحـدد وفـقـا
_عايير موضوعية حسب ا_قدرة الاقتصادية للـدولـةW و/ـثـل الـتـزامـا عـلـى
الدول الأعضاء يتعg عليها الوفاء به فإنه من الطبيعي ألا يكون هناك ربط
مباشر بg حصة الدولة في ميزانية ا_نظمة وثقل هذه الدولة في عمـلـيـة
صنع السياسة داخل ا_نظمة. غيـر أن واقـع الحـال يـخـتـلـف لأن انـسـحـاب
الدولة أو الدول ذات الإسهام الأكبر في ا_يزانـيـةW أو مـجـرد تـهـديـدهـا بـه
�كن أن يربك ا_نظمة و�ثل سيفا مسلطا عليها باستمرار. فضلا عن أن
هناك «مزايا»W كما سبق أن رأيناW ترتبط بحجم إسهام الدولة في ميزانيـة
ا_نظمة. وعلى سبيل ا_ثال هناك ارتباط بg «حصة» الـدولـة فـي وظـائـف

أمانة السر وحجم إسهامها في ا_يزانية.
لكن هناك حقيقة أخرى يجب ألا تغيب عن البال وهي أن /ويل البرامج
التي تضطلع اليونسكو بتنفيذها لا يقتصر فقط على ا_ـوارد ا_ـدرجـة فـي
ميزانيتها العاديةW وإ~ا هناك عدد ضخم من البرامج �ول من موارد من
خارج ا_يزانية. وتأتي هذه ا_وارد إما من منظمات عا_ية وإقليمـيـة أخـرى

وإما من مساهمات طوعية من جانب الدول.
و�كن أن نعتبر ا_ساهمات الاختيارية التي تقدم من جانب الدول مقياسا
للدعم الحقيقي الذي تقدمه الدول للمنظمة الدوليـة. ولـلأسـف فـإنـنـا لـم
نتمكن من الحصول على بيانات كاملة عن حجم ا_ساهمات الطوعية التي
قدمتها الدول العربية لليونسكو مقارنة بالـدول الأخـرى. لـكـن الـقـلـيـل مـن
البيانات ا_توفرة في هذا الشأن يؤكد على أن الدول العربـيـةW وخـصـوصـا

القادرة مالياW تبذل جهدا كبيرا في هذا الاتجاه.
وقد تبدى هذا الجهد على نحو جلي حينـمـا واجـهـت الـيـونـسـكـو أزمـة

 عن دفـع٧٦ و ٧٥ بعد أن امتنعت الولايات ا_تـحـدة عـامـي ١٩٧٤ماليـة عـام 
 بعد انسحاب كـل مـن الـولايـات٨٥ و٨٤حصتها في ا_يزانـيـة. ثـم بـعـد عـام 

 بلغت جملة الإسهامات الطوعية للدول٨٥/ ٨٤ا_تحدة وبريطانيا. وفي عام 
 مليون دولار من جملة الإسهامات الطوعية التي بلـغـت٥٬١العربية حوالي 

% من١٢ مليونا فقط. أي أن المجموعة العربية وحدها ساهمت بحوالي ١٤
 .g١(جملة ا_ساهمات التي قدمت لليونسكو خلال هذين العام(.
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- التمثيل العربي في الأجهزة الرئيسة لليونسكو٢
أ- وفود الدول العربية لدى اSؤPر العام لليونسكو

سبق أن أوضحنا أن ا_ؤ/ر العام لليونسكو هو أعلى سلطة فيـهـا وهـو
الذي يقوم برسم السياسات العامةW ويقر مشروع البرنامج وا_يزانية الذي
تقدمه أمانة سر ا_نظمة بعد مناقشته وإدخال ما يراه من تعديلات عليه.
وتشارك كافة الدول الأعضاء في اليونسكو في ا_ؤ/ر الـعـام. ولـكـل دولـة
صوت واحد أيا كان وزن هذه الدولة سياسيا أو اقتصاديا أو ثقافيـا. ومـن
هذه الزاوية تشكل مجموعة الدول العربية حاليا كتلة تصويتية تبلغ عشرين

% من مجمل الأصوات في ا_ؤ/ر العام. ولم يتغير الثقل١٣صوتاW أي نحو 
التصويتي للمجموعة العربية في ا_ؤ/ر العام كثيرا على الرغم من أن عدد
الدول العربية في اليونسكـو تـضـاعـف أربـع مـرات. فـقـد كـان عـدد الـدول
العربية التي شاركت في ا_ؤ/ر التأسيسي لليونسكو خمس دول فقطW أي

%. من مجموع الدول ا_شاركة. ويرجع ذلك إلى أن معـدل تـزايـد١١حوالي 
عضوية الدول العربية في اليونسكو بـعـد حـصـولـهـا عـلـى الاسـتـقـلال كـان

تقريبا هو معدل الزيادة نفسه في عضوية اليونسكو عموما.
ومن الناحية القانونية يجب على كل دولة عضو أن تشارك في ا_ؤ/ـر
العام لليونسكو بوفد لا يزيد عن خمسة مندوبWg لكن من حق كل دولة أن
تضم إلى هذا الوفد ما تراه من مستشارين وخبراء. ولهذا تتبايـن أحـجـام
وفود الدولW ومن ثم مشاركتها الفعلية فيما يـجـري داخـل ا_ـؤ/ـرW تـبـايـنـا
كبيرا كما سبق أن ذكرنا. ومن هذه الزاوية نجد أن حجم الوفود العربية إلى
ا_ؤ/ر العام قد طرأ عليه تغيير كبير جداW فلم يتجاوز الحجم الإجـمـالـي

) أحد١٩٤٦لوفود جميع الدول العربية في ا_ؤ/ر الأول لليونسكـو(بـاريـس 
عشر شخصا فقطW في الوقت الذي بلغ فيه عدد أعضاء الوفد الأمريكي

 Wعلى سبيل ا_ثال Wوصل عدد أعضاء وفـود١٩٧٨ فردا. وفي عام ٤٤وحده 
 إذا أضفنا إليهم وفد منظـمـة الـتـحـريـر٢٨٢ فـردا (٢٧٣الدول العربيـة إلـى 

الفلسطينية). أي أن الحضور العربي في ا_ؤ/ر العام قد تضاعف أكثر من
خمس وعشرين مرة.

Wويعكس هذا التطور مدى تـزايـد اهـتـمـام الـدول الـعـربـيـة بـالـيـونـسـكـو
بالإضافة إلى عوامل أخرى سوف نشير إليها فيما بعـد. ويـشـكـل مـجـمـوع
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أعضاء الوفود العربية إلى ا_ؤ/ر العام لليونسكو منذ السبعينات ما يزيد
%. من إجمالي أعضاء الوفود ا_شاركة في ا_توسط.١٥قليلا على 

وتتباين وفود الدول العربية إلى ا_ؤ/ر العام من نواح عديدة:
أولا: من حيث الحجم: نجد أن حجم وفد كل دولة عربيـة إلـى ا_ـؤ/ـر
العام يختلف من دورة إلى أخرى. ولا يوجد منطق يحكم هذا الاختلاف فلا
هو يتصاعد باطرادW أو يتناقض باطرادW وإ~ا يتأرجح بg الصعود والهبوط.
وفي بعض الأحيان يشهد طفرة ضخمة يصعب إيجاد تفسير منطقي لها.
وعلى سبيل ا_ثال نجد أن وفد الجزائر إلى ا_ؤ/ر كان في العادة يتراوح ما

 gعضوا ليصبح أكبر٥٣ قفز فجأة إلى ١٩٧٨ عضوا لكنه في عام ١٨ و ١٣ب 
وفود الدول العربية حجـمـاW بـل أكـبـر مـن وفـود دول عـظـمـى مـثـل الاتحـاد
السوفيتي أو الصg أو حتـى الـولايـات ا_ـتـحـدةW لـكـنـه عـاد بـعـد ذلـك إلـى

 عضوا. وكثيرا١٨على سبيل ا_ثالW ١٩٨٣الانخفاض حيث كان حجمه عـام 
ما تؤدي الاضطرابات السياسية في العالم العربي إما إلى تقـلـيـص حـجـم
وفود بعض الدول العربية إلى الحدود الدنيا أو حتى عدم ا_شاركـة أصـلا
في ا_ؤ/ر العام. وعلى سبيل ا_ثال لم ترسل لبنان وفدا إلى ا_ؤ/ر العام

 بسبب ظروف الحرب الأهليةW وكذلك الحال بالنسـبـة١٩٧٦لليونسكو عـام 
.١٩٦٢لليمن الشمالي والعراق عام 

وتتفاوت أحجام وفود الدول العربية تفاوتا كبيرا من دولـة إلـى أخـرى.
فهو لا يتجاوز أحيانا ثلاثة أعضاء بالنسبة لبعض الدولW ويقفز أحيانا إلى
أكثر من خمسg عضوا بالنسبة لدول عربية أخرى. وبشكل عام تعتبر وفود
اليمن الشمالي واليمن الجنوبي والصومال وسوريا والبحرين من بg أصغر
وفود الدول العربية حجما. أما أكبر الوفود حجـمـا فـهـي فـي الـعـادة وفـود

مصر والجزائر وتونس وا_غرب.
وحجم الوفود دالة على العديـد مـن الـعـوامـل مـن أهـمـهـا درجـة كـثـافـة
العلاقات الثنائية بg الدولة العضو واليونسكوW وا_وقع الجغرافيW أي قرب
Wالدولة أو بعدها من مكان انعقاد ا_ؤ/ر العام الذي عادة ما يعقد في ا_قر
والقدرة الاقتصاديةW والنشاط الخارجي للدولة ودورها في النظام الدولي..
الخ. لكن �كن أن نضيف إلى هذه العوامل اعتبارات داخلية تتعلق بدرجة
نفوذ القائمg على ا_ؤسسات التربوية والثقافيـة والـعـلـمـيـة داخـل الجـهـاز
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الإداري للدولة. فالعامل الجغرافي والعلاقات التاريخية بg فرنسـاW مـقـر
اليونسكوW ودول ا_غرب العربي قد يفسران ضخامة حجم وفود هذه الدول
إلى ا_ؤ/ر العام لليونسكوW والعامل الاقتصادي الاقتصادي قد يفسر ضآلة
حجم وفود دول مثل اليمن أو الصومال با_قارنة بدول أخرى مثل قطر.. .

وهكذا.
ثانيا: تشكيل الوفود. كذلك تتباين وفود الدول العربية تباينا كبيرا من
حيث تشكيلها. وإذا كانت السمة الغالبـة هـو تـرؤس وزراء الـتـربـيـة الـعـرب
لوفود دولهم إلى ا_ؤ/ر العام لليونسكوW إلا أننا كثـيـرا مـا نجـد أن رئـاسـة
هذه الوفود تؤول أحيانا إلى وزراء الثقافةW أو أمناء سر الـلـجـان الـوطـنـيـة
لليونسكوW أو ا_ندوبg الدائمg للدول لـدى الـيـونـسـكـوW أو سـفـيـر الـدولـة

)W أو موظف١٩٨٣ا_عتمد لدى الحكومة الفرنسية (ا_غرب في مـؤ/ـر عـام 
كبير في إحدى وزارات التربية أو الثقافة أو البحث العلمي (وكيل وزارة أو
مدير عام)W أما عن تشكيل الوفود نفسها فنجد أن هنـاك سـمـة مـشـتـركـة
وهي مشاركة أعضاء الوفود العربية الدائمة لدى اليونسكو في وفود الدول
العربية إلى ا_ؤ/ر العامW وهي سمة مشتركة بg كافة وفود الدول الأعضاء.
لكن هذا التشكيل يتمايز من نواح عديدة. فبعض وفـود الـدول الـعـربـيـة لا
يوجد من بينها أي hثل لوزارة الخارجيةW بينما نجد أن بعضها الآخر يضم
hثلg على مستوى عال من وزارة الخـارجـيـةW بـل أحـيـانـا مـا يـرأس أحـد
السفراء وفد الدولة إلى ا_ؤ/ر العام لليونسكو. ويرجع هذا إلى أن بعض
الدول العربية تسند مسؤولية إدارة العلاقة بينها وبg اليونسكو إلى وزارة
الخارجية بينما تتولى هذه ا_سؤولية في الدول الأخرى وزارات متنوعة قد
تكون وزارة الثقافة أحياناW أو وزارة التربية أو الـتـعـلـيـم الـعـالـي أو الـبـحـث
العلمي أحيانا أخرى. ومن ناحية أخرى نجد أنه لا يوجد تقنg أو طريقـة
موحدة لكيفية تشكيل وفود الدول العربية لدى اليونسكـو إذ يـخـتـلـف هـذا
التشكيل في كل دولة من مؤ/ر إلى آخر فأحيانا يغلب عليه الطابع الفني
أو التكنوقراطي عن طريق إشراك hثلg للعديد من الإدارات ا_عنية بألوان
النشاط الذي /ارسه اليونسكو وأحيانا أخرى نجد أن أساتذة الجامعـات
أو الصحفيg أو الكتاب وا_فكرين يشاركون في هذه الوفود بدرجة أكـبـر.
ولا يوجد قانون أو لائحة أو حتى تقليد يحكم عملية تشكيل هذه الوفود في
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الدول العربيةW ولذلك نجد أن العامـل الـشـخـصـي رiـا يـكـون هـو الـعـامـل
الحاسم في تشكيل هذه الوفود.

في هذا الإطار تصعب ا_قارنة بg تشكيل الوفود العربية لدى ا_ؤ/ـر
العام لليونسكو لأنه لا توجد أسس ثابتة لهذا التشكيل في كل دولةW ولكـن
من خلال فحصنا لتشكيل هذه الوفود في سجلات ا_ؤ/ر العام منذ إنشاء

اليونسكو وحتى الآن �كن استخلاص ا_لاحظات التالية.
- إن الوفود صغيرة الحجمW والتي عادة ما يكون صغر حجمها راجعـا١

Wلاعتبارات تتعلق بضغط النفقات أو ضعف كثافة العلاقة الثنائية باليونسكو
كثيرا ما يقتصر تشكيلها على ا_ندوب الـدائـم لـلـدول لـدى الـيـونـسـكـوW إن
وجدW بالإضافة إلى بعض الديبلوماسيg ا_عتمدين للدولة لدى السلـطـات

الفرنسية وبالذات ا_ستشار أو ا_لحق الثقافي أو الإعلامي إن وجد.
- إن زيادة حجم وفود الدول العربية إلى ا_ؤ/ـر الـعـام فـي الـسـنـوات٢

الأخيرةi Wا فيها الدول ذات الوفود الصغيرة نسبياW با_قارنـة بـالـسـنـوات
الأولى التالية لانضمام هذه الدول إلى منظمة اليونسكوW تعكس بشكل عام
تطور ا_ؤسسات التربوية والثقافية والعلمية في هذه الدول بالإضافة إلـى
اتساع وتشعب نطاق اهتمامات اليونسكو نفسـهـا مـن نـاحـيـة أخـرى. وكـان
عدد من الدول العربيةW عند بداية التحاقها باليونسكوW يفتقر إلى العديـد
من هذه ا_ؤسساتW وساعد إنشاؤها ثم تطورها وتشعبها بعد ذلك في كل
الدول العربية على توسيع نطاق تعاونها مع اليـونـسـكـو hـا انـعـكـس لـيـس
فقط على حجم مشاركة الدول العربية في ا_ؤ/ر العامW وإ~ا على تشكيل
هذه الوفود إذ أصبحت هذه الوفود تضم بقدر الإمكان hثـلـg عـن كـافـة

هذه ا_ؤسسات.
- في الوقت الذي ينتمي فيه معظم أعضاء الوفود العربية إلى مؤسسات٣

لها علاقة مباشرة بنشاط اليونسكـو نجـد أن وفـود بـعـض الـدول الـعـربـيـة
وبالذات ا_غرب يضم شخصيات تنتمي إلى هيئات قد لا تكون لها عـلاقـة
مباشرة بأنشطة اليونسكو. وعلـى سـبـيـل ا_ـثـال نجـد أن وفـد ا_ـغـرب إلـى

 ضم شخصيات تنتمي إلى وزارة الـتـعـمـيـر٧٤ا_ؤ/ر العام لليونـسـكـو عـام 
والسكنىW ووزارة التجارة والصناعة وا_لاحة التجارية ووزارة الأشغال العامة

وا_واصلات.
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- لا يوجد تقليد عربي بإشراك hثلg عن المجالس الـنـيـابـيـة أو عـن٤
النقابات العمالية في وفود الدول العربية إلى ا_ؤ/ر العامW كما هو الحال
في الدول ا_تقدمة وخصوصا الدول الغربية. ولكننا نجد استـثـنـاء هـنـا أو
هناك من وقت إلى آخر. فقد شاركت شخصيات بر_انية في الوفد ا_صري
في بعض ا_ؤ/راتW كما شاركت شخصيات نقابية في الوفد التونسي في

بعض ا_ؤ/رات أيضا.
- يعكس تشكيل الوفود العربية إلى ا_ؤ/ر العام بشكل واضح اختلاف٥

الهياكل والأبنية الثقافية والتربوية والعلمية والإعلامية في العالم الـعـربـي
واختلاف مسميات ا_ؤسسات العاملة في نطاقها. لذلك نجـد أن تـشـكـيـل
بعض الوفود يعكس /ثيلا متوازنا بg ا_ؤسسات التربوية والعلمية والثقافية
والإعلامية. بينما تقـتـصـر ا_ـشـاركـة فـي بـعـضـهـا الآخـر عـلـى بـعـض هـذه
ا_ؤسسات دون بعضها الأخرW وذلك إمـا لأن بـعـض هـذه ا_ـؤسـسـات لـيـس
موجودا أصلا وإما لاحتكار بعضها مسؤولية إدارة علاقة الدولة مع منظمة

اليونسكو.
ومن الطبيعي أن تكون هناك علاقة مطردة بg حجم وفود الدول وتنوع
تخصصات أعضائها ودرجة الإسهام الفعلي في النقاش الدائر داخل ا_ؤ/ر
Wالعام. ومن خلال فحصنا محاضر جلسات ا_ؤ/ر العام ولجانه المختلـفـة
منذ إنشاء اليونسكو حتى الآنW وجدنا أن هناك تباينا كبيرا في أداء وفود
الدول العربية من دولة إلى أخرىW ومن دورة إلى أخرى. وإذا حكمنا عـلـى
كفاءة هذا الأداء بحجم مداخلات أعضاء الوفود �كن أن يتبـg لـنـا عـلـى
الفور /ييز أداء الوفدين ا_صري واللبناني على الأقل في الفـتـرة ا_ـمـتـدة

. ومنذ منتصف السبعينات برزت وفود١٩٧٤منذ إنشاء اليونسكو حتى عام 
أخرى مثل وفود الجزائر وتونس والعراق وغيرها. فقد لعب الوفد التونسي
مثلا دورا متميزا في النقاش الذي دار حول النظام الإعلامي العا_ي الجديد
نظرا للدور البارز الذي لعبه السيد/ محمد ا_صمـودي فـي هـذا الـصـدد.
كما _ع الوفد الجزائري في معظم ا_عارك الأيديولوجية والسياسـيـة الـتـي
شهدتها ساحة ا_ؤ/ر العام. كما يتوقف تأثير الوفود في سير ا_ناقـشـات
في ا_ؤ/ر على نوعية الأعضاء ا_شاركg في هذه الوفود وكفاءتهم الفنية
ومهارتهم الديبلوماسيةW وأيضا على مدى متابعتهم _ا تقوم به اليونـسـكـو.
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Wوقد لوحظ في تشكيل العديد من الوفود العربية أن كـثـيـرا مـن الأعـضـاء
رغم ما قد يتوافر لديهم من خبرات فنية في مجـالات مـعـيـنـةW لا يـكـونـون
دائما على دراية مستمرة ومتابعة _ا تقوم به من نشاط. ولذلك يلعب مندوبو
الدول العربية الدائمة لدى اليونسكو وأيضا hثلو الدول العربية الأعضاء
في المجلس التنفيذي لليونسكوW وهم عادة ما يكونون أعضاء أو رؤساء في
وفود بلادهمW دورا متميزا /اما في مناقشات ا_ؤ/ر الـعـام. ويـزداد هـذا
الدور تأثيرا وفاعلية كلما طالت مدة عملهم في هذه ا_واقع. ولهذا السبب
نجد أن شخصيات مصرية عديدة لعبـت أدوارا مـؤثـرة فـي ا_ـؤ/ـر الـعـام:
محمد عوض في الخمسيناتW وثروت عكاشة في الستيناتW وشمس الدين
الوكيل في السبعيناتW كما بـرزت أسـمـاء مـونـسـنـيـور/ جـون مـارون وفـؤاد
صروف من لبنانW وعزيز الحاج حيدر من العراقW وأحمد طالب الإبراهيمي

من الجزائر.
ب- التمثيل العربي في المجلس التنفيذي

يعتبر المجلس التنفيذي لليونسكو مـن أهـم أجـهـزة ا_ـنـظـمـة لأنـه يـقـوم
عملا بوظيفة أشبه بوظيفة مجلس الإدارة في الشركات ا_ساهمة. وسبـق
أن أوضحنا تفصيلا وظائف هذا المجلس وطريقة تشكيله والتغيرات التـي

طرأت عليه منذ إنشاء ا_نظمة حتى الآن.
ومن ا_فيدW ونحن بصدد البحث عن ثقل المجموعة العربية داخل هـذا
الجهاز الرئيس من أجهزة اليونسكوW أن نتذكر أن هذا المجلس أريد له في
البداية أن يكون iثابة «مجلس للحكماء» وليس مجلسا للحكومات. صحيح
أن ا_ؤ/ر العام لليونسكو يختار أعضاء المجلس التنفيذي من بg أعـضـاء
وفود الدول إلى ا_ؤ/ر العامW لكنه كان يختارهم بصفتهم الشخصية وليس
بصفتهم hثلg لحكوماتهم. ثم تحول هذا المجلس تدريـجـيـا إلـى مـجـلـس
حكومي على النحو الذي سبقت الإشارة إليهW حيث �كن للحكومـات الآن
أن تغير hثلها في المجلس التنفيذي إذا كان هناك ما يبرر هذا التغيير من
وجهة نظرها ورفض hثلها في المجلس تقدa استقالته. كما ذكرنا أيضـا
أن ا_ؤ/ر العام يراعي عند اختياره أعضاء المجلس التنفيذي توافر معيارين
أحدهما شخصي يتعلق بكفاءة ا_رشح في مجالات اهتمام اليونسكوW وذلك
كي يتوفر للمجلس الهيبة والاحترام الواجبg بصفته متحدثا باسم أعلى
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هيئة ثقافية وعلمية في العالمW والآخر موضوعي يتعلق بضرورة مراعاة
نوع من التوازن الجغرافي بg مناطق العالم حتى يصبح المجلس معبرا بحق
عن التنوعg الثقافي والحضاري في العالم وكي يضم المجلس hثلg عن

كافة الثقافات والحضارات.
 لم تكن هناك معـايـيـر مـحـددة١٩٦٨ومنذ إنشاء اليونسـكـو وحـتـى عـام 

ومتفق عليها لترجمة مبدأ عدالة التوزيع الجغرافي ووضعه موضع التنفيذ
الفعلي. ولذلك عكس تشكيل المجلس التـنـفـيـذي خـلال تـلـك الـفـتـرة خـلـلا
واضحا لصالـح مـجـمـوعـة الـدول الأوروبـيـة والـغـربـيـة عـلـى حـسـاب بـاقـي
المجموعات. وقد وصل الخلل في السنوات الأولى إلى حد أن hثلي الدول
الغربية في المجلس التنفيذي كانت لهم وحدهم أغلبية مطلقة إذ كان لهذه
المجموعة وحدها عشرة مقاعد من مجموع مقاعد المجلس البالـغ عـددهـا

ل الدستور عدة مراتّ مقعدا. ومع زيادة انضمام الدول إلى اليونسكو عد١٨
gوإفساح المجال على نحو مطرد لتحس Wلزيادة عدد مقاعد المجلس التنفيذي

 علـى١٩٦٨/ثيل المجموعـات الأخـرى داخـلـه. ثـم اسـتـقـر الـرأي مـنـذ عـام 
تقسيم الدول الأعضاء إلى خمس مجموعات انتخابية لكل منها «حصة» من
ا_قاعد كانت تتغير بالتدريج مع تغير عدد خمس أعـضـاء الـدول فـي هـذه

المجموعات الانتخابية وهي.
- المجموعة الأولى. وتضم دول أوروبا الغربيـة وبـعـض الـدول الأخـرى١

 دولة ولها الآن تسعة مقاعد (كانـت عـشـرة مـقـاعـد حـتـى عـام٢٦وعددهـا 
١٩٨٥.(
 دولة ولها١١- المجموعة الثانية: وتضم دول أوروبا الشرقية وعددهـا ٢

أربعة مقاعد.
 دولة ولها٣٣- المجموعة الثالثة: وتضم دول أمريكا اللاتينية وعددها ٣

تسعة مقاعد.
 دولة ولها تسعة٢٦- المجموعة الرابعة: وتضم الدول الآسيوية وعددها ٤

 وزيدت مقعدا واحدا أخذ من حصة٨٥مقاعد (كانت ثمانية فقط قبل عام 
المجموعة الأولى).

٦٢- المجموعة الخامسة: وتضم الدول العربـيـة والافـريـقـيـة وعـددهـا ٥
gوتنقسم هذه المجموعة بدورها إلى مجموعت Wدولة ولها عشرون مقعدا
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فرعيتg هما المجموعة العربية وتتكون من عـشـريـن دولـة ولـهـا سـبـعـة
 دولة ولها ثلاثة عشـر مـقـعـدا٤٢WمقاعدW والمجموعة الافـريـقـيـة وعـددهـا 

وذلك وفقا لاتفاق داخلي بg أعضاء هذه المجموعة.
ويظهر الجدول التالي تطور /ثيل هذه المجموعات الخمس في المجلس

.١٩٨٣التنفيذي منذ إنشائه حتى عام 
ويتضح من هذا الجدول أن الدول الغربية وحدها كانت تحتل في السنوات
الأولى لليونسكو عشرة مقاعد من إجمالي مقاعد المجلس الـبـالـغ عـددهـا
في ذلك الوقت ثمانية عشر مقعدا فقطW بينما اختصت المجموعات الأخرى

 كانت نسبة التمثيل في المجلس١٩٦٠مجتمعة بثمانية مقاعد فقط. وفي عام 
٤: ١ للمجموعة الـثـانـيـةW ٥: ١ للمجموعـة الأولـىW ٬٢ ٤: ١إلى عدد الـدول 

 W٬٦ ٣: ١للمجموعة الثالثة Wللمجموعة الخامسة.٬١٠ ٣: ١ للمجموعة الرابعة 
أي أن المجموعة الخامسة كانت أسوأ هذه المجموعات /ثيلا في المجلس.
وهكذا �كن القول إن نظام المجموعات الانتخابية قد أدى إلى تحسن كبير
في توزيع مقاعد المجلس التنفيذيW وأنصف المجموعة الخامسة على وجه

الخصوص.
ومن الجدير بالذكر أن الدول العربية أقدم في عضويتها لليونسكو من
Wولذلك فإن حظها من التمثيل في المجلس التنفيذي يعتبر Wالدول الإفريقية
من الناحية التاريخيةW أوفر من حظ المجموعة الإفريقية التي لم يصبح لها
ثقل يذكر في اليونسكو إلا منذ بداية الستينات فقطW أما قـبـل ذلـك فـقـد
كانت شبه غائبة عن ساحة اليونسكو. ولذلـك �ـكـن الـقـول إن المجـمـوعـة
الخامسةW التي تتكون الآن من الدول العربية والإفريقيةW كانت قاصرة في
واقع الأمر على الدول العربية طوال الخمس عشرة سنة الأولى منذ إنشاء

ا_نظمة.
وقد أفاد نظام المجموعات الانتخابية المجموعة الخامسة بشقيها العربي
والإفريقي. وفيما يتعلق بالمجموعة العربية فإن عدد ما يـخـصـهـا الآن مـن

% من إجمالي عدد١٤مقاعد في المجلس التنفيذي سبعة مقاعد أي حوالي 
مقاعد المجلس. و_ا كان عدد الدول العربية الآن عشرين دولة فـإن مـعـنـى
ذلك أن لكل ثلاث دول عربيـة تـقـريـبـا مـقـعـدا فـي المجـلـس. وتـوضـح هـذه
النسبة مدى التحسن الذي طرأ على /ثيل المجموعة العربية في المجـلـس
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) كان hثل دولة١٩٥١-  ١٩٤٦مقارنة بالسنوات الأولى حيث إنه في الفترة (
عربية واحدة هي مصر هو الذي يشغل مقعدا في المجلس التنفيذيW أي أن

. ومن هذه القائمة الشاملة تتضح٦: ١نسبة التمثيل كانت في ذلك الوقت 
الحقائق التالية.

أولا: وضع مصر الخاص داخل المجلس التنفيذي: فقد شغلت مصر فيه
منذ إنشاء اليونسكو حتى نهاية السبعينات مقعـدا شـبـه دائـم. وكـان وضـع
مصر في هذا المجلس يشبه وضع دول أخرى مثل الولايات ا_تحدة وفرنسا
وبريطانيا والاتحاد السوفيتي وأ_انيا الغربية وا_كسيك والهند وبـاكـسـتـان
التي احتلت مقاعد دائمة منذ التحاقها باليـونـسـكـو عـلـى الـرغـم مـن خـلـو
دستور اليونسكو من النص صراحة على فكرة ا_قاعد الدائمـة. لـكـن هـذه
الدول جميعا مثلت رموزا ثقافية أو حضارية أضفت عليها صفة /ـثـيـلـيـة
خاصة داخل المجلس. وقد ساعد مصر على تبؤ هذه ا_كانة في اليونسكو
عديد من العواملW منها أنها كانت أكثر دول المجموعة العربيـة تـقـدمـا مـن
النواحي الثقافية والعلمية والتربويةW وتراكم لديها خبرة خاصة في العمـل
Wالثقافي الدولي منذ نشاطها ا_تميز في إطار ا_عهد الدولي للتعاون الفكري
وأهمية مصر من الناحيتg الثقافيـة والحـضـاريـة كـمـسـتـودع لـلـعـديـد مـن
الحضارات التي تركت بصمات كبيرة عـلـى أرضـهـاW وكـدولـة مـحـوريـة فـي
حوار الثقافات.. و فيما يلي قائمة iمثلي الدول العربية في المجلس التنفيذي

لليونسكو منذ انشاء تلك ا_نظمة حتى الآن:
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والحضارات الذي تطلعت إليه الـيـونـسـكـو. يـضـاف إلـى ذلـك أن وضـع
مصر الجغرافي والثقافي كدولة أفرو-آسيوية وعربية وإسلامية في الوقت
نفسهW ودورها السياسي كزعيمة للتيار القومي العروبي وتيار عدم الانحياز

العا_يW أضفيا عليها أهمية خاصة في أي محفل دولي.
وقد أثار قيام المجموعات الانتخابية عددا من الصعوبات في وجه قدرة
مصر على الاحتفاظ iقعد دائم في المجلس التـنـفـيـذي لأن تحـديـد عـدد
معg من ا_قاعد لكل مجموعة قد زاد من حدة ا_نافسة بg دول المجموعة
لشغل ا_قاعد المخصصة لها فـي المجـلـس. وشـهـدت المجـمـوعـة الخـامـسـة
gمناقشات حامية وخلافات حادة حول معايير توزيع حصتها على المجموعت
الفرعيتg الافريقية والعربية. كما شهدت المجموعة العربـيـة فـيـمـا بـيـنـهـا
خلافات كبيرة وتنافسا بg أعضائها على شغل ا_قاعد المخصصة لها في

 وتزايد الإمكانات ا_الية لدول الخليج قد أضعفا١٩٦٧المجلس. وكانت هز�ة 
من مركز مصر النسبي داخل المجموعة العربيةW لكن مصر كانت تستطيع
الاعتماد على رصيدها التاريخي في اليونسكوW وعلى رصيدها السيـاسـي
لدى المجموعة الإفريقية ودول عدم الانحياز لكي تحسم الأمـر لـصـالحـهـا
داخل ا_ؤ/ر العام في حالة عدم اتفاق المجموعة العربية فيما بينها. إذ من
الجدير بالذكر التنبيه إلى أن تشكيل المجموعات الانتخابية لا يعني ضرورة
اتفاق هذه المجموعات حتما على ا_رشحg لعضوية المجلس التنفيذي. كل
ما في الأمر أن وجود مثل هذا الاتفاق يؤكد فرص الفوزW لكن ا_ؤ/ر العام

9������

10���	�
��

11����

12��	���

13�������	�

1980 � 1976

1987 � 1983

1978 � 1974

���� ���� ���

�
� ������ !�

�"�" #!�$ !�% !&'

1983 � 1978�!�� (�)� ���� .�

1976 � 1972�*�	+� !�,

-��%!��

/ 0�1���� 2�	3$

	4��� �$�

#5�63��� 7�8�



97

المجموعة العربية في اليونسكو

ككل هو الذي ينتخبW ومن ثم يحسم الأمر في حالة عدم اتفاق المجموعة
الانتخابية. وفي هذا الإطار لم تواجه مصر صعوبة تذكر لإعادة انتخابـهـا
بصفة منتظمة في المجلس التنفيذي حتى مـع تـزايـد ا_ـعـارضـة لـهـا داخـل
المجموعة العربية. لكن توقيع مصر على اتفاقيـات كـامـب ديـفـيـد أدى إلـى
Wتجميد عضوية مصر في جامعة الدول العربية وفي منظمة ا_ؤ/ر الإسلامي
وعزلها إلى حد كبير في مجموعة عدم الانحياز. وقد أدى هـذا إلـى عـدم
/كن ا_رشح ا_صري للمجلس التنفيذي من الحصول على الأغلبية اللازمة

 وذلك لأول مرة في تاريخ اليونسكو.١٩٨٠في عام 
لكن التغير النسبي في التوجهات الخـارجـيـة _ـصـر فـي عـهـد الـرئـيـس
مباركW بالإضافة إلى التطورات التي طرأت على الأوضاع المحلية والإقليمية
Wأسهم في استعادة مصر بعضا من ا_واقع التي كانت قد فقدتها Wوالدولية
hا مهد الوضع لاستعادة مقعدها ا_فـقـود فـي المجـلـس الـتـنـفـيـذي. فـفـي

W ورغم استمرار تجميد عضوية مصر في جامعة الدول١٩٨٥انتخابات عام 
العربيةW ومن ثم رفض المجموعة العربية لليونسكو شغل مرشح مـن مـصـر
أحد مقاعد المجلس التنفيذي المخصصة لهذه المجموعةW أعلنت مصر في
ا_ؤ/ر العام ترشيحها للدكتور فتح الله الخطيب الذي حصـل عـلـى أعـلـى
الأصوات مقارنة بالأصوات التي حصل عليها مرشحو الدول العربية الأخرى.
وقد اهتمت الحكومة ا_صرية اهتماما خاصا بالمجلس التنفيذي باعتباره
واحدا من أخطر أجهزة اليونسكـو. ويـتـجـلـى هـذا الاهـتـمـام بـوضـوح عـنـد
استعراض أسماء الشخصيات ا_صرية في المجلس التنفـيـذي. فـقـد تـقـلـد
معظم هذه الشخصيات منـاصـب وزاريـة هـامـة حـيـث كـان الـسـيـد/ ثـروت
عكاشة وزيرا للثقافةW وكل من الدكتور عـبـد الـوهـاب الـبـرلـسـي والـدكـتـور
شمس الدين الوكيل وزيرا للتعليم العاليW أما الدكتور فـتـح الـلـه الخـطـيـب
فقد شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعيةW ثم منصب وزير الدولة للشؤون
الخارجية في الوزارة الاتحادية. من ناحية أخرى فقد تجسد تقدير اليونسكو
بصفة عامة والمجلس التنفيذي بصفة خاصة للدور ا_صري أكثـر مـن مـرة

١٩٦٠حg ¡ اختيار السيد/ محمد عوض رئيسا للمجلس التنفيذي عامي 
.١٩٨٠ و ١٩٧٨ والدكتور/ شمس الدين الوكيل رئيسا له عامي ١٩٦١و 

ثانيا: تأتي لبنان في ا_رتبة الثانية بعد مصر من حيث عدد الـسـنـوات



98

العرب واليونسكو

التي شغل فيها hثلها مقعدا في المجلس التنفيـذيW إذ بـلـغـت جـمـلـة هـذه
 عشرين عاما. وقد يبدو هذا غريبا بالنسبة١٩٨٧السنوات حتى نهاية عام 

لدولة عربية صغيرة الحجمW محدودة التأثير عـلـى الـصـعـيـديـن الإقـلـيـمـي
والدوليW ولكن الحقيقة أن لـبـنـان /ـتـعـت هـي الأخـرى بـوضـع خـاص فـي
اليونسكو. ففي ظل غياب ا_غرب العربي عن اليونسكو حتى نهاية الخمسينات
تقريبا حظيت لبنان بتأييد ودعم فرنسا والدول الناطقة بالفرنسية عموما
على ساحة اليونسكو. كما طرحت لبنان نفسها كدولة تتمتـع بـخـصـوصـيـة
معينة بسبب تركيبتها الطائفية والثقافية الفريدةW وكملتقى خصب لروافد
حضارية وثقافية متعددةW ومن ثم مؤهلة أكثر من غيرها لـكـي تـلـعـب دورا
متميزا في الحوار بg الثقافات والحضارات الذي طالبت بـه الـيـونـسـكـو.
وكان النظام الليبرالي اللبناني موضع تقدير خاص من جانب الـعـديـد مـن
الأوساط الثقافية ودول العالم أيضا وخصوصا قبل اندلاع الحرب الأهلية
اللبنانية في منتصف السبعينات. ولهذا فإن بـيـروت كـانـت هـي الـعـاصـمـة
العربية الوحيدة حتى الآن التي استضافت اجتماعات المجلس فـي دوريـتـه
الثانية عشرة والثالثة عشرة اللتg عقدتا خلال شهري نوفمبر وديـسـمـبـر

 قبيل وأثناء انعقاد ا_ؤ/ر العام الثالث. كما تولـى الأسـتـاذ فـؤاد١٩٤٨عام 
.١٩٧٤ حتى ١٩٧٢صروفh Wثل لبنان في المجلسW رئاسته في الفترة من 

ثالثا: كانت مصر والسـودان ودول ا_ـشـرق الـعـربـي عـمـومـا هـي الـدول
الأكثر حضورا في المجلس التنفيذي لليونسكو حتى منتصف الستيناتW ثم
بدأ ظهور ا_غرب العربي فدول الخليج. وأصبح ا_غرب العربي أكثر حضورا
في المجلس التنفيذي لليونسكوW وشاركت جميع دوله في عضويـة المجـلـس
لدورة أو أكثرW وأصبح لها الآن وبشكل يكاد يكون ثابتا مقعدان بالمجلس.

ومن الجدير بالذكر أن ا_غرب كانت هي أولى دول ا_غرب العربي التي
) gمتتاليتـ gوتولى١٩٦٦ و ١٩٥٨انتخبت عضوا بالمجلس التنفيذي لدورت (

 حتـىh١٩٦٤ثلها السيد/ محمد الفاسي رئاسـة المجـلـس فـي الـفـتـرة مـن 
. رابعا: يتضح أن معدل تناول الدول العربية في ا_قاعد المخصصة لها١٩٦٦

بالمجلس التنفيذي ليس سريعاW حيث نجد أن سبع دولW أي أكثر مـن ثـلـث
المجموعة العربيةW لم /ثل حتى الآن في المجلس التنفيذي لليونسكو. وهذه
الدول هي. البحرين وعمان وقطر والصومال ودولة الإمارات العربية واليمن
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الشمالي واليمن الجنوبي. وهذه الدول هي دول حديثة العهد نسبيا بالحياة
الدوليةW كما أنها دول في مجملها صغيرة الحجمW ولا تولى عموما اهتماما
كبيرا بالصراع على ا_قاعد في المحافل الـدولـيـة لأسـبـاب مـوضـوعـيـة قـد
يكون من بينها ورiا أهمها عدم توافر فائض من الخبرات أو الشخصيات
ا_ؤهلة لشغل مثل هذه ا_واقع الهامة نظرا لحاجة قضايا العمل الـداخـلـي

ا_اسة إليها.
وجدير بالذكر أن المجموعة العربية في اليونسكو حاولت وضع ضوابط
للترشيح لشغل ا_قاعد المخصصة لها في المجلس التنفيذي. وكان آخر هذه
الضوابط ما ¡ الاتفاق عليه في اجتماعها الذي عقد iقـر ا_ـنـظـمـة فـي

.١٩٨٦شهر أكتوبر 
وكان في مقدمة هذه الضوابط التأكيد على مبدأ ا_ساواة بg كل الدول
العربية في /ثيلها في عضوية المجلس التنفيذي _نظمة اليونسكو. وانطلاقا
من هذا ا_بدأ اتفقت المجموعة على أن تكون الأولوية _رشحي الدول العربية
التي لم يسبق أن مثلت في عضوية المجلسW وذلك بحسب تواريخ انضمامها
للمنظمة وiوجب قاعدة الحروف الهجائيةW تليها الدول الـتـي مـثـلـت مـرة
واحدة ثم الدول التي مثلت مرتg.. . وهكذا. فإذا ما أبدت الدولة صاحبة
الحق في الأولوية عدم رغبتها في الترشيح يعرض الأمر على الدولة التي

تليها في ترتيب الأولويات وفقا للحروف الهجائية.
وقد سبق أن أشرنا إلى أن أعضاء المجلس التنـفـيـذي كـانـوا يـنـتـخـبـون
أصلا من جانب ا_ؤ/ر العام بصـفـتـهـم الـشـخـصـيـةW ولـم يـكـونـوا �ـثـلـون
حكوماتهم أو يتحدثون باسمها في المجلس التنفيذي. لكن جدلا صاخبا دار
في ا_ؤ/ر العام حول علاقة عضو المجلس التنفيذي بحكومة الدولة التـي
ينتمي إليهاW وأسفر هذا الجدل عن تعديلات عديـدة أضـفـت عـلـى عـضـو
المجلس التنفيذي صفة /ثيله لحكومته ومنح حكومته حق تغييره في حالة

استحكام الخلافات بينهما.
والواقع أن علاقة أعضاء المجلس التنفيذي من العرب بحكوماتهم كانت
علاقة مرضية بشكل عام ولم يسدها توتر إلا في النادر. بل �كـن الـقـول
إجمالا إن هذه العلاقات منذ البداية كانت علاقات وثيقة جداW وإن أعضاء
المجلس التنفيذي كانوا يعبرون عن سياسات حكوماتـهـم بـدقـة حـg يـكـون
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لهذه الحكومات موقف محدد في بعض القضايا ا_عـروضـة عـلـى المجـلـس
التنفيذي مع فتح باب الاجتهاد أمام عضو المجلس في غير ذلك من الأمور.
وقد اتخذ هذا التعاون شكلا محددا: فـكـثـيـرا مـا يـحـدث أن يـكـون عـضـو
المجلس التنفيذي هو نفسه ا_ندوب الدائم لدى اليونسكوW أي ا_مثل الرسمي
لحكومته لدى ا_نظمة الدولية. وحg يكون عضو المجلس التنفيذي شخصا
آخر غير ا_ندوب الدائم فإن عضو المجلس يعg ا_ندوب الدائم لحكومـتـه
Wكنائب عنه لحضور جلسات المجلس عندما يتعذر عليه شخصيا الحضور
ويتمتع هذا النائب بكافة حقوق العضو الأصلي وخصوصا ما يتعلـق مـنـهـا
بالتصويت وا_شاركة في ا_ناقشاتW وذلك وفقا للائحة الداخلية للمجلس
التنفيذي.  ونظرا لأن الدول العربية لا ترشح لعضوية المجلس التنفيذي في
العادة سوى من هم أهل لثقتهاW وعـادة مـا يـكـون هـؤلاء ا_ـرشـحـون رؤسـاء
لوفود بلادهم لدى ا_ؤ/ر العام أو أعضاء بارزين فيهاW فإن احتمال وجود
خلاف حاد بg عضو المجلس وحكومته هو احتمال ضئيل ولا يحدث إلا في
الحالات النادرة. وتتركز هذه الحالات في الغالب عند حدوث تغيير مفاجئ
وحاد في النظام السياسي عقب ثورة أو انقلاب عسكري. وقد حدث هذا
كثيرا في العديد من الدول النامية.  لكن رغم التقلبات الكثيرة وا_فـاجـئـة
في النظم السياسية للعالم العربيW إلا أن مشكلات من هذا النـوع لـم تـثـر
بشكل حادW وحg كانت تثور فسرعان ما يتم احتواؤها بالصبر أو بالانتظار
إلى حg إنهاء عضو المجلس التنفيذي مدته القانونية. وحالة التغيير الوحيدة
_مثلها في المجلس التنفيذي التي أقدمت عليها دولة عربيةW بعد أن أصبح
هذا التغيير hكنا وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرةW هي حـالـة الـعـضـو

. ويبدو أن١٩٨٣السوداني عثمان سيد أحمد إسماعيل الذي انتخب في عام 
هذا العضو كان وثيق الصلة بحكومة الرئيس السابق جعـفـر ~ـيـري الـذي

W ورشحت السودان بدلا منه السيـد/بـشـيـر١٩٨٥أسقطته انتفـاضـة أبـريـل 
البكري ليحل محله حتى نهاية مدته في المجلس.

ج- الموظفون العرب في الجهاز الإداري لليونسكو
يثور العديد من الصعوبات عند محاولة تحديد ثقل ا_وظفg العرب في
الجهاز الإداري لليونسكو. فالعاملون في هذا الجهازW شأنهم في ذلك شأن
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العاملg في أي منظمة دولية حكوميةW لا �ثلون حكوماتهم وإ~ا يقومـون
بوظيفة دولية لحساب جماعة الدول التي تجسدها ا_نظمة التـي يـعـمـلـون
بها.  وعلى الرغم من أن ا_دير العامW الذي يقود هذا الجهـاز ويـسـأل عـن
أدائه أمام كل من ا_ؤ/ر العام والجهاز التنفيذيW مطالب iراعاة التوزيع
الجغرافي عند تعيينه للعاملg بهذا الجهاز إلا أن وضع هذا ا_عيار موضع

التطبيق �ثل مشكلة شديدة الصعوبة والتعقيد.
أولا: تختلف وظائف العاملg بالجهاز الإداري اختلافا هائلا بدءا مـن
عامل النظافة وانتهاء iساعد ا_دير العام. في هذا الإطـار يـتـم الـتـمـيـيـز
عادة بg نوعg من الأعمال: الأعمال الإدارية والخدمية البحتةW والأعمال
الفنية أو ا_هنية. ويتم استبعاد النوع الأول من الوظائف التي تخضع للتوزيع
الجغرافيW ولا يخضع _عيار التوزيع الجغرافي سوى الـوظـائـف ا_ـهـنـيـة أو

الفنية ووظائف الإدارة العليا.
ثانيا: نظرا لتزايد النشاط ا_يداني لليونسكوW مثلها في ذلك مثل العديد
من ا_نظمات الدولية الأخرىW فقد اقتضى هذا النشاط تزويد العديد من
البلدان بالخبراء اللازمg لتنفيذ مشروعات اليونسكـو فـي هـذه الـبـلـدان.
ونظرا لأن تعيg هؤلاء الخبراء يتوقف على قبول الدول ا_ضيفة لهم فضلا
عن أن /ويلهم يتم من موارد من خارج ا_يزانية العادية لليونسكوW فقد كان
من الصعب إخضاع هذا النوع من الوظائف _عيار التوزيع الجغرافي. أي أن

 للتوزيع الجغرافيWًالوظائف الفنية أو ا_هنية نفسها لا تخضع جميعهـا إذا
ويقتصر الجزء الخاضع منها للتوزيع الجغرافي عادةW فيما عدا استثناءات
محدودةW على ا_وظفg با_قر وا_كاتب الإقليمية والبعثات التمثيلية الدائمة
أو شبه الدائمةW أي على معظم الوظائف الفنية أو ا_هنية التي يتم تحويلها

من ا_يزانية العادية لليونسكو.
ويتضح من هذين الجدولg أن معيار التوزيع الجغرافي لو طبق تطبيقا
صارما لكان معنى ذلك أن يتراوح متوسط نصيب كل دولة من الدول الأعضاء

 gو ١٩٤٦ موظف عند أدنى معدل له (عام ٬٤ ٨في اليونسكو ما ب W(٬٢٥ ٦
) وذلك منذ إنشاء اليونسكو حتى الآن.١٩٧٠موظف عند أعلى معدل له (

لكن الواقع أنه كان يستحيل من الناحية العملية تحقيق ا_ساواة التامة
بg الدول. فالحاجة إلى تكوين أمانة سر للمنظمة الوليدة على وجه السرعة
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gالفرنسي gواختيار ا_قر في باريس أديا إلى الاستعانة بعدد كبير من ا_وظف
(لأن فرنسا هي دولة ا_قر فضلا عن أنها كانت أيضا مقرا للمعهد الدولي
للتعاون الفكري) وا_وظفg البريطانيg. وعندما بدأت الدول الجديدة تطالب
بتعديل الخلل القائم في وظائف أمانة السر فإن النقاش الذي دار حول هذا
ا_وضوع أوضح أن الوظائف التي �كن عملا تطبيق ا_عيار الجغرافي بشأنها
هي الوظائف الفنية وا_هنـيـة وكـوادر الإدارة الـعـلـيـا الـتـي /ـول مـن مـوارد
ا_يزانية العادية كما أسلفناW وهذه الوظائف /ثل تقريبا حوالي ثلث إجمالي
الوظائف. و فيما يلي بيان بتطور إجمالي الوظائـف ا_ـمـولـة مـن ا_ـيـزانـيـة

العادية مقارنة بالوظائف الخاضعةللتوزيع الجغرافيك:

 لكننا لو نظرنا إلى عدد هذه الوظائف با_قارنة بعدد الدول الأعضـاء
 g٧ و ٦في اليونسكو لوجـدنـا أن مـتـوسـط نـصـيـب كـل دولـة يـتـراوح مـا بـ

وظائف.
وتـظـهـر ا_ـنـاقـشـات الـتـي دارت فـي دورات ا_ـؤ/ـر الـعـام لـلـيــونــســكــو
واجتماعات المجلس التنفيذيW حول مفهوم التوزيع الجغرافي العادل لوظائف
اليونسكو الذي أشار إليه دستور ا_نظمةW أن الدول التي تساهم في نصيب
مرتفع في ميزانية اليونسكو رفضت اعتماد مبدأ ا_ساواة بg الدول كمبدأ
استرشادي يتعg على ا_دير العام من يعمل على تحقيقه أو الاقتـراب مـن
تحقيقه كلما أمكن ذلك. و¡ الاتفاق بعد مناقشات عاصفة على ضرورة أن
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تكون هناك علاقة ارتباطية بg حصة الدولة في ميـزانـيـة الـيـونـسـكـو
وحصتها في الوظائف الخاضعة للتوزيع الجغرافي. ونظرا لأن هذه الوظائف
ليست ذات طبيعة واحدة فقد ثار العديد مـن ا_ـشـكـلات الـفـنـيـة لحـسـاب
أوزان الوظائفW و¡ الاتفاق علـى نـظـام لـلـحـصـص تـغـيـر عـدة مـرات. ولا
أعتقد أنه من ا_فيد هنا الدخول في تفاصيل هذا الـنـظـام أو الـتـعـديـلات
التي أدخلت عليه. يكفي فقط أن نوضح أن هذا النظام يصنف الدول فـي
شرائح معينة حسب نسبة مساهمتها في ميزانية اليونسكوW ولكل شريحة
من هذه الشرائح «حصة» معينة من الوظائف الخاضعة للتوزيع الجغرافي
تنطوي على حد أدن وحد أقصـى بـحـيـث �ـكـن الـقـول إن الـدولـة ا_ـعـيـنـة
«hثلة /ثيلا عادلا» في أمانة سر اليونسكو إذا كان عدد الوظائـف الـتـي
يشغلها مواطنوها لا يقل عن الحد الأدنى ولا يتجاوز الحد الأعلى. فإذا قل
العدد عن ذلك أصبحت الدولة hثلة بأقل hا يجبW وتـعـg عـلـى ا_ـديـر
العام إعطاء رعايا هذه الدولة أولوية عند شغل الوظائف الشاغرة. أما إذا
زاد العدد على-ذلك فيتعg على ا_دير العام أن يراعي عدم تجديد عـقـود

العدد الزائد كلما كان ذلك hكنا.
 والشريحة الدنيا المحددة لحصص الدول في وظائف أمانة سر اليونسكو

 % ونسبة الـدول٬٠ ٢٠هي شريحة الدول التي تساهم كل مـنـهـا بـأقـل مـن 
الواقعة ضمن هذه الشريحة إلى إجمالي الدول الأعضاء يزيد في الـواقـع

 دولة عام١٦٠ دول في اليونسكو من إجمالي عدد الدول البالغ ١٠٩% (٨٠عن 
%).٠٬٠١ تدفع الحد الأدنىW أي ١٩٨٥

٨- ٢وحصة كل من هذه الدول من وظائـف الـيـونـسـكـو هـي حـالـيـا مـن 
 وظائف. وتقع الدول العربية جميعهـا ضـمـن٣- ٢وكانت في الستينات مـن 

هذه الشريحة.
وكان عدد ا_وظفg العرب في السنوات الأولى لليونسكو ضئيلا للغاية
يكاد يقترب من الصفرW ثم تحسن قليلا بالتدريج خلال الخمسينات: خمسة

) موزعg كالتالي مصر: ثلاثةW العراق ; واحدW لبنان: واحدW أي١٩٥٠(عام 
% من إجمالي الوظائف الخاضعة لـلـتـوزيـع الجـغـرافـيW زاد فـي نـهـايـة٤٬١

% من إجمالي هذه الوظائف. ثم تضاعفت٣ أي حوالي ١٢الخمسينات إلى 
هذه النسبة خلال السبعينات والثمانينات. انظر الجداول ا_رفقة:
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و�كن من هذا الجدول الأخير أن نتبg ما يلي:-
أولا: يعتبر «/ثيل» المجموعة العربية في الجهاز الإداري لليونسكو /ثيلا
طبيعيا وفقا للمعايير ا_ستخدمةW وإن كان هذا التمثيل قد وقف عند حدوده

 ثم بدأ يتحرك في اتجاه متصاعد حتى استقر بالقرب من١٩٧٣الدنيا عام 
. ومع ذلك١٩٨٥منتصف ا_سافة بg الحدود الدنيا والحدود القصوى عام 

فإن المجموعة العربية تستطيع أن تضاعف عدد ا_وظفg العرب في أمانة
سر اليونسكو دون أن تتجاوز الحدود ا_سموح بها.

ثانيا: هذا التمثيل الطبيعي للمجموعة ككل يـخـفـى خـلـلا واضـحـا فـي
توزيع الوظائف بg أعضائها. فهناك أربع دول تجاوزت حصتهاW وسبع دول
Wثلة بأقل من الحد الأدنىh ودولة واحدة Wبقيت داخل نطاق هذه الحصة

). ويعكس هذا الوضع بشكل أو١٩٨٥وثماني دول غير hثلة على الإطلاق (
بآخر حقيقة انقسام العالم الـعـربـي إلـى دول مـصـدرة لـلـعـقـول والخـبـرات
وأخرى مستوردة لها. لكن هذه الحقيقة لا تفسر كافة ا_عاني التي تنطوي
عليها أرقام هذا الجدول والأرقام الأخرى التي ذكرناها من قبل. فارتـفـاع
عدد ا_وظفg الأردنيg يعكس حقيقة أخرى وهي الشتات الفلسطيني في
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ا_هجر. ففي كل عواصم العالم تقريبا تعيش أعداد كبيرة مـن الـكـوادر
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والخبرات الفلسطينية ا_ؤهلة تأهيلا عالياW والتي تتاح أمامها فرص أكثر
من غيرها للحصول على أنواع معينة من الوظائفW وذلك لأسباب متعددة.
ورiا تكون الظاهرة اللافتة للنظر هـي أن عـدد ا_ـوظـفـg الـعـرب مـن
الدول الناطقة بالفرنسية قد مال كثيرا نحو الزيادة بشكل عام وخصوصا
في عهد أحمد مختار أمبو. وفي هذا الإطار فقد حظيت الجزائـر بـوضـع
خاص جداW حيث /كنت من الحصول على وظائف تعادل تـقـريـبـا ضـعـف

الحد الأقصى لحصتها.
وكانت الشخصيات العربية التي شغلت منـاصـب مـرمـوقـة فـي الجـهـاز
الإداري لليونسكو طوال الأربعg عاما ا_اضية مـحـدودة الـعـدد جـداW فـلـم
يرشح أي عربي حتى الآن _نصب ا_دير العامW ولم يحصل أي عربي عـلـى
منصب نائب ا_دير العامW أما منصب ا_دير العام ا_ساعد فقد حصل عليه
كل من ا_هدي ا_نجرة (ا_غرب) عندما عg رئيسا لقطاع العلوم الاجتماعية

)W ثم رئيسا١٩٧٠ يناير ٢٩ إلى ٦٦ يوليو ١٠والعلوم الإنسانية والثقافية (من 
)W وعبـد١٩٧٤ ديسمـبـر ٣٠ إلى ١٩٧١ ينـايـر ١لقطاع ما قبل الـبـرمـجـة (مـن 

١٩٧٦الرازق قدورة (سوريا) الذي يرأس قطاع العلوم باليونسكو مـنـذ عـام 
حتى الآن. كما حصل على هذه الدرجة بصفة شخصية كل من حنـا سـابـا

٦٧ يوليو ١(مصر) الذي وصل إلى منصب ا_ستثار القانوني للمنظمة (من 
)W والشيخ بكري (الجزائر) الذي عينه أحـمـد مـخـتـار١٩٧٠ ديسمـبـر٣١إلى 

) قبل أن يتولى منصـب١٩٨٦- ١٩٧٦أمبو مديرا _كتبه طوال عشر سـنـوات (
مدير مكتب التربية الدولي.

- أجهزة الاتصال ورسم السياسات العربية باليونسكو٢
هناك نوعان من أجهزة الاتصال التي تسهم على نحو أو على آخر في
رسم سياسات الدول الأعضاء تجاه اليونسكو: اللجان الوطنية للـيـونـسـكـو

في الدول الأعضاءW والوفود الدائمة للدول الأعضاء لدى اليونسكو.
- اللجان الوطنية العربية لليونسكو١

لن يتسع ا_قام هنا لدراسة تفصيلية مقارنة للجان العربية لـلـيـونـسـكـو
لأن هذا التفصيل قد يحتاج إلى حيز لا تحتمله هذه الدراسة. ومع ذلك فإن
للدراسة ا_قارنة في هذا الإطار أهميتها لأنها تعكس درجة الاختلاف في
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الأنظمة السياسية العربيةW وفي طبيعة ا_ؤسسات القائمة علـى قـطـاعـات
التربية والثقافة والعلوم والإعلام في تلك الدولW كمـا تـعـكـس أيـضـا مـدى

أهمية اليونسكو في إدراك النخب السياسية أو نظم الحكم فيها.
وسوف نقتصر هنا على بعض ا_لاحظات التي تحـاول الإحـاطـة بـأهـم

هذه الاختلافات:
ا_لاحظة الأولى: تتعلق بنشأة اللجان الوطنية العربية لليونسكو. وتوجد
حاليا لجنة لليونسكو في كل دولة عربية. ولكن تاريخ إنـشـاء هـذه الـلـجـان
يتفاوت من دولة لأخرى. وكانت أولى هذه اللجان هي تلك التي أنشئت في

) وآخرها لجنـة الإمـارات. ويـرجـع هـذا١٩٤٩- ١٩٤٨لبنان وسـوريـا ومـصـر (
الاختلاف بالطبع إلى اختلاف تاريخ التحاق الدول العربية باليونسكوW لكنه
لا يفسر وحده تأخر إنشاء اللجان الوطنية لليونـسـكـو سـنـوات طـويـلـة فـي
بعض الأحيان. وعلى سبيل ا_ثال لم تنشأ لجنة وطنية لليونسكو بالسعودية

 على الرغم من أن السعودية هي من الدول١٩٦٥بشكل رسمي إلا في عام 
ا_ؤسسة لليونسكو. كذلك تشير الوثائق الرسمية إلى أن اللجـنـة الـوطـنـيـة

 على الرغم من أن العراق هي١٩٦٢العراقية لليونسكو لم تنشأ إلا في عام 
الأخرى إحدى الدول ا_ؤسسة لليونسكو.

ا_لاحظة الثانية. تتعلق بحجم هذه اللجان والذي يتفاوت تفاوتا كبيـرا
من دولة لأخرى. فعدد أعضاء هذه اللجان يتراوح ما بg ستة أعضاء في

 عضوا في حده الأقصى (ا_غرب). والواقع أنه لا٥٨حده الأدنى (الكويت) و 
توجد معايير واضحة أو موحدة تحكم عملية تشكيل اللجان الوطنية لليونسكو
في الدول العربيةW وهي تخضع للظروف الخاصة لـكـل دولـة عـربـيـة وقـت
صدور قرار إنشاء اللجنة وهو قرار يتأثـر فـي الـعـادة بـاعـتـبـارات مـتـعـددة
ومتغيرة يصعب حصرها. ولا �كن تفسير تنوع حجم اللجان العربية لليونسكو
استنادا إلى معايير موضوعية خالصة مثل: مدى تشعب واتساع ا_ؤسسات
ا_عنية بشؤون التربية والثقافة والعلـوم أو حـجـم الـنـخـبـة الـبـارزة فـي هـذه
المجالات.. الخ. فاللجنة ا_صرية تتساوى /اما من حيث الحجم مع اللجنة

 عضوا) أو٣٢ عضوا) وكلاهما أصغر من اللجنة الـسـودانـيـة (٣٠الأردنية (
١١ عضوا) تبلغ ضعف حجم اللجنة السورية (٢٣ا_غربيةW واللجنة العمانية (

عضوا)... وهكذا.
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ا_لاحظة الثالثة: تتعلق بتشكيل اللجان العربية. والهيكل التنظيمي لهذه
اللجان واحد تقريبا. إذ تتكون كل لجنة وطنية من جمعية عمومية ومكتـب
تنفيذي وأمانة سرW ويحتوي بعضها إلى جانب هـذا عـلـى لجـان نـوعـيـة أو
لجان متخصصة. لكن تشكيل الجمعية العمومية نفسها يختلـف مـن لجـنـة
إلى أخرى. فبالإضافة إلى اختلاف حجم هذه الجمعيةW كما ذكرناW إلا أن
هناك اختلافـات أخـرى مـتـعـددةW فـبـعـض الـلـجـان يـفـسـح المجـال لـتـمـثـيـل
الشخصيات ا_ستقلة أو ا_نظمات غير الحكومية العاملة في ميادين الثقافة
والفنون والعلوم وبعضها الآخر يقصر التمثيل على hثلي الإدارات والأجهزة
الحكومية (اليمن الد�قراطية). وفي معظم اللجان نـلـمـس حـضـورا قـويـا
لوزارة الخارجية سواء في الجمعية العمومية أو في ا_كتب التنفيذيW بينما
ينعدم هذا الحضور أصلا أو يكون ضعيف ا_ستوى في لجان أخرى (السودان

مثلا).
ا_لاحظة الرابعة: تتعلق بحيوية هذه اللجان وفاعليتها. ولا توجد لدينا
وثائق أو وسائل أخرى نستطيع أن نحكم من خلالها على هـذه الـفـاعـلـيـة.
لكننا لو احتكمنا إلى ما هو منصوص عليه في قرارات إنشائها لوجدنا أن
بعضها يكاد يكون شكليا جدا لا فاعلية له على الإطـلاقW ولا وجـود لـه إلا
بإرادة رئيسه. فاللجنة السعودية مثلا لا تجتمع إلا «كلما كان ذلك ضروريا»
وبناء على دعوة الرئيسW بينما تجتمع معظم اللجان العـربـيـة الأخـرى مـرة
واحدة على الأقل كل سنة وبعضها يجتمع مـرتـg. وفـي هـذا الإطـار /ـثـل
اللجنة ا_غربية استثناء لافتا للنظرW إذ جاء في مرسوم إنشائها نصا يقضي
بضرورة اجتماعها مرة على الأقل كل شهر. لكن يصعب بالطبـع الاسـتـنـاد
إلى ما هو منصوص عليه في القرارات للحكم على نشاط اللجان أو فاعليتها.
فاللجنة ا_صرية مثلا لم تجتمع جمعيتها العمومية منذ سنوات عديدة. ومع
ذلك فإنها تعتبر من أنشط اللجان العربية لأن لها أمانة سر قوية hثلة في
إحدى الإدارات التابعة لوزارة التعليم العاليW وتعتمد أساسا عـلـى الـلـجـان
Wالنوعية في كافة التخصصات وهي لجان تجتمع عند الحاجة وبشكل دوري
ولا يكاد �ر أسبـوع حـتـى تجـتـمـع لجـنـة واحـدة أو أكـثـر مـن تـلـك الـلـجـان

ا_تخصصة العديدة.
ا_لاحظة الخامسة: تتعلق بعلاقة اللجان بحكوماتها ا_عنية. وهنا تتضح
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حقيقة جوهرية واحدة وهي أن اللجان العربية لليونسكو تخضع جـمـيـعـهـا
Wإذ يرأس وزير التعـلـيـم عـادة Wومن دون استثناء للسلطة التنفيذية مباشرة
في جميع الدول العربيةW اللجنة الوطنية لليونسكو في بلده. وهذا يدل في
حد ذاته على مدى اهتمام الحكومات الـعـربـيـة عـلـى أعـلـى مـسـتـوى بـهـذه
اللجان. لكن هذا الاهتمام الرسمي على مستوى عال يـخـفـي أيـضـا رغـبـة
واضحة في السيطرة الحكومية على تلك الـلـجـانW يـسـتـوي فـي ذلـك تـلـك

اللجان التي تضم بg صفوفها شخصيات مستقلة أم لا.
ونظرا لطبيعة السلطة في البلاد العربية والعلاقات غير الودية بيـنـهـا
وبg النخبة ا_ثقفة الحقيقية فغالبا ما نجد غيابا مـلـحـوظـا لـقـادة الـفـكـر
والرأي وكبار التربويg والفنانg والعلماء عن هذه اللجان. ولذلك فعادة ما
تفتقد هذه اللجان إلى الروح وا_بادرة والابتكار. لكن ذلك لا يعني أن هذه
Wا الكثير منها بالغ النشاطiبل ر Wفبعضها Wاللجان جيعا ميتة لا حراك فيها
لكن نشاطها نادرا ما يتسم بالصبغة الفكريةW وإ~ا هو نشاط تغلب عـلـيـه
الصبغة البيروقراطية أو الإدارية. iـعـنـى آخـر فـإن هـذه الـلـجـانW بـسـبـب
طبيعتها الحكوميةW تركز معظم جهدها على كيفية استفادة الأجهزة المختلفة
من بعض الخدمات أو ا_زايا ا_ادية أو العينية التي تقدمها اليونسكو وذلك
على حساب الجانب الفكري والإنساني الخالـص الـذي تحـاول الـيـونـسـكـو
القيام به. وهناك مثال شديد الوضوح على هذا وهو عدم اهتمام الـلـجـان
العربية على أي وجه من الوجوه بتتبع مشروع اليونسكو لكتابة «تاريخ التطور
الثقافي والعلمي للبشرية» والاهتمام به على الصعيـد الـفـكـريW رغـم أنـهـا
كانت على دراية تامة بكافة الترتيبات التي اتخذتها اليونسكو بهذا الشأن.
وكانت النتيجة هي احتواء هذا العمل العلمي الضخم على مغالطات عن
الإسلام أثارت ثائرة عدد من ا_فكرين الإسلاميg العرب hا كاد يـحـدث

أزمة بg الدول العربية واليونسكو على النحو الذي سنفصله فيما بعد.
ا_لاحظة السادسة والأخيرة: تتعلق بد بدور ووضع اللجان العربية داخل
شبكة علاقات اليونسكو مع الدول الأعضاء. ومن ا_عروف أن شبـكـة هـذه
العلاقات واسعة جدا كما سبق أن أوضحنا. وفي بعض الدول العربية تلعب
اللجنة الوطنية لليونسكو دورا مركزيا في هذه الشبكة. فهـي الـتـي تـتـلـقـى
مراسلات ومكاتبات ا_ندوب الدائم للدولة لـدى الـيـونـسـكـو. ويـتـم اتـصـال
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جميع الأجهزة ا_عنية داخل الدولة باليونسكو من خلالهاW وهي التي ترشح
أسماء الوفد الدائم الذي �ثل الدولة لدى ا_ؤ/ر العامW ومن خلالها يـتـم
اتصال hثلي اليونسكو بهذه الهيئات أو بالأفراد.. . الخ. وهذا هو الوضع
في مصر ودول أخرى. بينما نجد في العديد من الدول العربية الأخرى أن
هذه اللجنة هي واحدة من الأجهزة في إطار شبكة العلاقات مع اليونسكو
دون أن تلعب دورا تنسيقيا أو مركزيا. وهذا يؤدي في كثير من الأحيان إلى
تضارب الاختصاصاتW خصوصا وأن الهيئات والإدارات وا_ؤسسات والأفراد
الذين �كن لليونسكو أن تدخل معهم في علاقات منتظمة أو غير منتظمة
هم من الكثرة والتنوع بحيث يحتـاج الأمـر لجـهـاز مـركـزي يـديـر مـثـل هـذه
الاتصالاتW وا_فروض أن تكون اللجان الوطنية iثابة هذا الجهاز ا_ركزي.
لكن رغم سمة ا_ركزية الشديدة التي /يز الدول العربية عادة إلا أن هذه

ا_ركزية لا تعني دائما إدارة رشيدة أو شبكة اتصال عالية الكفاءة.
وأخيرا رiا يكون من ا_فيد في هذا الإطار أن نشير إلى وجود مـركـز
للتنسيق بg اللجان الوطنية العربية. وقد اتخذ قرار إنشاء هذا ا_ركز في

. ولهذا١٩٥٨ا_ؤ/ر الأول للجان الوطنية العربية الذي عقد في فاس عام 
ا_ركز جهاز دائم يتكون من رئيس وأمg سـر عـام ومـنـدوب عـن كـل لجـنـة
وطنية عربيةW ومقره الرباطW وأقرت لائحة هذا ا_ركز في ا_ؤ/ر الـثـالـث

. ووظيفة ا_ركز هي١٩٦٢للجان الوطنية العربية الذي عقد في القاهرة عام 
أن يعمل كحلقة وصل وتنسيـق بـg الـلـجـان الـعـربـيـةW ويـعـد جـدول أعـمـال
ا_ؤ/رات الإقليمية للجان العربية وهي مؤ/رات تعقد في إطار الـنـشـاط

الإقليمي لليونسكو.
ومن الجدير بالذكر في هذا ا_قام أيضا أن النشاط الإقليمي لليونسكو
على مستوى اللجان الوطنية لا يقتصر على ا_نطـقـة الـعـربـيـة كـكـلW وإ~ـا
توجد داخل ا_نطقة العربية مناطق فرعية أهمها منـطـقـة الخـلـيـج. فـمـنـذ
إنشاء مجلس التعاون الخليجي يعقد اجتماع سنوي للجان الوطنية الخليجية

لليونسكو.

- الوفود العربية الدائمة لدى اليونسكو٢
لكل دولة عربية الآن وفد دائم معتمد لدى اليونسكو. وقد حاولنا الحصول
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على معلومات مفصلة عن هذه الوفود تسمح بدراسة مقارنةW لكننا لم نعثر
إلا على القوائم الحالية. ولا يوجد بأرشيف اليـونـسـكـو أو أي إدارة أخـرى
سجل سنوي منتظم يحتوي على معلومات عن هذه الوفود. بـل إن مـكـاتـب

الوفود العربية باليونسكو نفسها تخلو من مثل هذه ا_علومات.
ولهذا فإنه من الصعوبة iكان إجراء دراسة مقارنة بg الوفود العربية
عبر ا_راحل الزمنية المختلفة. وفي حدود ما هو متاح من ا_علومات �كـن

إبداء ا_لاحظات التالية:
أولا: تعتبر وفود الدول العربية جميعها من بg الوفود صغيرة أومتوسطة

 gفـقـد يـقـتـصـر٤ و ١الحجم لأن عدد أعـضـائـهـا يـتـراوح مـا بـ Wأشخاص 
«الوفد» على ا_ندوب الدائم فقط تعاونه أمينـة سـرW وقـد يـتـضـمـن الـوفـد
gيـتـراوح عـددهـم مـا بـ Wبالإضافة إلى ا_ندوب الدائم Wgعددا من ا_لحق

اثنg او ثلاثة على أكثر تقدير.
ثانيا: هناك فصل تـام بـg وفـود بـعـض الـدول الـعـربـيـة ا_ـعـتـمـدة لـدى
اليونسكو والبعثات الديبلوماسية ا_عتمدة لهذه الدول لدى الحكومة الفرنسية.
وهذا هو الحال بالنسبة لدول مثل مصر والجزائر والعـراق وبـعـض الـدول
الاخرىW بينما لا يوجد مثل هذا الفصل بالنسبة لبقية الدول العربية حيث
gتسند مهمات ا_ندوب الدائم لدى اليونسكو إلى السفير أو أحد الديبلوماسي
ا_عتمدين لدى الحكومة الفرنسية. وهذا هو الحال بالنسبه لدول مثل سوريا
وا_غرب والإمارات العربية ا_تحدة والأردن وغـيـرهـا. وفـي بـعـض الأحـيـان
يعكس هذا الاختلاف اختلافا في مفهوم الدول العربية لليونسكو ودورهـا
وطبيعتهاW كما قد يعكس اختلافا فـي هـيـاكـل الـتـنـظـيـمـات الإداريـة داخـل
الدول العربية. لكن هذا الاختلاف يرجع في أحيان كـثـيـرة إلـى اعـتـبـارات

علمية أو اقتصادية محضة.
ثالثا: تتفاوت مرتبة ا_ندوب الدائم كثيرا من دولة عربية إلى أخرى كما
تتفاوت اهتماماته ا_هنية. فهو في كثير من الأحيان ديبلـومـاسـي مـحـتـرف

 مفوض «حتى عندما يكون الوفد الدائم منفصلا عنً أو وزيراًبدرجة سفيرا
البعثة الديبلوماسية في بـاريـس»W وأحـيـانـا أخـرى أسـتـاذ جـامـعـي أو وزيـر
سابق أو أديب أو من قدامى السـيـاسـيـg.. . الـخ. ويـعـكـس هـذا الـتـفـاوت
اعتبارات كثيرة في مقدمتها مدى اهتمام الدولة باليونسكوW أو اعـتـبـارات
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خاصة بالسياسات الداخلية في كل بلد على حدة.
وعندما يكون ا_ندوب الدائم ا_عتمد لدى اليونسكـو هـو نـفـسـه سـفـيـر
الدولة لدى الحكومة الفرنسية فإن الذي يقوم أحيانا بتصريف شؤون الوفد
هو مندوب مناوب بدرجة وزير مفوض وأحيانا بدرجة مستشار أو أمg سر
أول. ونادرا ما يكون ا_ندوب الدائم شخصية أدبية أو علمية مستقلة وبارزة.
ورiا يكون ا_ثال الوحيد لهذا الاستثناء هو قيام مصر بتعيg الكاتب ا_عروف
توفيق الحكيم مندوبا دائما لها لدى اليونسكو وذلك لفترة قصيرة في نهاية

الخمسينات.
وفي جميع الأحوال تقوم الوفود الدائمة العربية بجميع الوظائف التـي
تقوم بها الوفود الدائمة عموماW والتي عرضنا لها في الفصل الأول من هذه
الدراسة. وتتوقف فاعلية هذه الوفود عـلـى الـعـديـد مـن الاعـتـبـارات الـتـي

�كن استنتاجها من ا_لاحظات التي فرغنا منها حالا.
وتشكل وفود الدول العربية الدائمة لدى اليونسكو مجمـوعـة إقـلـيـمـيـة
متميزة تجتمع بانتظامW وأصبح لها إطارها ا_ؤسسي والـتـنـظـيـمـي المحـدد

. وتضم هذه المجموعةW بالإضافة١٩٨٥ يونيو١١وذلك بعد اعتماد لائحتها في 
إلى ا_ندوبg الدائمg للدول العربيةW ا_راقب الدائمW ا_مثل _نظمة التحرير
الفلسطينية لدى اليونسكوW وكلا من ا_ندوب الدائم للمنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم لدى اليونسكوW وا_ندوب الدائـم لجـامـعـة الـدول الـعـربـيـة

لدى اليونسكوW وذلك بصفتهما الفنية.
وللمجموعة العربية مكتب مكون من رئـيـس ونـائـبـg وخـمـسـة أعـضـاء
آخرين تختارهم الجمعية العامة للمجموعة بالإضافة إلـى مـقـرر. ويـعـتـبـر
مندوب ا_نظمة العربية للتربيـة والـثـقـافـة والـعـلـوم بـحـكـم مـنـصـبـه مـقـررا

للمجموعة العربية.
وتنعقد المجموعة العربية على هيئة جمعية عمومية بـشـكـل دوري بـنـاء
على دعوة الرئيس الذي يجوز لهW أو لأي دولة عضوW طلب عقد اجتماعات
استثنائية. ويقوم ا_كتب بإعداد اجتماعات الجمعية العامة ومتابعة تنفـيـذ
قراراتها فيما بg دورات انعقادهاW والقيام بأعمال الأمانة العامـة لـلـوفـود

العربية لدى ا_ؤ/ر العام.
وقد حددت المجموعة العربية لدى اليونسكو الأهداف التي تسعى إلى
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تحقيقها وذلك على النحو التالي:-
- تشجيع النشاطات التي تستهدف إبراز الشخصية العربية في جميع١

مجالات العمل في اليونسكو.
- تبادل الرأي في جميع نشاطات اليونسكوW وتوحيد ا_وقـف الـعـربـي٢

من خلال العمل على تقريب الاتجاهات وتنسيقها في إطار ا_صلحة العربية.
- متابعة القضايا العربية في اليونسكو وإجراء الاتصالات بشأنها مع٣

ا_دير العام.
- دراسة برامج اليونسكو ونشاطاتها الإقليمية بغية تحقيق أكبـر قـدر٤

من مشاركة اليونسكو في مشروعات التنمية العربية.
- التعاون مع المجموعات الإقليمية الأخرى وا_شاركة في أعمال مجموعة٥
.٧٧ال 

- تنسيق وتوحيد وإنجاح ا_وقف العربي عند تسمية الترشيحات العربية٦
لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو وغيره من اللجان والهيئات التي تعمل

في نطاق اليونسكو.
ومن الجدير بالذكر أن مصر لا تحضر اجتماعات هذه المجموعة منـذ
تجميد عضويتها بجامعة الدول العربيةW على الرغم من أن اللائحة ا_عتمدة

 لم تنص صراحة على أن عضوية المجموعة قاصرة على١٩٨٥ يونيو ١١في 
(٢)الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية. فقد جاء نص الفقرة 

من ا_ادة الثانية كالتالي:
تشكل المجموعة العربية لدى اليونسكو من ا_ندوبg الدائمg ا_عتمدين
gأو القائم gأو نوابهم الرسمي Wثلون الدول العربية�لدى اليونسكو الذين 
بأعمالهم أو الديبلوماسيg ا_فوضg بحضور اجتماعات المجموعة العربية.
وسوف نعرض في الفصول اللاحقة مدى النجاح الذي حققته المجموعة
العربية في التنسيق بg مواقفهاW وتحقيق الأهداف التي حددتها في لائحة

عملها.

- علاقة اليونسكو بالمنظمات العربية الحكومية وغير الحكومية٤
سبق أن أشرنا إلى أن شبكة تفاعلات اليونسكو مع البيئة الدولية المحيطة
Wما تضم علاقات منظمة مع كل ا_نظمات الدولية الحكومية gبها تضم ب
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العامة منها وا_تخصصةW العا_ية منها والإقليمـيـةW وكـذلـك مـع ا_ـنـظـمـات
الدولية غير الحكومية التي /ـارس نـشـاطـا يـدخـل فـي نـطـاق اهـتـمـامـات

. وكان من الطبيعي أن تشكل ا_نطقة العـربـيـة جـزءا مـن هـذه(٢)اليونسـكـو
الشبكة. وقد أبرمت اليونسكو عددا من اتفاقيات التعاون مع الـعـديـد مـن
ا_نظمات العربية الحكومية وعلى رأسها جامعة الدول العـربـيـة وا_ـنـظـمـة
العربية للتربية والثقافة والعلوم «اليكسو»W وعدد من ا_نظمات ا_تخصصة
الأخرىW كما أبرمت اتفاقيات مع بعض ا_نظمات العربية غير الحكومية.
أولا: علاقة اليونسكو بجامعة الدول العربية وبا_نظمة العربية للتربية

والثقافة والعلوم.
كانت جامعة الدول العربية هي أولى ا_نظمات الحكومية العربية التـي
تبرم اليونسكو معها اتفاقا للتعاون. وكانت الجامعة هي التي بادرت بالاتصال

 لهذا الغرض. و_ا كانت اليونسكو قد أبرمت من قبـل١٩٥٤باليونسكو عام 
اتفاقيات للتعاون مع ا_نـظـمـات الإقـلـيـمـيـة ا_ـشـابـهـة مـثـل مـنـظـمـة الـدول
الأمريكيةW والمجلس الأوروبي فلم يكن هناكW شـكـلاW مـا يـحـول دون إبـرام
اتفاق hاثل بg اليونسكو وجامعة الدول العـربـيـة. وفـي جـلـسـتـه الـرابـعـة

ض المجلس التنفيذي للمدير العام بالتفاوض مع الأمg العـامّوالأربعg فو
لجامعة الدول العربية لصياغة مشروع اتفاق بg ا_نظـمـتـWg وفـي الـوقـت
نفسهW بصفة مؤقتة قبل أن تقوم الجامعـة بـتـعـيـg مـنـدوب دائـم لـهـا لـدى

. ومع ذلك فإن بعض الدول لم تكف عن إثارة العراقيل ا_دفوعة(٣)اليونسكو
بدوافع سياسية. وعندما عرض مشروع الاتفاق على المجلس التنفيذي عام

 امتنع مندوب فرنسا مثلا عن التصويت با_وافقة عليهW رغم أن لجنة١٩٥٧
العلاقات الخارجية وافقت عليه باعتبار أن بنوده قد استلهمت مباشرة من
بنود اتفاقيات مشابهة عقدت من قبل مع مـنـظـمـة الـدول الأمـريـكـيـة ومـع
المجلس الأوروبي. وقد فسر مندوب فرنسا في المجلس التنفيذي هذا الامتناع
قائلا: «إنه بصفته الشخصية يشجع أي تعاون مع الدول العربية على الصعيد
الثقافيW ولكنه كممثل لحكومته في المجلس فإنه قد اضطـر إلـى الامـتـنـاع

. وقد ¡ التوقيع على هذا الاتفاق في(٤)عن التصويت انصياعا لتعليماتها»
.١٩٥٧ نوفمبر ٢٦

وعندما قامت جامعة الدول العربية بإنشاء منظمة عربية متـخـصـصـة
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على ~ط اليونسكوW هي ا_نظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «اليكسو»
W طرح موضوع العلاقـة بـg هـذه ا_ـنـظـمـة الجـديـدة١٩٧٠ أغسـطـس ٣فـي 

Wا_دير العام للاليكسو في ذلك الوقت Wواليونسكو. وبادر عبد العزيز السيد
 يطالـبـه١٩٧١ ديسمـبـر ٢٦بإرسال خطاب إلى ا_دير العـام لـلـيـونـسـكـو فـي 

باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لإقامة علاقـة عـمـل بـg الـيـونـسـكـو
وا_نظمة العربية الوليدة. وخلال ا_ناقشات التي دارت بg كل من الجامعة
العربية واليونسكو والاليـكـسـو لـبـحـث أنـسـب الـطـرائـق لـلـتـعـاون بـg هـذه
الأطرافW بعد قيام الجامعة بنقل الإدارات التربوية والثقافية والعلمية إلى
ا_نظمة العربية ا_ـتـخـصـصـة الجـديـدةW اتـضـح أن الـطـريـقـة الأنـسـب هـي
الاعتراف بأن الاليكسو أصبحت هي ا_نظمة ا_عنية بتنفيذ الاتـفـاق الـذي
سبق لليونسكو إبرامه مع جامعة الدول العربية وذلك من خـلال خـطـابـات
متبادلة بg ا_نظمات الثلاث ا_عنية. لـكـن الأمـر كـان يـحـتـاج بـالـطـبـع إلـى

موافقة المجلس التنفيذي.
وحينما قام ا_دير العام لليونسكو بعرض هذا الأمر على المجلس التنفيذي
أوضح في تقريره الذي قصد منه التعريف با_نظمة العـربـيـة الجـديـدة أن

.(٥)فلسطg قد قبلت عضوا في الاليكسو بقرار من مؤ/رها العام الثاني 
وكان من ا_نتظر أن يثير هذا الوضع بعض ا_شكلات ا_دفوعة باعتـبـارات
سياسية. فقد استفسر ا_ندوب الأمريكي بالمجلس عن هذا الوضع وطالب
iزيد من الإيضاحات. ورغم أن مندوب الجامعة العربية أوضح أن الشخصية
القانونية لأي منظمة دولية هي شخصية مستقلةW وفـقـا لـقـواعـد الـقـانـون
الدولي العامW عن أشخاص الدول الأعضاء فيهاW ومن ثم تصبح الاليكسـو
بوصفها منظمة دوليةW وليس الدول الأعضـاء فـيـهـاW هـي وحـدهـا المخـولـة
بإبرام الاتفاق ا_زمع مع اليونسكوW إلا أن المجلس التنفيذي أرجأ البحث في
ا_وضوع لحg حضور ا_دير العام للأليكسو بنفسه للرد على الاستفسارات
التي أثيرتW والتي اتخذت في الواقع شكلا أقرب إلى «الاستجواب. وكـان
من أهم ما أثير في هذا الإطار هو ما إذا كانت «منظمة التحرير الفلسطينية»
هي التي /ثل «فلسطg» في أجهزة الاليـكـسـو. وقـد رد ا_ـديـر الـعـام بـأن

 وليس مجرد مجموعةًالاليكسو تتعامل مع الشعب الفلسطيني بوصفه شعبا
من اللاجئWg وأنها تنوي أن تضطلع iسؤوليـاتـهـا تجـاه هـذا الـشـعـب فـي
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ميادين التربية والعلوم والثقافة. والعضو الفلسطيني بالمجلس التنفيذي هو
أستاذ مرموق يختار بصفته الشخصية.

أما تعيg ا_مثلg الفلسطينيg فإنه يتم من جانب مصادر متعددة مـن
. وبعد مناقشات عاصفة فوض المجلس(٦)بينهW منظمة التحرير الفلسطينية
 صوتا ضد لاشيء وامتـنـاع خـمـسـة عـن٢٠التنفيذي لليـونـسـكـوW بـأغـلـبـيـة 

التصويتW ا_دير العام بتبادل الخطابات مع كل من الجامعة العربية وا_نظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم لكي تصبح هذه الأخيرة هي ا_نظمة ا_نوطة
بها تنفيذ الاتفاق الذي سبق إبرامه بg اليونسكو والجامعـة الـعـربـيـة عـام

. وبعد إ/ام عملية تبادل الخطابات اعتمد ا_دير العام أوراق مندوب١٩٥٧
الاليكسو الدائم لدى اليونسكو. وتجدر الإشارة إلى أن إقامة علاقات منتظمة
بg الاليكسو واليونسكو على هذا النحو لم تؤد إلى إنهاء علاقة الجامـعـة
العربية باليونسكو. ويوجد حاليا وفد دائم معتمد لكل من الجامعة العربية
والاليكسو لدى اليونسكوW وهو وضع قد يؤدي إلى نوع من الازدواجيةW من
Wحتى وإن كان صحيحا من الناحية القانونية Wلا مبرر لها Wوجهة النظر العربية
على أساس أن الجامعة العربية شخصية مستقلـة تـخـتـلـف عـن شـخـصـيـة
الاليكسوW وأن عضوية الدول العربية فيها ليست متطابقة /ام التطابق.

والواقع إن دور ا_ندوب الدائم للاليكسو ليس سهلا من الناحية الفعلية
حتى وإن كان يبدو واضحا من الناحية الشكلية أو الرسمية. فا_فروض أنه
يعمل كحلقة وصل بg ا_نظمة التي �ثلها اليونسكوW ويطلع القائمg على
أمرها على كل ما يدور فيها من نشاط. ويستطيع أن يحضر جلسات المجلس
التنفيذي لليونسكو كمراقب دون أن يكون له حق التصويت. وكثيرا ما تطلب
منه الاليكسو أن يشارك في عدد من الاجتماعات عـلـى مـسـتـوى الخـبـراء
والتي تعقد iقر اليونسكو أو تحت إشرافهاW كما يـشـارك دائـمـا فـي وفـد
الاليكسو لدى ا_ؤ/ر العام لليونسكوW وهو وفد يشارك في أعمال ا_ؤ/ـر

العام أيضا كمراقب.
وقد سبق أن ذكرنا أن ا_ندوب الدائم للاليكسو في اجتماعات المجموعة

. وفي هذا(٧)العربيةW وهو بحكم وظيفتهW يعتبر مقررا دائما لهذه المجموعة
الإطار يصبح منطقيا توقع أن يكـون أحـد الأبـعـاد الـرئـيـسـة لـدور مـنـدوب
الاليكسو في اليونسكو هو التنسيـق بـg مـنـدوبـي الـدول الـعـربـيـة الأخـرى
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لمحاولة التوصل إلى موقف مشترك للمجموعة العربية تجاه القضايا التي
تهم المجموعة ككل. وا_فروض أنه ا_سؤول عن تنفيذ الأنشطـة الإقـلـيـمـيـة
التي تقوم بها اليونسكو في ا_نطقة الـعـربـيـةW ويـجـب أن يـكـون هـو الجـهـة
ا_عنية التي تخاطبها اليونسكو عند الشروع فـي تـنـفـيـذ هـذه الأنـشـطـة أو
عندما تطرأ بعض ا_شاكل أو العقبات بصددها. لكـن فـاعـلـيـة هـذا الـدور
Wالتنسيقي في الواقع تتوقف على مدى /اسك المجـمـوعـة الـعـربـيـة ذاتـهـا
وعلى نظرة مندوبي الدول العربية _ندوب الاليكسـوW وهـي عـادة مـا تـكـون
نظرة تنطوي على قدر كبير من التعـالـي. وفـي كـثـيـر مـن الأحـيـان يـرفـض
مندوبو الدول العربية أن يتخذ مندوب الاليكسو أي مبادرة أو أن يتفاوض
مع ا_دير العام حول أي نشاط إقليمي إلا إذا ¡ تفويضه صراحة وبالإجماع

للقيام بهذا الأمرW وهي مسألة نادرة الحدوث.
Wوالحقيقة أن الدول العربية تفضل التـعـامـل الـثـنـائـي مـع ا_ـديـر الـعـام
وتنظر إلى مندوب الاليكسو على أنه مجرد مراقب ليس له أي دور مستقبل
في عملية صياغة السياسات سواء على ا_ستوى الثنائي أو ا_ستوى الإقليمي.
gوعلى الرغم من أن علاقة اليونسكو بالاليكسو قد أدت إلى تعاون مثمر ب
الطرفg في كثير من الأحيان إلا أن الصراعات العـربـيـة-الـعـربـيـة الحـادة
شلت من فاعلية الدور التنسيقي _ندوب الاليكسو داخل اليونسكوW وفتحت
ثغرة منحت ا_دير العام لليونسكو على الدوام هامشا كبيرا للمناورة لإضعاف
ا_وقف العربي في اليونسكوW وخصوصا حg يثير هـذا ا_ـوقـف صـعـوبـات
سياسية مع الدول الكبرى. وأحيانا تؤدي هذه الصراعات إلى تعقيد موقف
ا_دير العام نفسهW وشل قدرته على تنفيذ الأنشطة الإقليمية ا_وجهة للدول

.(٨)العربيةW وذلك على النحو الذي سنشير إليه فيما بعد في أكثر من مناسبة
ثانيا: علاقة اليونسكو با_نظمات العربية الحكومية الأخرى

من الظواهر اللافتة للنظر تزايد معدل إنشاء ا_نظمات العربية الحكومية
في ميادين التربية والثقافة والعلوم وخصوصا منذ نهاية السبعيناتW وقيام
هذه ا_نظمات العربية بإبرام اتفاقيات تعاون مشترك مع اليونـسـكـو. ومـن

هذه ا_نظمات /كن الإشارة بصفة خاصة إلى:
W ويضم١٩٧٥- اتحاد مجالس البحث العلمي العربية: والذي تأسس عام ١

ا_ؤسسات العلمية ا_ركزية للدول التي صدقت على الاتفاقية ا_نـشـئـة لـه.
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ويهدف هذا الاتحاد إلى تشجيع إنشاء مؤسسات ومراكز البحوث العلميـة
والتكنولوجية في العالم العربي ودعم ا_ؤسسات الـقـائـمـةW بـالإضـافـة إلـى
تخطيط مشروعات بحثية مشتركة وتيسيـر تـنـفـيـذهـا. ومـقـر الاتحـاد هـو

 على توقيع١٩٧٩العراق. وقد وافقت الأجهزة ا_عنية في اليونسكو في عام 
 م١٠٥اتفاق مع هذا الاتحاد يحدد أطر التعاون ا_نظم بينهما «انظر الوثيقة

».٣٣ت /
- ا_ركز العربي لدراسات ا_ناطق الجافة والأراضي القاحلة وقد أنشئ٢

W ثم تحول إلى وكالة متخصصة تابعة لجامعـة الـدول١٩٧١هذا ا_ركز عـام 
. والدول العربية الأعضـاء١٩٧٩العربية iوجب معاهدة دولية أبرمت عـام 

Wا_ـغـرب Wليـبـيـا Wلبنان Wالأردن Wالعراق Wمصر Wفي هذا ا_ركز هي الجزائر
الكويتW اليمن الد�قراطيةW تونسW السودانW اليمنW سـوريـاW الـسـعـوديـة.

١٩٧٩وقد أبرمت اليونسكو مع هذا ا_ركز اتفاقا للتـعـاون ا_ـنـظـم فـي عـام 
».٣٥ م ت /٬١٠٥ ٢٦ م ت /١٠٤«أنظر الوثائق 

- الاتحاد العربي للتعليم الفني والتقني. وقد ¡ إنشاء هذا الاتحاد بعد٣
مبادرة من مؤسسة ا_عاهد الفنية بالعراق حg دعت لعقد ندوة عن «التعليم
الفني والتقني العالي في الوطن العربي. وكانت إحدى توصيات هذه الندوة
تأسيس اتحاد عربي للتعليم التقني لتوثيق أواصر التعاون العربي في هذا

١٩٨١. وفـي عـام ١٩٨٠المجال. وأعلن قـيـام الاتحـاد رسـمـيـا فـي أغـسـطـس 
أبرمت اليونسكو اتفاقا للتعاون ا_نظم مع هذا الاتحاد «انظر الوثائق م ت

».٣٢م ت / ٬١١٤ ٣٦/ 
- ا_نظمة العربية للمواصفات وا_قاييسW وهي إحدى ا_نظمات الدولية٤

W وبدأت١٩٦٥ا_تخصصة التي نشأت في إطار جامعة الدولة العربـيـة عـام 
. ومع ذلك فإن اليونسكو لم تبرم١٩٦٨علاقات عمل مع اليونسكو منذ عام 

. «انظـر١٩٨٦اتفاقا مكتوبا يحدد إطار التـعـاون ا_ـنـظـم مـعـهـا إلا فـي عـام 
».١٧ م ت / ٢٨٬١٢٤ م ت / ١٢١الوثائق 

وبالإضافة إلى هذه ا_نظمات العربية ا_تخصصة ومفتوحـة الـعـضـويـة
لكل الدول العربيةW فقد أبرمت اليونسكو عددا من اتفاقيات التعاون ا_شترك
Wمع منظمات عربية متخصصة نشأت في إطار مجلس التعاون الخلـيـجـي
ومن هذه ا_نظمات نذكر منظمة الخليج للاستشـارات الـصـنـاعـيـةW والـتـي
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W مكتب التربية العربي لدول١٩٨٠أبرمت اليونسكو اتفاقا للتعاون معها عام 
 أيضاW ومركز التوثـيـق١٩٨٠الخليجW والذي أبرم اتفاقا مع اليـونـسـكـو عـام 

الإعلامي لدول الخليجW والذي يضم العراق إلى جانب دول مجلس التعاون
الخليجي ومقره بغداد. وقد أبرم هذا ا_ركز اتفاقا للتعاون مع الـيـونـسـكـو

.١٩٨٤عام 
وهكذا يتضح أن اليونسكو أبرمت تسع اتفاقـيـات لـلـتـعـاون ا_ـنـظـم مـع
منظمات حكومية عربية «من بينها جامعة الدول العربية وا_نظمة العربيـة
للتربية والثقافة والعلوم». ويعتبر هذا الرقم مرتفعا نسبيا إذ يبـلـغ حـوالـي

% من مجموع الاتفاقيات التي أبرمتـهـا الـيـونـسـكـو مـع مـنـظـمـات دولـيـة٢٠
حكومية.

ثالثا: علاقة اليونسكو بالمنظمات العربية غير الحكومية
وعلى العكس من ذلك نجد أن ا_نظمات العربية غير الحـكـومـيـة الـتـي
أبرمت اليونسكو معها اتفاقا للتعاون ا_شترك محدودة جدا و�كن حصرها

في ا_نظمات التالية:
اتحاد الحقوقيg العربW الاتحاد العا_ي للمدارس العربية الإسـلامـيـة
الدوليةW الاتحاد العربي للألعاب الرياضيةW الاتحاد العربي للهيئات العاملة
في رعاية الصمW اتحاد المحامg العربW اتحـاد ا_ـوزعـg الـعـربW الاتحـاد
النسائي العربي العامW اتحاد وكالات الأنباء العربيةW ا_ركز العربي للدراسات

الإعلامية للسكان والتنمية والتعمير.
وجميع هذه ا_نظمات تدخل في إطار الفئة «ج». ولا توجد أي منظـمـة
عربية غير حكومية تقيم اليونسكو معها علاقات في إطار الفئة «أ» أو الفئة
«ب». كما أن معظمها يغلب عليه الطابع شبه الرسمي ولا يتمتع بأي حيوية
أو ديناميكية تذكر إذا استثنينا اتحاد المحامg العرب. وتبدو تفاهة وضآلة
ثقل ا_نظمات العربية غير الحكومية التي لها علاقات باليونسكو من مقارنة
عدد هذه ا_نظمات العربية بالعدد الإجمالي للمنظمات غير الحكومية التي

%.١لها علاقات باليونسكوW حيث لا تزيد نسبة ا_نظمات العربية كثيرا عن 
 جداًوتجدر الإشارة إلى أن للمنظمات اليهودية والصهيونية ثقلا كبيرا

بg ا_نظمات غير الحكوميةW ومن بg أهم ا_نظمات الحكومية ذات الطابع
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اليهودي أو الصهيوني الصرف: الاتحاد العا_ي للطـلـبـة الـيـهـودW ومـنـظـمـة
أغودات إسرائيل العا_يةW وا_ؤ/ر اليهودي العا_يW والمجلس الدولي لبناى
بريتW والمجلس الدولي للنساء اليهودياتW والمجلس الدولي للهيئات اليهودية
للأعمال الخيرية والرعاية الإجتماعيةW والمجلس الاستشاري لـلـمـنـظـمـات

اليهودية. ومعظم هذه ا_نظمات تندرج في إطار الفئة «م» او الفئة «ب».
ومن الجدير بالذكر أن إجمالي الإعانات ا_منوحة من اليونسكو للمنظمات

» دولار أي أكثر٥١٣٧٤٠٠ «١٩٨٥الدولية غير الحكومية قد بلغ في نهاية عام 
من خمسة ملايg دولارW كما أن إجمالي العقود ا_برمة معها فـي الـتـاريـخ

. ولم نتمكن من(٩)» دولارا ٢٢٣٢٦٢٣ عقود بتكلفة مقـدارهـا «٣١٠نفسه هو 
الحصول على أرقام ا_عونات التي قدمتها اليونسكو إلى ا_نظمات العربية
غير الحكومية وعلى حجم التعاقدات مع هذه ا_نظـمـات وإن كـان ثـمـة مـا
يشير إلى الاعتقاد بأن هذه الأرقام تكاد لا تـذكـرW ولـن تـتـجـاوز بـأي حـال

بضعة آلاف من الدولارات.
- مكاتب /ثيل اليونسكو لدى الدول العربية٥

بقي لكي نستكمل شبكة العلاقات ا_ؤسسية بg اليونسكو والدول العربية
أن نشير إلى مكاتب hثلي اليونسكو لدى الدول الـعـربـيـة. وهـذه ا_ـكـاتـب
تشبه إلى حد ما البعثات الديبلوماسية للدولW تقوم بوظيفة حلقة الإتصال
بg اليونسكو والدول الأعضاء. ويعتبر وجودها في حد ذاته تـأكـيـدا عـلـى
/تع ا_نظمة الدولية بالشخصية القانونية واعتبارها فاعلا مـسـتـقـلا فـي
العلاقات الدولية. و_ا كان من الصعب قيام اليونسكو باعتماد بعـثـات لـهـا
لدى كافة الدول الأعضاءW نظرا _ا �كن أن يترتـب عـلـى ذلـك مـن تـكـلـفـة
مادية كبيرةW فقد اختارت اليونسكو أن تغطي مكـاتـب الـتـمـثـيـل هـذه دولـة

 مكتبا /ثيليا٢٩ا_قر بالإضافة إلى عدد من الدول المجاورة. ولليونسكو الآن 
تغطي مناطق العالم المختلفةW وفيها ثلاثة مكاتب في الدول العربية. الأول
في تونس و�ثل ا_نظمة لدى الحكومة التونسية بالإضافة إلى حكومات كل
من ليبيا والجزائر وا_غرب. كما تشمل اختصاصاته مهـمـات الاتـصـال مـع
الجامعة العربية ومع أليكسو. والثاني في قطر و�ثل ا_نظمة لدى الحكومة
القطرية بالإضافة إلى حكومات الإمارات العربية ا_تحدة والبحرين وا_ملكة
العربية السعوديةW والعراق وعمان والكويت. والثالث في مصر و�ثل اليونسكو
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لدى الحكومة ا_صرية بالإضافة إلى الحكومة السودانية. ويتضح من هذا
أن مكاتب /ثيل اليونسكو هي في الواقع مكاتب إقليمـيـة تـغـطـي مـنـطـقـة

 منًا_غرب العربيW والخليجW ووادي النيل «مصر والسودان» ولا تشمل كلا
الأردن وسوريا ولبنان «ا_شرق العربي».

وبالإضافة إلى مكاتب التمثيل هذه توجد لليونـسـكـو مـكـاتـب إقـلـيـمـيـة
متخصصة في الدول العربية. وأهم هذه ا_كاتب هو مكتب التربية الإقليمي

 W«للدول العربية «يونيدباسUNEDBASوا_كتب الإقليمي للعلم والتكنولوجيا 
ويقوم الأول بتخطيط ومتابعة أنشطةROSTASفي الدول العربية «روستاس». 

اليونسكو التربوية في الدول العربيةW كما يقوم الثانـي بـتـخـطـيـط وتـنـفـيـذ
أنشطة اليونسكو العلمية في الدول العربية. وقـد يـسـد إلـى هـذه ا_ـكـاتـب
وظائف /ثيلية كما هو الحال بالنسبة _كتب التربية الإقليميW إذ إن مدير
هذا ا_كتب هو أيضا hثل اليونسكو ا_عتمد لدى حكومـات كـل مـن لـبـنـان

والأردن وسوريا. ومقر هذا ا_كتب حاليا هو عمان «الأردن».
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يهدف هذا الباب إلى إلقاء الضوء على سياسات
الدول العربية داخل اليونسكو مـن خـلال الـتـعـرف
على مواقف هذه الدول من القـضـايـا وا_ـشـكـلات
الدولية التي طرحت للنقاش على جدول أعمالها.
و_ا كان عدد الدول العربية الأعضاء في اليونسكو
يـصـل الآن إلـى عـشـريــن دولــةW وعــدد الــقــضــايــا
وا_شكلات التي طرحت للنقاش على مدى أكثر من
أربعg عاما هي عمر اليونسكو تبلغ الآلافW فمـن
ا_ستحيل أن نتمكن هنا من تحليل موقف كل دولة
عربية من جميع هذه القضايا تفصيلا. ولذلك فإن
أقصى ما يطـمـح إلـيـه هـذا الـبـاب هـو أن نـتـعـرف
إجمالا على أهم القضايا التي طرحت على بساط
البحث في ساحة اليونسكو وتطور موقف المجتمع
الدولي منهاW كما عبرت عنه اليونسكو منذ إنشائها
حتى الآنW مـع الـتـركـيـز عـلـى الـقـضـايـا الـتـي تـهـم
المجموعـة الـعـربـيـة كـكـلW ومـوقـف دول المجـمـوعـة

العربية من هذه القضايا إجمالا.
وقد رأينا أن نقسم هذا الباب إلى أربعة فصول:
في الفصل الأول نحاول تحديد الإطار العام لسياسة
الدول العربية في اليونسكو من خلال اسـتـعـراض
أهم القضايا التي عالجتها اليونسكو سواء ما يندرج
مـنـهـا تحـت صـراع الـشـرق والــغــربW أو الــشــمــال
والجنوبW أو تلك التي بادرت الدول العربية بطرحها
باعتبارها قضايا تهم ا_نطقة العربية بصفة خاصة.

مقدمة:
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وفي الفصل الثاني سنعالج بشكل تفـصـيـلـي كـيـف وجـد الـصـراع الـعـربـي-
الإسرائيلي والحرب العراقية الإيرانية طريقهما إلى ساحة اليونسكو. أما
الفصل الثالث فسوف نخصصه _ناقشه أزمة اليونسكو الأخيرة التي أدت
إلى انسحاب كل من الولايات ا_تحدة وبريطانياW ثم عدم تجديـد انـتـخـاب
أحمد مختار أمبو مرة أخرىW وموقف الدول العربية من هذه الأزمة. وفي
الفصل الرابع والأخير نحاول مناقشة مدى التنافر أو التجانس في مواقف

دول المجموعة العربية داخل اليونسكو.
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الإطار الفكري العام لسياسة
الدول العربية داخل

اليونسكو

�كن القول بثقةW ودون أدنى قدر من ا_بـالـغـة
أو التهويلW إن الدول العربية التي شاركت في ا_ؤ/ر
التأسيسي لليونسكو كانت تنتابها جميعـا مـشـاعـر
متباينة يغلب عليها طابع الريبة والشك تجاه ا_نظمة
ا_زمع إنشاؤها. وكان مبعث هذه الريبة يـعـود إلـى
الإحباط الذي خلفته تجربة ا_عهد الدولي للتعاون
الفكريW والذي سيطرت عليه أوروباW ومن ثم /تعت
فيه الثقافة والحـضـارة الأوروبـيـتـg بـكـل مـظـاهـر
السيادة والتفوق بل الاستعلاءW وذلك فـي عـلاقـتـه
ببعض الدول العربية على النـحـو الـذي أوضـحـنـاه
تفصيلا. ولم يكن هنـالـك مـا يـوحـي بـأن الـثـقـافـة
والحضارة العربيتg الإسلاميتg سـوف تحـظـيـان
باهـتـمـام أكـبـر مـن جـانـب ا_ـنـظـمـة الـولـيـدة أو أن
ا_شكلات الخاصة بالدول الصغيرة أو الفقيرة في
ميادين التربية والثقافة والعلوم سوف تجد عنـايـة
أفضل hا وجدته في تجربة ا_عهد الدولي. ولذلك
اتسمت مواقف الدول العربية في ا_ؤ/ر التأسيسي

3
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بالحذر تجاه ا_نطلقات الفكرية والأيديولوجية التي سادت في هذا ا_ؤ/ر
على الرغم من تقديرها جميعا لأهمية إقـامـة مـنـظـمـة دولـيـة جـديـدة فـي

ميادين التربية والثقافة والعلوم.
لم تكن الدول العربية تنطلق في حماسها لإقامة مثل هذه ا_نظمة مـن
الدوافع نفسها أو تصبو إلى تحقيق الآمال نفسها الـتـي كـانـت تـعـتـمـل فـي
نفوس الدول الغربية. فقد انعقد ا_ؤ/ر التأسيسي لليونسكو والعقل الأوروبي
لا يزال مذهولا من حجم الدمار الـذي أحـدثـتـه الحـرب الـعـا_ـيـة الـثـانـيـة.
واعتبرت النازية والنظم التي تنكرت للمثل الد�قراطـيـة الـعـلـيـا مـسـؤولـة
وحدها عن هذا الدمار. لكن الدول العربيةW التي لم يتردد بعض التيـارات
السياسية السائدة فيها من محاولة التقارب مع النازيةW لا حبا فيها وإ~ـا
أملا في الخلاص من الاستعمار البريطاني أو الفرنسيW لم تـكـن تـشـارك
الدول الغربية هذه الرؤية الأحادية. فلم تحل ا_ثل الد�قراطية العليا التي
آمنت بها دول غربية أخرى من ارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعوب غير
الأوروبية تحت دعوى تنوير هذه الشعوب والعمل على تقدمها. وكان بعض
الدول العربية ا_شاركة في ا_ؤ/ر التأسيسي لايزال يعاني من وجود قوات
احتلال بريطانية أو فرنسية على أراضيها. بعبارة أخرى كانت الدول العربية
تنظر إلى ا_شكلات الدولية من منظور مغاير للمنظور الغربي ا_نتصر في

الحرب العا_ية الثانية.
فلم تكن احتمالات إعادة انتاج النازية أوما شابهها /ثل الخطر الوحيد
المحدق iستقبل البشرية. فقد كانت هناك مشاكل كثيرة أخرى: الاستعمار
بكافة صوره وألوانهW (iا فيها الاستعمار الثقافي)W والسيطرة بكافة صورها
وألوانها (iا فيها السيطرة الثقافية والإعلامية)W والتخـلـف بـكـافـة صـوره

وألوانه (iا فيها التخلف الثقافي أو والتربوي).
في هذا الإطار كانت الدول العربية حريصةW ومنذ ا_ؤ/ر التأسـيـسـي
لليونسكوW على تأكيد عدد من ا_سائل التي حكمت كل مواقفها في اليونسكو

بعد ذلك:
: الإ�ان بالتعاون الدولي في ا_يادين الثقافية والحضارية انطلاقاًأولا

من فكرة أن الحضارة الإنسانية الحالية هي محـصـلـة لإسـهـامـات وعـطـاء
كافة الثقافات والحضارات. ومن ثم فإن أساس هـذا الـتـعـاون هـو احـتـرام
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خصوصية هذه الثقافات وتعددها. وقد عبر كل من الوفود العربية ا_شاركة
في ا_ؤ/ر عن هذه الفكرة بطريقته الخاصة. فبالنسبة للشيخ حافظ وهبه
رئيس الوفد السعودي فإن «الثقافة العربية التي انطلقت من قلب الجزيرة
العربية هي أول حركة ثقافية تقلل من شأن الحدودW تطرح فكرة ا_سـاواة

 وبالنسبة لكميـل شـمـعـون hـثـل لـبـنـان فـإن الحـروف)١(التامـة بـg الأ�»
 وبالنسبة للعراق(٢)الهجائية ولدت على سواحل لبنان منذ ثلاثة آلاف سنة

.......الخ.(٣)ومصر نجد إشارة إلى عراقة حضارتيهما وتنوع روافد كل منها
: إن الاختلافات بg الثقافات والحضـارات تـؤدي بـالـضـرورة إلـىًثانيـا

تباين مشكلات الحاضر وا_ستقبل بالنسبة للدول. فلكل دولـة مـشـكـلاتـهـا
الخاصة في ميادين التربية والثقافة والعلومW والتي قد لا تتطابق بالضرورة
مع مشكلات الدول الأخرى رغم الاتفاق علـى عـدد مـن ا_ـثـل الـعـلـيـا الـتـي
تتطلع الإنسانية جمعاء إلى تحقيقها. وقد عبر رئيس الوفد ا_صري بقـوة

عن هذه الفكرة.
ثالثا: إن هناك سمات ثقافية وحضارية مشتركة تربط الدول العـربـيـة
بعضها ببعض. وقد عبرت الوفود العربية بأشكال مختلفة عن هذه الفكرة

 وفدا مصر وسوريا.ًوخصوصا
وهكذا نجد أن موقف الدول العربية من ا_شكلة الاسـتـعـمـاريـة بـشـكـل
عامW وتأكيدها على خصوصية الثقافتg العربية والإسلاميةW وعلى تبايـن
وتنوع ا_شكلات التي تواجهها كل دولة بسبب خصائصها القومية وظروفها
الخاصة في ميادين التربية والثقافة والعلوم هي التي حكمت سياسة الدول
العربية تجاه كافة القضايا التي طرحت على بساط البحث في اليونسكو.

- اليونسكو العقائدية والبراجماتية١
انتهى ا_ؤ/ر التأسيسي لليونسكو بصياغات عامة تحدد أهداف ووظائف
اليونسكو ووسائلها لبلوغ تلك الأهدافW وذلك علـى الـنـحـو الـذي سـبـق أن
أشرنا إليه. بقي أن تترجم أجهزة اليونسكو ا_عنية هذه الأهداف إلى سياسات
وبرامج عمل محددة. لكن يبدو أن طموح بعض من تصدوا للعمل الثقافـي
الدولي كان أكبر hا يحتمله واقع العلاقات الدوليـة بـالـغ الـتـعـقـيـد. فـقـد
حاول جوليان هكسلي. الـعـالـم الـبـريـطـانـي الـذي اخـتـيـر لـرئـاسـة الـلـجـنـة
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Wالتحضيرية التي وقع على عاتقها إرساء دعائم الجهاز الإداري لليونسكـو
أن يقدم تصوره الخاص _ا يجب أن تكون عليه اليونسكوW وأن يجعل اللجنة
التحضيرية تتبنى هذا الـتـصـور. وقـد قـدم هـذا فـي كـتـيـب يـحـمـل عـنـوان
«اليونسكو: أهدافها وفلسفتها» انتهى فيه إلى أن ا_همة الرئيسة التي تقع
على عاتق اليونسكو هي «أن تساعد في خلق ثقافة عا_ية موحدة تنـطـوي

.(٤)على تصور فلسفي خاصW وخلفية معينة من الأفكار وخطط طموحه»
gوقد هدف جوليان هكسلي من طرحه هذا تجـاوز الحـرب الـبـاردة بـ
ا_عسكرين ا_تصارعg اللذين يطرح كل منهما رؤية فلسفية للعالم مناقضة

 منًومنافية /اما للأخرى. وتصور أنه قد عثر على حل توفيقي أكثر رقيا
كل منهما متمثلا في نظرية بديلة أطلق عليها «الإنسانية الارتقائية». لكـن
لم تجد هذه النظرية هوى لدى الكثيرين عند مناقشتها فـي ا_ـؤ/ـر الأول
لليونسكو بل تعرضـت لـلـهـجـوم مـن كـافـة الاتجـاهـات سـواء الـلـيـبـرالـيـة أو
ا_اركسيةW أو من جانب الفلسفات الأخرى التي اشتمت فيها رائحة إلحادية

تتناقض مع معتقداتها الدينية أو الروحية.
وعلى الرغم من أننا لم نعثر في محاضر جـلـسـات ا_ـؤ/ـر الأول عـلـى
مداخلات عربية تناقش هذه النظرية إلا أن هذه ا_داخلات قد وجهت إلى
هذه النظرية انتقادات غير مباشرة بتأكيـد أعـضـاء الـوفـود الـعـربـيـة عـلـى
/سكهم بالقيم الروحية للحضارتg العربية والإسلامية. والواقع أن الدول
العربية لم تكن شديدة الحماس لأن تتحول اليونسكو إلى ساحة للمناقشات
الفكرية الخالصةW ولذلك فقد تابعـت ا_ـنـاقـشـات الـتـي دارت حـول أفـكـار
هكسلي وحول مدى أهمية أن تعمل اليونسكو على بلورة أيديولوجية عا_ية

بشيء من الريبة وذلك للأسباب التالية:
أولا: إن فكرة الأيديولوجية العا_يةW أيـا كـان مـضـمـونـهـاW لا بـد مـن أن
تعكس بدرجة أو بأخرى أوزان الثقافات والحضارات ا_سيطرة على العالم
ا_عاصر سواء كان الشرق أو الغربW وهما في الواقع وجهان لعملة واحدة.
وكان من ا_مكن أن نلمح في هذه المحاولة استعمارا ثقافيا في ثوب جديد
موجها ضد الثقافات والحضارات الأخرى التي لا تنضوي تحت لواء ا_عسكر

الشرقي أو الغربي.
ثانيا: إن البحث عن معالم هذه الأيديولوجية سوف يحيل اليونسكوW في
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ظل عالم بدأ ينقسمW بعنف وحدة على الصعيد الفكريW إلى ساحة للصراع
أكثر منها ساحة للتعاون.

Wشأنها شأن العديد من الوفود الأخرى Wولذلك فقد فضلت الوفود العربية
أن تنزل اليونسكو إلى أرض الواقع بدلا من التحليق في عالم الخيالW وأن
تبدأ في معالجة ا_شكلات الدولية في نطاق اختصاصها iنهج براجماتي
يعتمد على دراسة واقعية لطبيعة هذه ا_شكلات ومدى توفر وسائل معالجتها
لدى اليونسكوW أو قدرتها على الحصـول عـلـى هـذه الـوسـائـل. أمـا قـضـيـة
صياغة اليونسكو لثقافة عا_ية واحدة فقد تعg أن تتخلى عنها ولو مؤقتا
إلى أن تتضح طبيعة ا_شكلات التربوية والثقـافـيـة والـعـلـمـيـة الـتـي تـواجـه
العالم وقدرة اليونسكو على تشخيصها أولا قبل التفكير في علاجها فيما
بعد. ومع ذلك فقد تعg على اليـونـسـكـو أن تـبـحـث عـن إطـار فـلـسـفـي أو
أيديولوجي عام يحكم نهج اليونسكو في اقترابها الواقعي نـحـو تـشـخـيـص
ومعالجة مشكلات التربية والثقافة والعلوم في العالم. وقد وجدت اليونسكو
هذا الإطار في الإعلان العا_ي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة

. وكان ا_ؤ/ر العام لليونسكو١٩٤٨ ديسمبر ١٠للأ� ا_تحدة بالإجماع في 
منعقدا في بيروت حg أقرت الجمعية العامة هذا الإعلان. وقرر ا_ـؤ/ـر
أن يسخر كل قواه لخدمة حقوق الإنسان. وهكذا وجدت اليونسكو مخرجا
للمأزق الذي كاد جوليان هسلكي يضعها فيه منذ البدايةW حيث شكل الإعلان
العا_ي لحقوق الإنسان مجموعة من الأفكار العملية التي استلهـمـت مـنـهـا

.(٥)اليونسكو عملها فيما بعد
 لأن الإطار الأيديولوجي للإعـلان الـعـا_ـي لحـقـوق الإنـسـان هـوًونظـرا

 عن أن عناصره الليبرالية الغالبـة فـي الـبـدايـة قـدًإطار فضفاضW فـضـلا
أضيف إليها بعد ذلك عناصر تعكس فلسفات اجتماعية أخـرى بـالـتـأكـيـد
على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الشعوب.. . الخW فقد وجدت
فيه كل النظم والفلسفات والعقائد شيئا من ذاتها. ومن ثم كان �كن لليونسكو
في هذا الإطار أن تتحسس سبيلها وتحدد مواقفها الفكرية مـن الـقـضـايـا
ا_ثارة في ميادين التربية والثقافة والعلوم ثم الإعلام وفقا لتطور علاقات

القوى داخل ا_ؤ/ر العام والمجلس التنفيذي لليونسكو.
 للتزايد ا_طرد في عدد الدول العربية ا_نضمة لليونسكو وكذلكًونظرا
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في عدد الدول ا_نضمة إليها من أفريقيا وآسيا وأمريكا الـلاتـيـنـيـةW وهـي
دول تلتقي مع الدول العربية في الكثير من منطلقاتها الفكرية وتتشابه معها
في الكثير من ا_شكلات والقضايا الـتـي تـواجـهـهـاW فـقـد أصـبـحـت سـاحـة

 أكثر ملاءمة لتقبل الأفكار القادمة من «العالم الثـالـث»ًاليونسكو تدريجيـا
كما سنوضح فيما بعد.

- اليونسكو والصراع بين الشرق والغرب٢
سادت الأفكار الليبرالية في اليونسكو طوال السنوات الأولى نظرا لغياب
معظم الدول الشيوعية عن ساحتها طوال تلك السنوات. فلم يحضر ا_ؤ/ر
التأسيسي لليونسكو من الدول الشيوعية سوى دولة واحدة هي يوغوسلافيا.
وبلغت عزلة الدول الشيوعية القليلة التي انضمت إلى اليونسكو مع نهـايـة
الأربعينات وبداية الخمسينات حدا جعلها تقرر تجميد عضويتها في ا_نظمة.

 أعلنت بولنده أنها لم تعد تعتبر نفسها عضوا باليونسكو١٩٥٢W ديسمبر ٥ففي 
W٢٩ ثم تبعتها تشيكوسلوفاكيا في ٩٥٢ ديسمبر ٣١وحذت المجر حذوها في 

. ولم تستأنف هذه الدول علاقاتها الطبيعية باليونسكو إلا بعد١٩٥٣يناير 
. ويبدو١٩٥٤ مايو ١٢أن قرر الاتحاد السوفيتي الانضمام إلى اليونسكو في 

أن هذا القرار قد جاء ليعكس ~طا جديدا للتفكير بدأ يسود في الاتحاد
السوفيتي بعد موت ستالg واقتناع القيادة السوفـيـتـيـة الجـديـدة بـأهـمـيـة
hارسة الصراع الفكري من داخل ا_نظمات الدولية لا من خارجهاW خصوصا
وأن الاتحاد السوفيتي بدأ يلمح آفاق التغيير الهائل التي �كن أن تدخلهـا
الدول حديثة العهدW أو التي في طريقها إلى الاستقلال على هيكل ا_نظمات
الدوليةW وتزايد الفجوة بg أطروحـات هـذه الـدول الحـديـثـة ودول الـكـتـلـة

الغربية.
وليس معنى ذلك أن الأطروحات ا_اركسية لم تجد طريقها إلى ساحـة
اليونسكو إلا بعد انضمام الاتحاد السوفيتي وعودة بقية دول الكتلة الاشتراكية
إليهاW فقد وجدت هذه الأطروحات طريقها إليها من خلال يوغوسلافيا ثم
تشيكوسلوفاكيا وبولندة والمجر. لكن هذه الأطروحات بقيت معزولة نسبيا
حتى بداية الستينات تقريبا. وكان دور اليونسكو في المحافظة على السلم
والأمن الدوليWg وتحقيق التفاهم بg الشعوب من خلال التربية والثقافـة
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والعلوم هو مدخل الدول ا_اركسية لبث أفكار مغايرة /امـا لأفـكـار الـدول
الليبرالية حول وظيفة اليونسكو وبرنامج عملها.

لقد أفرزت محصلة علاقات القوى في ا_ؤ/ر التأسيـسـي لـلـيـونـسـكـو
تصورا لكيفية إسهام اليونسكو في تحقيق السلم والمحافظة عليه هو أقرب
إلى التصور الليبرالي الغربي منه إلى التصور ا_اركسي. ويقوم هذا التصور
على مقولة: إن «الحرب تبدأ في عقول البشرW وفي عقولهم يجب أن تبنى
حصون السلام»W ثم التأكيد على أن الحرب العا_ية الثانية قد نشبت «بسبب
التنكر للمثل العليا للد�قراطية التي تنادي بالكرامة وا_سـاواة والاحـتـرام
للذات الإنسانية». ومن هذا ا_نطلق قرر دستور اليونسكو «أن السلم ا_بنى
على مجرد الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية بg الحكومات لا يقوى على
دفع الشعوب إلى الالتزام به التزاما جماعيا ثابتا مخلصا». وكان من المحتم
أن يقوم السلم على أساس من التضامن الفكري وا_عنوي بg البشر. وهكذا
تخلص مقدمة دستور اليونسكو إلى أن الدول ا_وقعة عـلـى هـذا الـدسـتـور
تلتزم بالسعي عن طريق تعاون أ� العالم في ميادين التربية والعلم والثقافة
إلى بلوغ أهداف السلم الدولي وتحقيق الصالح ا_شترك للجنس البـشـري

وهي الأهداف التي أنشئت من أجلها منظمة الأ� ا_تحدة.
وقد فسرت الدول الغربية وبالذات الولايات ا_تحدة هذه الفقرات على
أنها تعني أن مهمة اليونسكو يجب أن تنحصر في هذا الإطارW في الترويج
للأفكار الد�قراطية ومحاربة كل محاولات التنـكـر لـهـاW وذلـك مـن خـلال
عمل مباشر لمخاطبة شعوب العالم باستخدام كافة وسائل الإعلام ا_سموعة
وا_قروءة وا_رئية. وبعبارة أخرى تصبح وظيفة اليونسكو وفقا لهذا التصور
نقل الفكر الليبرالي إلى الجماهير مباشرة باستخدام كل الوسائل ا_مكنة.
لكن الطرح ا_اركسي للطريقة التي �كن أن تسهم فيها اليونسـكـو فـي
ميدان السلم الدولي استخدم منطلقات مختلفـة /ـامـا وقـد بـدأت مـعـالـم
هذا الطرح حg أوضح مندوب يوغوسلافيا في ا_ؤ/ر التأسيسي لليونسكو
«أنه لا جدوى من البحث عن مشعلي الحرب بg الجماهيرW بـل عـلـيـنـا أن
نبحث عنهم وسط فئات اجتماعية معينة لها مصالح مؤكدة في دفع الشعوب
لحروب توسعيةW وهم قادرون على أن يـسـخـروا مـن أجـل ذلـك كـل وسـائـل
الدعاية الرهيبة التي يسيطرون عليها. ومن ثم يجب توجيه جهد اليونسكو
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نحو تقليل الأضرار الناجمة عن الاستخدام السلبي لهذه الوسائل من صحافة
وإذاعة وأفلام ومطبوعات من جانب أمثال تلك الفئات إذا ما أريد لليونسكو

 .«g(٦)أن تلعب دورا فاعلا للحفاظ على السلم والأمن ا لدولي

من هذا ا_نطلق قاد الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الشرقية حملة ضخمة
داخل اليونسكو لتوجيه نشاط هذه ا_نظمة وجهة أخرى /اما. فقد طالبوا
ا_نظمة بالترويج لأفكار التعايش السلمي التي تتبناهاW والقـيـام بـدراسـات
علمية توضح حجم ا_وارد التي �كن للإنسانية أن توفرها إذا ما تحقق نزع
السلاح الشامل والكاملW ونشر نتائج هذه الدراسات لـتـنـويـر الـرأي الـعـام
العا_ي: من خلال وسائل اليونسكو الإعلامية بهذه ا_شـكـلات وأثـرهـا فـي
قضايا التنمية.. . الخ. وعندما بدأت اليونسكوW تحت ضغط هذا الهجـوم
الجارفW برنامجا للدراسات حول هذا ا_وضـوع وجـه الاتحـاد الـسـوفـيـتـي
انتقادات حادة وغـاضـبـة _ـثـل هـذه الـدراسـات الـتـي ركـزت عـلـى الـعـوامـل
البيولوجية والفسيولوجية لعدوانية الإنسانW على أساس أن هذا النـهـج لا
يقره أي ماركسي.. . «لأن باحث لا يفتقر إلى العديد من الأدلة التي تؤكد
على أن أسباب الحروب لا تكمن في الادعاءات ا_تعلقة بعدوانية الإنـسـان
بـقـدر مـا تـكـمـن فـي طـبـيـعــة الــنــظــام الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي لــلــدول

.(٧)الإمبريالية»
ويتضح من هذا العرض ا_ركز أنه كانت هناك رؤيـتـان أيـديـولـوجـيـتـان
متصارعتان حول جوهر وطبيعة الدور الذي يتعg على اليونسكو أن تقوم
به. ولم تقتصر هاتان الرؤيتان على علاقة اليونسكو بقضية السلم والأمن
الدوليg وإ~ا انعكستا تقريبا على كافة القضايا التي طرحت على بساط
البحث في اليونسكو سواء تعلق الأمر بالتربيـة أو الـتـعـلـيـم أو الـثـقـافـةW أو
العلوم والتكنولوجيا أو وسائل الإعلام والاتصال من سينما ومسرح وصحافة..
. الخ. فحول كل قضية بحثت تحت أي من هذه البـنـود كـانـت هـنـاك رؤيـة
ماركسية وأخرى ليبراليةW وحاولت كل منهما أن تـأتـي مـواقـف الـيـونـسـكـو

النظرية وبرامجها العملية متفقة وا_نطلقات الفكرية لكل منهما.
والواقع أن صراع الشرق والغرب / ينعكس فقط على القضايا الفكرية
ا_تعلقة بالتربية والثقافة والعلومW أي تلك التي تدخل مباشرة في الـنـطـاق
الطبيعي لاختصاص اليونسكوW وإ~ا امتد ليشمل معظم القضايا السياسية
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ا_باشرة. فقد وجدت هذه القضايا طريقها إلى ساحة اليونـسـكـو بـطـريـق
غير مباشر. فالصراعات ا_سلحة مثلا وجدت طريقها إلى ساحة اليونسكو
من خلال إثارة اتفاقية لاهاي لحماية ا_متلكات الثقافية في أوقات النزاع
.gأو من خلال إثارة دور اليونسكو في بناء السلم والأمن الدولي Wا_سلح مثلا
كما طرح صراع الشرق والغرب نفسه في اليونسكو من خلال قضايا مباشرة
عديدة مثل احتلال hثلي فرموزا _قعد الصـg بـالـيـونـسـكـوW والخـلافـات
التي ثارت حول قبول أعضاء جدد باليونسكو من حلفاء هذه الكتلة أو تلك..

.. وغيرها.
وكان موقف الدول العـربـيـة مـن صـراع الـشـرق والـغـرب كـمـا طـرح فـي
اليونسكو متباينا. فحتى منتصف الخمسينات كان هذا ا_وقـف أقـرب فـي
مجملهW بسبب طبيعة النظم العربية في ذلك الوقتW إلـى ا_ـوقـف الـغـربـي
رغم وجود العديد من الاختلافات في ا_نطلقـات الـفـكـريـة حـول عـدد مـن
القضايا الجوهريةW ثم أدى تنامي التيار القومي الراديكالي بزعامة مصـر
والتقارب الذي حدث بg الاتحاد السوفيتي والـعـديـد مـن الـدول الـعـربـيـة
خاصةW ومع دول العالم الثالث بصفة عامة إلى اقتراب موقف العديد مـن
الدول العربية في اليونسكو من مواقف الـكـتـلـة الـشـرقـيـة. غـيـر أن الـدول
العربية لم تكن في أي وقت من الأوقات موحدة ا_واقف مع هذه الكتلة أو
تلك. فقد كان هناك في العالم العربي على الدوام ولا يزال دولا «راديكالية»
̄ الدول المحافظة قط كل وجهات نظر وأخرى «محافظة». ومع ذلك فلم تت
الدول الغربية في كل القضاياW كما لم تت¯ الدول العربية الراديكالية قـط
كل وجهات نظر الدول الاشتراكيةW أو يتطابق خطابها الثقافي في اليونسكو
مع مضمون الخطاب ا_اركسي. والواقـع أنـه فـيـمـا عـدا بـعـض المجـامـلات
السياسية تجاه هذا ا_عسكر أو ذاك فإن الدول العربـيـة حـاولـت بـدرجـات
متباينة أن تلعب دورا توفيقيا للتقريب بg وجهتي نظر الكتلتg على النحو
الذي يخدم مصالح دول العالم الثالث الذي تنتمي إليه جميعها على النحو

الذي سنوضحه حالا.

- اليونسكو وصراع الشمال والجنوب٣
حملت دول العالم الثالث مشكلاتها معها إلى ساحة اليونسكو على أمل
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أن تسهم هذه ا_نظمة في حل بعضهاW وتوفير مناخ دولي يساعد على إيجاد
حلول لبعضها الآخر. وتلخصت مشكلات دول العالم الثالـث فـي الـتـخـلـف
والتبعية وحساسية بالغة ضد كل أشكال السيطرة أو الهيمنة الأجنبية سواء
بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن مجمل أطروحاته حول مختلف القضايا
تبلورت رؤية ثالثة مخالفة لكل من الرؤية اللـيـبـرالـيـة الخـالـصـة أو الـرؤيـة

ا_اركسية الخالصة لدور اليونسكو وطبيعة ا_همات ا_لقاة على عاتقها.
وقد أسهمت الدول العربية جميعها وبدرجات متـبـايـنـة فـي بـلـورة هـذه
الرؤية تدريجيا مع بقية دول العالم الثالث التي هي جزء منه. غير أن الدور
ا_صريW وبالذات طوال الثلاثg عاما لأولى من عمر اليونسكوW كان شديد
التمييز في هذا الإطار. وحينما برزت أدوار عربـيـة أخـرى مـنـذ مـنـتـصـف
السبعينات فإنها سارت على الدرب نفسهW ورفضت الراية نفسها لاستكمال

ا_سيرة.
و�كن إيجاز هذه الرؤية على النحو التالي:

أولا: اليونسكو كأداة لتضيق الهوة بg العالم ا_تقدم والعالم النامي في
مجالات التربية والثقافة والعلوم.

وكان من ا_ثير أن يطرح مندوب مصر في ا_ؤ/ر التأسيسي لليونكسو
هذه القضية في عبارات لا تخلو من بعض الخجل حg قال. «إنني أتفهـم
جيدا صعوبة مهمتي هنا حيث إنني أمثل دولة تختلـف سـمـاتـهـا الـثـقـافـيـة
والاقتصادية عن السمات الخاصة بالأ� الكبرى»W ثـم أضـاف قـائـلا: «إن
الأميةW وبدائية وسائل الإنتاجW ونقص الفنيWg وندرة الوسائل التربوية هي
مشكلات غير موجودة في الدول الكبرى. وعلى الرغم من أن هذه ا_شكلات
هي مشكلات تخصنا إلا أنها من الأهمية بحـيـث نـشـعـر بـضـرورة وواجـب
تأييدكم لاتخاذ إجراءات تقتضيها عملية تطوير التعليم. ونحن على قناعة
تامة بأن ا_صلحة الوطنية للأ� الكبرى /لي عليها ضرورة مساعدة الدول
الصغيرة». ولم ينس ا_ندوب ا_صري أن يربـط بـg مـطـالـبـه هـذه والـتـزام

اليونسكو العام بالدفاع عن السلام حيث أردف قائلا:
«لا تستطيع أي دولة أن تسمح لنفسها بعد الآن بالإبـقـاء عـلـى مـواطـن

. وضاع صوت ا_ندوب ا_صري الذي(٨)الفقر والجهل قريبة من حدودهـا»
توافق مع صوت ا_ندوب الهندي في ا_ؤ/ر نفسه وسط زحام الأطروحات
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الغربية في ذلك الوقت. لكن ما لبثت أصـوات الـدول الـنـامـيـة الـتـي بـدأت
تتدفق بكثرة على ساحة اليونسكو أن ارتفعت تدريجيـا مـطـالـبـة بـقـوة بـان
تصبح إحدى ا_همات الأساسية لليونسكو هي مساعدة البلدان النامية على
الارتقاء iؤسساتها التربوية والثقافية والعمليةW أو ا_ساعدة في إنشاء مثل
هذه ا_ؤسسات في حالة عدم وجودهاW وهو هدف لم ينـص عـلـيـه دسـتـور
اليونسكو صراحة. وبالتدريج تبنت اليونسكو هذه القضية وخصوصا بعـد
أن أصبحت دول العالم الثالث تشكل الأغلبية العددية. وقدمت اليونـسـكـو
مساعداتها من خلال برامج عديدة منها: برنـامـج ا_ـسـاهـمـة فـي أنـشـطـة
الدول الأعضاء والذي �ول من ا_يزانية العادية للمنظمةW والبرامـج الـتـي
تقوم بتنفيذها من موارد من خارج ا_يزانية العادية للمنظمةW والبرامج التي
Wتقوم بتنفيذها من موارد من خارج ا_يزانية مثل برنامج الأ� ا_تحدة للتنمية

وصندوق الأ� ا_تحدة للإسكانW وأموال الودائع وغيرها.
ومن الجدير بالذكر هنا التنويه بأن هذا الاتجاه الجديد لم يلق حماسا
من جانب كل من الولايات ا_تحدة والاتحاد السوفيتي اللذين قاوما بـشـدة
كل محاولات زيادة ا_يزانية العادية لليونسكو بالقدر الذي يسمح لها iواجهة
بعض متطلبات الدول النامية. ذلك أن كلا منهما كان يفـضـل ا_ـسـاعـدات
aلي شروطه السياسية علـى تـقـد�ا_باشرة التي يستطيع من خلالها أن 
ا_عونات الجماعية من خلال ا_نظمات الدولية التي تصعب السيطرة عليها.
وعلى سبيل ا_ثال ففي ا_ؤ/ر العام الثاني عشر اقترحت أمـانـة الـسـر أن

 دولار. ولكن٤٠٬٨٨٤٬٠٠٠ ١٩٦٤ و ١٩٦٣تكون ميزانية اليونسكو عـن عـامـي 
Wالسوفيتي والأمريكي فعلا كل ما في وسعهما لتخفيض هذا الرقم gا_ندوب

: «لكل عملة وجهها الآخر. وأحبhًا حدا با_ندوب اللبناني بالتعليق ساخرا
أن أسجل هنا تطابق وجهتي نظر القوتg العظـمـيـg لـتـخـفـيـض مـيـزانـيـة
اليونسكو. إنني أ_ح في هذا برهانـا عـلـى انـخـفـاض الـتـوتـر الـدولـيW وهـو
مبعث سرورنا. وكم كنت أود أن يحدث هذا التـطـابـق حـول مـسـألـة أخـرى

.(٩)وأ/نى أن �تد التوافق بg الكتلتg ليشمل ميادين أخرى... .» 
gالـعـظـمـيـ gالتنويه هنا بأن دوافع رفض كل من القوتـ gغير أنه يتع
تختلف. فالاتحاد السوفيتي يعتبر أن مشكلة تخلف العالم الثالث ترجع في
الأساس إلى النهب الاستعماري الذي تعرض له من جانب الدول الاستعمارية
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التقليدية أو الامبريالية الحديثةW ومـن ثـم فـعـلـى هـذه الـدول وحـدهـا تـقـع
مسؤولية تعويض العالم الثالث عما نهبته منه. أمـا الـولايـات ا_ـتـحـدة فـإن
رفضها يعود أساسا إلى تفضيلها أسلوب ا_ساعدات الثنائية التي تستطيع
فرض رقابة مباشرة عليها لتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية من ورائها.

. اليونسكو كمنتدى لحوار الثقافات والحضارات:ًثانيا
طرحت كافة الدول النامية ومن بينها الدول العربية في مناسبات عديدة
gوبأساليب وصور شتى فكرة أن تصبح اليونسكو ملتقى لحوار حقيقي بـ
الثقافات والحضاراتW وأن تعمل على إزالة كافة العـقـبـات الـتـي �ـكـن أن
تعرقل مثل هذا الحوار أو تحول دونه. وتعنـي فـكـرة الحـوار الـتـسـلـيـم أولا
برفض أي ادعاءات بالتفوق الحضاري أو الثقافي واعتبار أن لدى كل ثقافة
أو حضارة مهما صغر شأنها ما تعطيه للثقافات والحضارات الأخرىW كما
أن هناك ما تحتاج لأن تأخذه منها. ويعتبر هذا التفاعل الحر هو الشرط
الضروري لبلورة حضارة إنسانية عا_ية تسهم فيها كل الـشـعـوب بـقـدر مـا
تسمح به ملكات الخلق والإبداع الجماعي لدى كل منها. وقد انبـثـقـت مـن
فكرة الحوار تلك أفكار فرعية عديدة وشديدة الثراء. فمن ناحية طـالـبـت
دول العالم الثالث أن تتخذ اليونسكو موقفا فكريا واضحا لرفض كل أشكال
الاستعمار والعنصرية وخصوصا في المجالات التربوية والثقافيةW ومن ناحية
أخرى طالبت هذه الدول نفسها اليونسكو بالتصدي لكافة أشكال الهيمنة

أو السيطرة الثقافية أو الغزو الثقافي.
ولكي يصبح هذا الحوار حقيقة قائمة فـقـد طـالـبـت كـافـة دول الـعـالـم
الثالثW وخصوصا تلك التي تتمتع iاض ثقافي وحضاري عريقW أن تبذل
اليونسكو جهدا للتعريف بالثقافات والحضارات غير الأوروبية وiا أبدعته
من روائع في شتى الفنون والآداب. ومن هنا بـرامـج الـيـونـسـكـو الـثـقـافـيـة
العديدةW وخصوصا تلك التي تتعلق بترجمة الروائع الأدبية فـي الـثـقـافـات

غير الأوروبية إلى اللغات الأوروبية المختلفة.
وفي هذا السياق نفسه أيضا أثيرت قضية احتكار بعض وكالات الأنباء
العا_ية للرسالة الإعلاميةW وما /ارسه مـن سـيـطـرة إعـلامـيـة تحـمـل فـي

 _ضمون الرسالة الإعلاميةًطياتها خطر غزو ثقافي من نوع جديدW أو تشويها
Wذاتها. وقد أدت إثارة هذه القضية إلى تشـكـيـل لجـنـة بـرئـاسـة مـاكـبـرايـد
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شارك فيها من الجانب العربي كل من محمد ا_صمودي من تونسW والدكتور
 الذي أعدته حول هذا ا_وضوع(١٠)جمال العطيفي من مصرW وكان تقريرها

هو بداية الحديث عن ضرورة وضع نظام إعلامي عا_ي جديد يكون أكثـر
توازنا. وهو التقرير الذي أثار ضجة لم تهدأ حتى الآن.

وتشكل هذه الأطروحات نسقا واحدا يعتبر محصلة لمجمل ما طرحتـه
دول العالم الثالث على اختلاف منطلقاتها. ويتميز هذا النسق بشكل واضح
في كل من النسق الذي شكلته أطروحات العالم الغربي الليبراليW والنسق
الذي شكلته أطروحات العالم الشيوعي. وليس صحيحا ما تدعيه الولايات
ا_تحدة من أن العالم الثالث قد وقع أسيرا للدعاية الفكرية الشيوعية. كل
ما في الأمر أن دول العالم الثالث قد وقع أسيرا الكتلة الشيوعية كانت أكثر
ذكاء وأكثر مرونة في تعاملها مع رغبات وأماني العالم الثالث وأكثر تفهمـا
gالـعـالـم الـثـالـث وبـ gنطلقاته الفكرية. فقد دعت حقيقة التناقضات بـ_
Wومن ثم حاولت استغلالها ببراعة Wالاستعمار بأشكاله التقليدية والحديثة
إذ لم يكن لها ماض استعماري �كن أن تخجل منه. وكان معنى رفض العالم
الثالث السيطرةW وبالذات السيطرة الثقافيةW وتركيزه على الذاتية الثقافية
ومطالبته اليونسكو بإقامة نظم عا_ية جديدة إعلامية وثقافية هو إضعاف
لنفوذ النظام الرأسمالي الذي بدأ العالم الثالث يتحرر تدريجيا من سطوته
بعد أن كان جزءا لا يتجزأ من إمبراطوريته السياسية والفكرية. أما العالم
الغربي والولايات ا_تحدةW وخصوصا بعد وصـول ريـغـان إلـى الحـكـمW فـلـم
يجدا في هذه الاتجاهات التحررية سوى تقويـض لـلـمـثـل الـغـربـيـة نـتـيـجـة
التخريب الذي /ارسه الشيوعية العا_ية على الصـعـيـد الـفـكـري. وهـنـاك
عشرات الأمثلة التي توضح مرونة التكتيكات السوفيتية في اليونسكو وجمود
التكتيكات الأمريكية التي أدت إلى عزلتها قي النهاية. وعلى سبـيـل ا_ـثـال
فإن الاتحاد السوفيتي بدأ يقترب في صياغته مشروعات الـقـرارات الـتـي
كان يقترحها على ا_ؤ/ر العام والخاصة iسـاهـمـة الـيـونـسـكـو فـي إثـراء
السلام. أقول بدأ منذ الخمسيـنـيـات يـقـتـرب كـثـيـرا مـن مـوقـف دول عـدم
Wالأنظمة الاجتماعية المختلفـة gالانحياز التي تطالب بالتعايش السلمي ب
ووقف سباق التسلح من أجل التنمية... الخW ثم بإدماج مشروعات القرارات
الخاصة iساهمة اليونسكو في إقـرار الـسـلام مـع مـشـروعـات الـقـرارات
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W ضمن الاتحاد١٩٦٨الخاصة بإزالة الاستعمار والعنصرية اعتبارا من عام 
.(١١)السوفيتي قدرا لا بأس به من التلاحم بg مواقفه ومواقف العالم الثالث

ويقدم الجدل الذي ثار حول ضرورة وضع نظام إعلامي عا_ـي جـديـد
~وذجا لاختلاف موقف كل من الكتلة الشرقية والكتلة الغربية ومجموعـة
دول العالم الثالث من القضايا العا_ية الكبرىW كما يقدم في الوقت نفسـه
~وذجا لتمتع دول الكتلة الشرقية بقدرة كبرى على ا_ناورة داخل اليونسكو
نظرا لتقارب موقفها من موقف دول العالـم الـثـالـث حـول بـعـض الأهـداف
والقضاياW حتى إن كان ذلك لأسباب تكتيكية. وكان تقرير لجنة ماكـبـرايـد
التي شكلت لدراسة مشكلات الاتصال والإعلام في العالم قد خلص إلى أن
هناك خللا في النظام الإعلامي الحاليW واقترح نظاما جديدا يهدف مـن
Wما يهدف إلى: إزالة مظاهر عدم التوازن الذي يتسم به الوضع الراهن gب
والذي يجسده تركيز العملية الإعلامية واحتكارها من جانب عدد قليل من
Wوإزالة الآثار السلبية التي يؤدي إليها هذا التركيز والاحتكار Wوكالات الأنباء
وإزالة العوائق الداخلية التي تحول دون تدفق ا_عـلـومـاتW وإقـامـة نـوع مـن
التوازن بg حرية الصحفيg والإعلاميg ومسؤوليتهـمW ومـسـاعـدة الـدول
النامية على تطوير البنى الأساسية لنـظـمـهـم الإعـلامـيـةW وضـمـان وصـول
الأقليات الأثنية والثقافية والدينية إلى أجهزة الإعلام والتعبير عن رأيها...

.(١٢)الخ 
غير أنه لايجب أن نفهم hـا سـبـق أن بـرنـامـج الـيـونـسـكـو الـذي يـقـره
ا_ؤ/ر العام كل سنتg هو برنامج يعكس أفكار ومطامح دول العالم الثالث
وحدهاW وإ~ا هو في الواقع محصلة للأنساق الفكرية الثلاثة ا_تـصـارعـة
من ناحيةW وترجمة في الوقت نفسـه _ـطـالـب الـتـكـنـوقـراط فـي كـافـة دول
العالم حول سبل ووسائل تنسيق السياسات الدولية فـي مـجـالات الـتـربـيـة
والثقافة والعلوم والإعلام من ناحية أخرى. وينطوي برنامج اليونسكو فـي

١٩٨٩/ ١٩٨٤صورته الحاليةW والتي بدأت بتنفيذ الخطـة مـتـوسـطـة الأجـل 
على أربعة عشر برنامجا رئيسـا: تـأمـل فـي ا_ـشـكـلات الـعـا_ـيـة ودراسـات
مستقبليةW والتعليم للجميعW والاتصال في خدمة الإنسانW ووضع سياسات
التربية وتنفيذهاW والتعليم والتدريب والمجتمعW والعلوم وتطبيقها في مجال
التنميةW ونظم ا_علومات والانتفاع با_عرفةW ومبادىء العمل من أجل التنمية
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وأساليبه واستراتيجياتهW والعلم والتكنولوجيا والمجتمعW وبيئة الإنسان وا_وارد
الأرضية والبحريةW والثقافة وا_ستقبلW والقضاء على التـحـيـز والـتـعـصـب
والفصل العنصريW والسلام والتفاهم الدوليWg وحقـوق الإنـسـان وحـقـوق

الشعوبW وأوضاع ا_رأة.
وفي إطار هذه البرامج الرئيسة الأربعة عشر والتـي يـحـتـوي كـل مـنـهـا
على برامج فرعية عديدة �كن أن يجد كل من العالم الأول والعالم الثاني

والعالم الثالث بعض ما يتمناه.
وفي سياق النسق الفكري للعالم الثالثW الذي شاركت الـدول الـعـربـيـة
�كن تحديد الخطوط العريضة Wبدرجات متباينة في بلورته داخل اليونسكو

للسياسة العربية على الوجه التالي:
أولا: ا_طالبة دائما باعتماد الحد الأعلى للميزانية ا_قترحة مع تخصيص
أكبر قدر hكن منها للمشروعات ا_وجهة لدعم التنمية في العالم الثالث.
وبعد ذلك تقوم كل دولة عربية معتمدة على وسائلها الذاتية ونفوذها الخاص
iحاولة تحقيق أقصى استفادة hكنة من البرنامج ا_عتمد لليونسكو. كما
تتعاون الدول العربية لإقناع اليونسكو بإقامة مشروعات عـربـيـة مـشـتـركـة

على الصعيد الإقليمي.
: الدفاع عن الثقافتg العربية والإسلامية داخل اليـونـسـكـو. وقـدًثانيـا

اتخذ هذا الدفاع عدة مظاهر أهمها.
- تبني اللغة العربية في اليونسكو كإحدى لغات العمل الأساسية شأنها١

في ذلك شأن اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصيـنـيـة. وكـانـت
تلك إحدى ا_عارك الكبرى التي تخوضها الدول العربية كمجموعة بـنـجـاح

 حg وافق ا_ؤ/ر العام على استخدام اللغة الـعـربـيـة كـلـغـة١٩٦٠منذ عـام 
عمل في ا_ؤ/ر العامW ولاتزال ا_عركة مستمرة حتى الآن للوصول باستخدام
اللغة العربية في اليونسكو إلى مستوى الاستخـدام نـفـسـه الخـاص بـبـقـيـة

 الإنجليزية والفرنسية.ًلغات العمل الأخرى وخصوصا
- التعريف بالثقافتg العربية والإسلامية من خلال حث اليونسكو على٢

ترجمة الروائع العربية والإسلامية قد�ها وحديثها إلى اللغات الأوروبية.
وقد ترجمت اليونسكو بالفعل بعض أعمال ابن بطوطةW وابن حوقلW وابـن
خلدونW والفارابيW وابن سيناW وابن رشدW والغزاليW والجاحظW بالإضافـة
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Wوا_ـازنـي Wويـوسـف إدريـس Wوتوفيق الحـكـيـم Wgإلى بعض أعمال طه حس
ومحمود درويشW وبدر شاكر السيابW والطيب صالحW وأدونيس.

: الدفاع عن وجهة النظر العربية في القضايا السياسية التي تهـمًثالثا
Wوكان أبرز هذه القضايا هـو الـصـراع الـعـربـي-الإسـرائـيـلـي Wالعالم العربي

والحرب العراقية-الإيرانية وهو ما سنفرد له الفصل الثاني.
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انعكاسات القضايا السياسية
العربية على اليونسكو

مقدمة:
على الرغم من أن اليونسكو هي منظمة دولية
متخصصة في التربية والثقافة والعلـوم إلا أنـه مـا
من مشكلة سياسية في العالم إلا ووجدت طريقها
Wإلى ساحة اليونسكو سواء مـن الأبـواب ا_ـفـتـوحـة
أي مـن زوايـا لـهـا صـلـة مـبـاشـرة بــاخــتــصــاصــات
اليونسكوW أو من الـنـوافـذ الخـلـفـيـةW أي مـن زوايـا
ذات صـلـة غـيـر مـبـاشـرة بــهــذه الاخــتــصــاصــات.
gالـصـ gأو بـ Wأمريـكـا وفـيـتـنـام gفالصراعات ب
وفيتنامW أو كمبـوديـاW أو بـريـطـانـيـا والأرجـنـتـg أو
الاتحاد السوفيتي والمجر... الخ أثيرتW بشـكـل أو

بآخرW على ساحة اليونسكو.
وتهدف أي دولةW أو مجـمـوعـة مـن الـدولW مـن
إثارة هذه القضايا إما الحصول على تأيـيـد مـادي
أو معنوي _وقفها منهاW وإما لمجرد الرغبةW لسبـب
أو لآخرW فـي مـجـرد تـسـجـيـل مـوقـفـهـا تجـاه هـذه
القضية من على منبر اليونسكو. بعض هذه القضايا
مؤقت بطبيعته وينتهي iجرد إثارته أو مناقشةW أو
تسجيل موقف بشأنه في إحدى خطب أو مداخلات

4
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رئيس الوفدW وبعضها الآخر ويكاد يشـكـل بـنـدا ثـابـتـا عـلـى جـدول أعـمـال
اليونسكو.

وكان من بg أكثر القضايا العربية إلحاحا على جدول أعمال اليونسكو
ما تعلق منها iوضوع الصراع العربي-الإسرائيليW وهو ا_وضـوع الـرئـيـس
الذي سنعالجه في هذا الفصل. غير أننا قررنا أيضا أن نفرد مبحثا _عالجة
بعض جوانب الحرب العراقية-الإيرانية كما طرحت على ساحة اليونسكو.
Wوليس السبب أن هذه الحرب قد استحوذت على الكثير من جهد اليونسكو
ولكن لأنها كانت ا_ناسبة-ا_علنة على الأقل-التي أدت إلى توتر علاقة إحدى
الدول العربية كثيرا با_دير العام السابق لليونسكو أحمد مختار أمبوW وعلى

نحو لم يسبق له مثيل.
وقد دخل الصراع العربي-الإسرائيلي إلى ساحـة الـيـونـسـكـو مـن زوايـا

.١٩٤٨متعددة منذ اللحظة الأولى لاندلاع أول حرب عربية-إسرائيلية عـام 
 قد قرر١٩٤٧وكان ا_ؤ/ر العام الثاني لليونسكو الذي عقد با_كسيك عام 

. وعندما اندلعت الحرب١٩٤٨بالإجماع عقد دورته الثالثة في بيروت عام 
خشي المجلس التنفيذي أن تؤثر في سير أعمال ا_ؤ/ر. لكن وزراء خارجية
كل الدول العربية الأعضاء في اليونسكو اجتمعوا على الفور وأرسلوا برقية
إلى رئيس المجلس التنفيذي يتعهدون فيها بتوفير الأمن الكامل والحصانات
اللازمة وتسهيلات السفر والإقامة اللازمة لضمان نجاح ا_ؤ/ر وتسهـيـل

 ديسمبر١١ نوفمبر إلى ١٥أعماله. وانعقد ا_ؤ/ر في بيروت في الفترة من 
 ولم تكن الحرب قد وضعت أوزارها نهائيا بعد.١٩٤٨عام 

وكان المجلس التـنـفـيـذي قـد أوصـى بـقـبـول مـنـظـمـتـg يـهـوديـتـg غـيـر
حكوميتg لإرسال مراقبg عنهما إلى ا_ؤ/ر العامW وهما ا_ؤ/ر اليهودي

W ووفقا للوائح الداخـلـيـة فـقـد)١(العا_يW والاتحاد الدولي للـطـلاب الـيـهـود
تعg إقرار ا_ؤ/ر العام لقائمة ا_راقبg ا_قترحة مـن المجـلـس الـتـنـفـيـذي
لكي يتم السماح لهؤلاء ا_راقبg بحضور جلـسـات ا_ـؤ/ـر الـعـام. غـيـر أن
رئيس الوفد اللبنانيW مدعوما في ذلك من كل الدول العربية الأعضاء في
اليونسكوW اعترض على السماح لهاتg ا_نظمتg بإرسال مراقبg عنـهـمـا
إلى ا_ؤ/ر العامh Wا أثار عاصفة من الجدل وا_ناقشات التـي كـادت مـن
حدتها تهدد بأزمة. وللرد على النداءات التي وجـهـت لـلـدول الـعـربـيـة بـأن
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تظهر قدرا من التسامح سنحت الفرصة أمام الـدول الـعـربـيـة لـكـي تحـدد
موقفها من ا_شكلة برمتـهـاW وتـوضـح أن الـصـراع مـع إسـرائـيـل هـو صـراع
سياسي لا ينطوي على أي بعد دينيW ومن يهود الدول العربية هم مواطنون
عرب يتمتعون بكافة الحقوق ويحتلون أرفع ا_ناصب وأخطرها في ا_ؤسسات
التربوية والثقافية العربيةW وأن سبب الرفض العربي يرجع إلى صلـة هـذه
ا_نظمات الحميمة بدولة إسرائيل التي يعد مجرد قيامها نقضا لكل ا_ثـل

. وقد انتهت هذه الأزمة با_وافقة علـى(٢)العليا التي تقوم عليها اليونسـكـو
اقتراح ينص على السماح بقبول مراقبي ا_نظمات الدولية غير الحكوميـة
الذين قبلوا الدعوة التي وجهها إليهم ا_ـديـر الـعـام. و_ـا كـانـت ا_ـنـظـمـتـان
gا_ذكورتان قد اعترضتا على انعقاد ا_ؤ/ر في بيروت ولم ترسلا مراقب

عنهماW فقد مثل هذا الاقتراح مخرجا مرضيا لجميع الأطراف.
W والذي أعطـاهـا١٩٤٩وبعد قبول اسرائيل عضوا بـالأ� ا_ـتـحـدة عـام 

الحق أن تصبح أتوماتيكيا عضوا في اليونسكو بعد ذلكW كانت ا_شكلة التي
واجهت الدول العربية هي كيفية تفادي إقـامـة عـلاقـات غـيـر مـبـاشـرة مـع
Wإسرائيل في إطار الأنشطة الإقليمية. وفي الوقت نفسه أصبحت اليونسكو
باعتبارها وكالة متخصصة تابعة للأ� ا_تحدة في ميادين التربية والثقافة
والعلومW هي الجهة الفنية ا_سؤولة عن تعليم اللاجئg الفلسطينيg بالتنسيق
مع وكالة غوث اللاجئg الفلسطينيg (اونروا) التـي قـررت الأ� ا_ـتـحـدة

.١٩٤٩إنشاءها عام 
ودخل الصراع العربي-الإسرائيلي مرحلة جديدة بعد احتلال إسرائيـل

. وبهذا الاحتلال سيطرت١٩٦٧لسيناء والجولان والضفة الغربية وغزة عام 
إسرائيل على الجزء الأكبر من مدارس الأونروا التابعة للـيـونـسـكـوW وعـلـى
مدينة القدس بالغة الأهمية من الناحيتg الدينية والأثرية. وعاد الصـراع
العربي-الإسرائيلي يطرق أبواب اليونسكو بشدة نتيجة محاولات إسرائيـل
Wتغيير ا_ناهج الدراسية ا_قررة على الطلاب في مدارس الاونروا من ناحية
وبسبب الحفريات التي بدأت في تنفيـذهـا فـي مـديـنـة الـقـدس تحـت قـبـة
الصخرة والحرم الإبراهيمي والتي شكلت تهديدا خطيرا على عـدد كـبـيـر
من الآثار العربية التي تهم ا_سلمg وا_سيحيg على السواء. وسوف نناقش

هذه الجوانب كلها بشيء من التفصيل.
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- إسرائيل وأنشطة اليونسكو الإقليمية. إقليم عربي أم شرق١
أوسطي؟

 اتخذ ا_ؤ/ر العام لليونسكو قراراW فـي إطـار تـشـجـيـعـه١٩٥٠في عـام 
للأنشطة الإقليميةW بتفويض ا_دير العام بتنظيم «ندوة إقليمية في الشرق

).١٬٢١١٢الأوسط حول أدوات التعلـيـم الأسـاسـي وتـعـلـيـم الـكـبـار»(الـقـرار 
واكتنفت عملية تنفيذ هذا القرار صعـوبـات جـمـة نـظـرا لمحـاولات إشـراك
الخبراء الإسرائيليg في هذه الندوة. وكان وزير التعليم الإيراني قد عرض
استضافة هذه الندوة في حالة عدم اعتراض الدول الإسلامية في ا_نطقة
على مشاركة الخبراء الإسرائيليg فيهاW لكن الدول العربية رفضت. وأمام
هذه الصعوباتW وعند نظر المجلس التنفيذي للمشروعات الإقليميـة الـتـي

W اعترف المجلس التنفيـذي١٩٥٢تهم منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لـعـام 
بأنه قد يكون من ا_هم أن يقوم بنفسه بتحديد الدول التي تدخل في منطقة
«الشرق الأوسط». وهكذا فتح الباب على مصراعيه _ناقشة مفهوم الإقليم
من وجهة نظر اليونسكو. وقادت مصر حملة في المجلـس الـتـنـفـيـذي لـكـي
Wتؤخذ ا_عايير الثقافية في الاعتبار عند تحديد أنشطة اليونسكو الإقليمية
ولا يكتفي بالاعتبارات الجغرافية وحدها. وقـال ا_ـنـدوب ا_ـصـري: «إنـنـي
أعتقد أنه من مصلحة اليونسكو صياغة تعريف للشرق الأوسط على الصعيد

 دورة دراسية عن التعليم الأساسي١٩٥١الثقافي.. . لقد تضمن برنامج عام 
في الشرق الأوسطW لكن دول هذه ا_نطقة متنوعة اللغات والأديان والثقافات.
ومن ثم فإن هذه الدورة لا �كن أن تتوجه إلى كل دول ا_نطقة. ويتعg على
أمـانـة سـر الـيـونـسـكـو أن تـدرس بـشـكـل أعـمـق أهـداف هـذه الــدوراتW أو
الاجتماعات التي تنظمها قبـل أن تـوجـه الـدعـوة إلـيـهـا.. . وقـد يـكـون مـن
ا_لائم أن تأخذ رأي الشعوب في حقيقة الصلات الثقافية والروحية التـي

. ولم يتـوصـل(٣)توحدها مع الآخرينW وفي أي منطقة إقليـمـيـة يـنـدرجـون 
المجلس التنفيذي إلى اتفاق في هذه الدورةW وتأجلت الأنشطـة الإقـلـيـمـيـة

الخاصة با_نطقة من سنة لأخرى.
 رضخ المجلس التنفيذي للاتجاه الرامي لقصر أحد هذه١٩٥٤وفي عام 

الأنشطة الإقليمية على «دول الشرق الأوسـط الـعـربـيـة»W لـكـن الـبـعـض لـم
ييأس من إمكانية إجبار الدول العربية على الدخول في علاقات غير مباشرة
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مع إسرائيلW واشترط المجلس أن يكون iقدور أي دولة عضو باليونسـكـو
إرسال مراقب عنهـا. لـكـن الـدول الـعـربـيـة اسـتـطـاعـت إحـبـاط كـل الحـيـل
وا_ناورات القانونية التي هدفت إلى اقتناص اعتراف عربـي غـيـر مـبـاشـر
بإسرائيل. وأمام هذا الرفض القاطع رضخ المجلس التنفيذي في الـنـهـايـة
لكي تكون الدولة العربية ا_ضيفة لهذا النشاط هي الداعية له رسمياW ومن
.gثم يكون من حقها قانونا تحديد الدول التي تستطيع أن تـرسـل مـراقـبـ
وعلى هذا الأساس انعقد «مؤ/ر الدول العربية»الخاص بالتعليـم المجـانـي

 iساعدة مالية وفنية١٩٥٥ إلى يناير١٩٥٤والإلزامي بالقاهرة من ديسمبر 
من اليونسكوW واكتفت إسرائيل في ا_قابل بالحصول على منحة من اليونسكو
لأحد خبرائهاW وكان انعقاد هذا ا_ؤ/ر بدايـة لـوجـود مـجـمـوعـة إقـلـيـمـيـة
ثقافية خاصة ومتميزة هي مجموعة الدول العربية من حيث الواقعW واختفى
استخدام اليونسكو _فهوم «الشرق الأوسط». بقي أن يستكـمـل هـذا الأمـر
الواقع باعتراف قانوني صريح بأن الدول العربية تشكل مجموعة إقليميـة

متميزة من وجهة نظر أنشطة اليونسكو الإقليمية.
ثم جرت بعد ذلك محاولات عديدة لصياغة تعريف للأقاليم من وجهة
نظر اليونسكوW ووضع قوائم تتضمن أسماء الدول الـواقـعـة فـي كـل إقـلـيـم
والتي توجه إليهاW من ثمW الدعوة للمشاركة في أنشطة اليونسكو الخاصة

 حg اتخذ ا_ؤ/ر١٩٦٤بهذا الإقليم. لكن هذه المحاولات / تفلح إلا في عام 
العام لليونسكو قرارا حدد فيه الأقاليم والدول التي تندرج في إطارها. وقد
شكل هذا الـقـرار انـتـصـارا كـبـيـرا لـلـدول الـعـربـيـة الـتـي أصـبـحـت تـشـكـل
«إقليما»متميزا من وجهة نظر اليونسكو شأنها في ذلك شأن إفريقياW وأمريكا
اللاتينية والكاريبيW وآسـيـا وأوروبـا. ولـم تـدرج إسـرائـيـل فـي أي مـن هـذه

.(٤)القوائم الخمس 
وهكذا نجحت الدول العربية ليس فقط في تفادي الدخول مع إسرائيل
في أنشطة إقليميةW ولكن أيضا في عزل إسرائيل داخل اليونسكوW بالإضافة
إلى تأكيد الخصوصية الثقافية للمجموعة العربية. لكن عزلة إسرائيل في
ذلك الوقت كانت عزلة نسبية لأن دولا أخرى لم تدرج على أي قائمة مثـل

الولايات ا_تحدة وكندا ونيوزيلندة وأستراليا.
Wولم يتضمن قرار ا_ؤ/ر العام ا_شار إليه تعريفا محددا _عنى الإقليم
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وجاء هذا التعريف أول مرة في قرار صدر عن المجلس التنفيذي في دورته
)W والذي حدد ا_عايير التي يستند إليها١٩٧٣الثانية والتسعg (إبريل-مايو 

لتصنيف الدول في القوائم الخاصة بالأنشطة الإقلـيـمـيـة. وهـذه ا_ـعـايـيـر
هي:

أ-مصلحة الدول أو قدرتها على الإسهام في أنشطـة الإقـلـيـمW ومـن ثـم
تسهيل تنفيذ مهمات اليونسكو.

ب-ا_وقع الجغرافي.
ج-التقاليد التاريخية والثقافية والاجتماعية.

واعتمادا على هذه ا_عايير قرر المجلس التنفيذي وضع الولايات ا_تحدة
على قائمة أوروبا واسترالياW ونيوزلندة على قائمة آسياW والاتحاد السوفيتي
على قائمتي آسيا وأوروبا. ولم يرد ذكر إسرائيل مطلقـا حـيـث أنـهـاW عـلـى
عكس هذه الدولW لم تعرب صراحة عن رغبتها في الانضمـام إلـى قـائـمـة

 حـ١٩٧٣g أغسطـس ١٤إقليم محدد. ولم تحدد إسرائيل مـوقـفـهـا إلا فـي 
طلبت وضعها على قائمة الدول الأوروبية. لكن فرنساW التي كان لها تحفظات
على إدراج الولايات ا_تحدة في قائمة المجموعة الأوربية ولم تتحمس لوضع
إسرائيل على قائمة أوروباW نجحت في حذف هذه النقطة من جدول أعمال

). وتعg إذا١٩٧٣/ ١٠/ ١١ / ١٩٧٣ / ٩ / ١٢ للمجلس التنفيذي (٩٣الدورة 
)W أن يحدد موقفه من هذه١٩٧٤على ا_ؤ/ر العامW في دورته الثامنة عشرة (

ا_سألة.
 في مناخ بدا فيه العالم العربي١٩٧٤وانعقد ا_ؤ/ر العام لليونسكو عام 

موحدا وقويا بدرجة لم تحدث في تاريخه من قبلW بعد الإنجاز العسكري
W نجاح الدول النفطيـة فـي رفـع أسـعـار١٩٧٣الذي تحقق في حرب أكـتـوبـر 

البترول وتحقيق فوائض مالية ضخمة. ومن خلال تكتيك ديبلوماسي بارع
من الناحية الإجرائية أمكن iقتضاه تبني فـكـرة أن قـبـول أو رفـض إدراج
دولة في إحدى القوائم مسألة تخص ا_ؤ/ر كلهW وليست مسألة تخص دول
الإقليم ا_عني وحدهاW و/كنت الدول العربية من إقناع أغلبية الدول الأعضاء
برفض إدراج إسرائيل في قائـمـة الـدول الأوروبـيـة. وقـد اسـتـغـلـت الـوفـود
العربية في هذا ا_ؤ/ر موقف فرنسا الذي كان متحفـظـا ورافـضـا لإدراج
الدول غير الأوروبيةi Wا فيها الولايات ا_تحـدة وكـنـداW فـي قـائـمـة الـدول
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الأوروبية من حيث ا_بدأW ومن ثم كانت للسبب نفسه رافضة إدراج إسرائيل
فيها.

وعلى الرغم من أن هذا القرار لم يغير أي شيء على الإطلاق من وضع
إسرائيل في اليونسكوW حيث لم تدرج في أي قائمة خاصة بالأنشطة الإقليمية

W إلا أن هذا القرار قوبل بعاصفة لم١٩٦٤منذ تصنيف هذه القوائم في عام 
يسبق لها مثيل من الانتقاداتW وأطلقت ضغوط رهيبة على اليونسكو رiا
لأن ا_غزى الرمزي لهذا القرارW وخصوصا بعد صدمة حرب أكتـوبـرW كـان
أكبر من طاقة إسرائيل وحلفائها على الاحتمالW ذلك أن القرار كان يعنـي
أن إسرائيل دولة من نوع خاصW وهي الوحيدة التي تـنـفـرد بـوضـع الـدولـة

ا_نبوذة في اليونسكو!
وقد أثمرت الضغوط الأمريكية والصهيونية العـنـيـفـة عـلـى الـيـونـسـكـو
لإجبارها على التراجع عن هذا ا_وقف في ا_ؤ/ر العام التالي الذي عقد

. وكان ا_وقف العربي ا_وحد قد بدأ يتآكلW كما كانت١٩٧٦في نيروبي عام 
هناك ضغوط افريقية مستمرة على الدول الـعـربـيـة كـي تـخـفـف مـن حـدة
موقفها في مواجهة إسرائيل لكي تسهم في إنجاح أول مـؤ/ـر لـلـيـونـسـكـو
يعقد في افريقياW وتساعد ا_دير الـعـام الجـديـد وهـو افـريـقـي مـسـلـم فـي
مهمته. واستلهاما _ا أطلق عليه «روح نيروبي»W استكانت الدول العربية أو
ابتلعت طعم ا_ناورات التي انتهت بإدراج إسرائيل في قائمة الدول الأوروبية.
وقد /ثلت هذه ا_ناورات في أن يقوم ا_دير العام بإحاطة ا_ؤ/ر العام
علما برغبات الدول الأعضاء التي لم يتم إدراجها فـي قـوائـم المجـمـوعـات
Wالإقليمية (وكانت هناك دول أخرى غير إسرائيل انضمت حديثا إلى اليونسكو
ثم يقوم رئيس اللجنة الثالثة (التي يدخل هذا البنـد فـي جـدول أعـمـالـهـا)
بإجراء مشاورات مع دول المجموعات الإقليمية لاستطلاع رأيها في رغبات
الانضمام من جانب الدول التي لم تدرج بعد في القوائمW ثم يعرض الأمـر
مرة واحدة على ا_ؤ/ر العام في جلسة عامة بحيث تكون الصورة أن الدول
غير ا_درجة اختارت قوائم مـعـيـنـةW وأن الـدول الأعـضـاء فـي المجـمـوعـات
المختارة قد وافقتW ومن ثم يوضع ا_ؤ/ر العـام أمـام أمـر واقـعW ويـصـعـب
فصل كل حالة على حدة. وقد حاول عزيز الحاج مندوب العراق أن يتصدى

. و¡ /رير الصفقة على الرغم من أن دول(٥)لهذه ا_ناورة ولكنه لم ينجح 
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الكتلة الاشتراكية في المجموعة الأوروبية اعترضت على إدراج إسرائيل في
القائمة الأوروبية. واكتفت الدول العربية بالامتناع عن التصويت على هذا

القرار.
وكان من اللافت للنظر تفسير د. شمـس الـديـن الـوكـيـل رئـيـس الـوفـد
ا_صري لهذا الامتناع فقد قال: «إن وفد مصر لم يـشـارك فـي الـتـصـويـت
على توصية المجلس التنفيذي في اللجنة الثالثة الخاصة بانضـمـام الـدول
الأعضاء إلى مختلف الأنشطة الإقليميةW وأنه أيضا لم يشارك في التصويت
في الجلسة العامة التي عرضت فيها هذه التوصيةW وكان ذلك كله وبالدرجة
الأولى من أجل روح نيروبي التي نؤمن بها جميعاW والتي نود أن تـظـل هـي
روح هذا ا_ؤ/ر حتى نهايته. ولكننا رغم ذلـك لـم نـزل نـشـعـر بـالـقـلـق مـن
قواعد الانضمام إلى الأنشطة الإقليمية سواء في الدورة الثامنة عشرة أو
التاسعة عشرة.. . والتي لا تخضع لتنظيم محكم ودقيق..». وقـد أبـدى د.
حسان مريود hثل سورياW ود. عزيز الحاج hثل العـراق وخـلـيـل الـسـالـم

. وكان معنى هذه التحفظـات صـراحـة أن(٦)hثل الأردن تحفظات hاثـلـة
العرب لا (يوافقون على ضم إسرائيل إلى المجموعة الأوروبية ولكنـهـا روح

نيروبي التي دفعتهم إلى الامتناع عن التصويت !!!
وبعد انضمام إسرائيل إلى المجموعة الإقليمـيـة الأوروبـيـة فـقـدت هـذه
القضية حدتها وسخونتها وأصبح ا_عيار الرئيس هو رغبة الدولـة الـعـضـو
وقبول دول المجموعة الإقليمية ا_عنية. بل إن المجموعة العربية نفسها فقدت
خصوصيتها العربية حg طلبت مالطة إدراجها في قائمة الـدول الـعـربـيـة
في إطار الأنشطة الإقليمية لليونسكو (إضافة إلى كونها عضوا بالمجموعة
الأوروبية). وأرسل عزيز الحاج حيدر بوصفه رئيسا للـمـجـمـوعـة الـعـربـيـة
خطابا يحيط فيه ا_دير العام علما بأن رؤساء الوفود العربية فـي ا_ـؤ/ـر
العام العشرين قد بحثوا هذا ا_وضوع وقرروا الترحيب iشاركة مالطة في
أنشطة المجموعة العربية. وفي تعليقه علـى ذلـك قـال عـزيـز الحـاج: «إنـنـا
ننطلق في ذلك أولا من واقع العلاقات التاريخية الوثيقة بg مالطة والدول

 من واقع العلاقات الـثـقـافـيـة والـلـغـويـة.. . فـضـلا عـن أنًالعربـيـةW وثـانـيـا
Wمجموعتنا ترحب بأن ينضم إلى الأنشطة الإقليمية العربية بلـد كـمـالـطـة

.(٧)يهتمW بالإضافة إلى اهتماماته الأوروبيةW بازدهار اللغة العربية.. .»
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- أوضاع التعليم في الأراضي المحتلة٢
Wفي الـواقـع Wقد يبدو من ا_فارقات أن تكون إسرائيل هي التي تسببت

 على جـدولً ثابتـاًفي أن تصبح أوضاع التعليم فـي الأراضـي المحـتـلـة بـنـدا
أعمال اليونسكو منذ ما يقرب من عشرين عاما إلى الآن. وقد بدأت القصة
عندما أرسلت الحكومة الإسرائيلية مذكرة إلى ا_دير العام لليونسكو تدعي
فيها أن ا_ناهج الدراسية ا_قررة على طلبة مدارس الاونروا الـتـي تـشـرف
عليها اليونسكو مليئة بعبارات تحض علـى كـراهـيـة الـيـهـودW وتـلـقـن هـؤلاء
الطلاب مباد� وأفكارا تتناقض مع مبـاد� الـيـونـسـكـو وأهـدافـهـا.. . الـخ.
وذهبت في ادعاءاتها إلى حد التأكيد على أن كتب الحسـاب ا_ـقـررة عـلـى
Wهؤلاء التلاميذ مليئة بنماذج من أمثال: إذا كان هناك عـشـرة مـن الـيـهـود

.(٨)وقتلت منهم خمسة فكم يتبقى منهم ?
كانت إسرائيل لا تزال تعيش نشوة الانتصار الخاطف وا_ذهل في عام

. وكانت قد نجحت من قبل في أن تروج عن نفسهاW في أذهان الرأي١٠٦٧
العام العا_يW صورة الدولة الصغيرة ا_سا_ة والمحاطـة بـبـحـر مـن الأعـداء
الأقوياء. وها هي تستأنف هجومها الديبلومـاسـي عـلـى الـعـرب مـن خـلال
أكبر منبر فكري في العالم وهـو الـيـونـسـكـوW وتـتـهـمـهـم بـأنـهـم عـنـصـريـون
ومحرضون على سفك الدماء.. . الخW كي تثـبـعـت الـصـورة الـتـي رسـمـتـهـا
الحركة الصهيونيةW وتقنع الرأي العام العا_ي بأن العرب يستحقون ما جرى

لهم.
كان هذا في الواقع هو الجزء الظاهر من جبل الثلجW أما الجزء الخفي
والأكبر فقد /ثل في حقيقة أن هذا الهجوم الديبلوماسي الإسرائيلي كان
gو/ـيـيـع الـهـويـتـ Wيخفي خطة جهنمية لطمس معالم الثقافة الفلسطينية
العربية والإسلامية لسكان الأرض المحتلة كمقدمة لاستيعابهم وإنهـاء روح
ا_قاومة لديهم بعد أن نوت إسرائيل ضم بقية الأراضي الفلسطينية نهائيا

وإلى الأبد.
ورغم أن ا_فوض العام لوكالة غوث اللاجئg الفلسطينـيـg أرسـل إلـى
ا_دير العام لليونسكو تقريرا يؤكد فيه أن خبراء الوكالة قد فحصـوا كـتـب

(٩)الحساب والرياضياتW ولم يعثروا على أي دليل على الادعاءات الإسرائيلية

إلا أن إسرائيل استمرت في إثارة قضية مناهج الكتب ا_قررة في مدارس
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الاونرواW وطالبت فحصها ككل دون أن تتمسك بحرفية تصريحاتها السابقة
عن كتب الحساب.

١٩٥٢Wومن الجدير بالذكر أن اليونسكو كانت قد عقدت اتفاقا في عام 
 مع وكالة غوث اللاجئg الفلسطينيg. وiوجب١٩٦٧وجددته في بداية عام 

هذا الاتفاق تتولى اليونسكو ا_سؤولـيـة الـفـنـيـة لـلإشـراف عـلـى الـبـرنـامـج
التعليمي لهؤلاء اللاجئg الذين كانوا قد استقروا في أربع دول عربية هي
الأردن ومصر ولبنان وسورياW وذلك بالتـنـسـيـق مـع حـكـومـات هـذه الـدول.
وكانت الكتب ا_قررة على مدارس الاونروا في كل من هذه الدول الأربع هي
الكتب نفسها ا_قررة على التلاميذ ا_صريg أو السوريـg أو الأردنـيـg أو
Wلنظام تعليمي منفصل gفلم يكن طلاب مدارس الاونروا خاضع Wgاللبناني
وإ~ا كان يطبق عليهم النظام التعليمي نفسه السائد في مصر أو سوريا أو
gالأردن أو لبـنـان وفـقـا لأمـاكـن تـواجـد هـذه ا_ـدارس فـي مـواقـع الـلاجـئـ

.gالفلسطيني
في هذا السياقW وبصرف النظر عن ا_شكلات القانونية العديدة التـي
يثيرها الطلب الإسرائيليW فإن القبول بفحص اليونسكو للكتب ا_قررة على
مدارس الاونروا كان يعنيW بطريق غير مباشرW اعترافا بأهلية اليـونـسـكـو
في الإشراف على أو مراجعة النظم التعليميـة فـي مـصـر وسـوريـا والأردن
Wوأي إدانة أو لوم لمحتوياتها يعني إدانة أو لوما لهذه النظم بأسرها Wولبنان
وهي مسألة في غاية الحساسية. وكان هذا هو أحد الأهداف التي تسعى

إليها إسرائيل.
Wمن ناحية أخرى كانت الدول العربية تدرك أن إسرائيل تحـتـل الأرض
ومن ثم فهي تستطيع فرض الأمر الواقعW وأنها لن تقيم وزنا لأي اعتبار أو
قانون دولي. وفي هذا الإطار يصبح الهدف الرئيس هو الحفاظ على دور
اليونسكو ودعمه بكل الوسائلW ولكي يستمر تلقي التلاميـذ والـطـلاب فـي
الأرض المحتلة تعليما عربيا دون أن يضطروا إلى ترك الأرض أو الهجـرة.
Wوالواقع أن إسرائيل لم تنتظر معرفة ما تنوي أن تتخذه اليونسكو من إجراءات
إذ ما لبثت الحكومة الإسرائيلية أن أحاطت اليونسكو علما بـأنـهـا «قـامـت
بالفعل باتخاذ ما يلزم لتصحيح التجاوزات وحذف كل الـفـقـرات الـتـي مـن
ا_مكن أن تحض على الكراهية والعداء من مناهج الكتب ا_قررة على غير
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اللاجئg في ا_دارس الكائنة في ا_ناطق الخاضعة للحكم الـعـسـكـري فـي
. وقامت إسرائيل بحذف كلمة فلسطg نهائيا من(١٠)الضفة الغربية وغزة»

هذه الكتبW بل حذفت أحيانا الإشارة إلى ا_ملكة الهاشمية لتحـل مـحـلـهـا
«دولة إسرائيل»W وحذفت الأسماء العربية للمدن الفلسطينية وأحلت محلها
أسماء عبريةW كما حذفت كل إشارة إلى «الوطنية»W أو «القومية العربية»W أو
«الوحدة العربية»W أو «الأبطال العرب»W أو «ا_سلمg»كل الانتقادات ا_وجهة
للاستعمار... الخ. وقد أوضحت هذه التعديلات بجلاء تام حقيقة النـوايـا
الإسرائيلية. وتعg على الدول العربية في مثل هذه الظروف تفويت الفرصة
على إسرائيل لكي لا تفرض مثـل هـذه الـتـعـديـلات مـن جـانـب واحـد عـلـى

الكتب ا_قررة في مدارس الاونروا.
وفي الوقت نفسه وجدت اليونسكو نفسها في موقف لا تحسـد عـلـيـه.
فالاتهام الإسرائيلي �سها هي أيضا. إذ كيف يتسنى _نظمة دولية تهدف
إلى تحقيق السلام والتفاهم الدوليg من خلال التربية أن تشرف-فنيا-على
مدارس تلقن التلاميذ مباد� تتعارض مع مـا تـدعـو إلـيـه دون أن تحـتـج أو

تحرك ساكنا? وهنا بدا أن إجراء التحقيق أمر لا مفر منه.
في هذا الإطار اتخذ المجلس التنفيذي بعد مناقشة ا_وضوع في دورته
السابعة والسبعg قرارا يفوض فيه ا_دير العام باستمرار التعاون مع وكالة
غوث اللاجئg في كافة ا_ناطق التي توجد فيها مدارس الاونروا مستلهما

في ذلك عددا من ا_باد�.
- العمل على أن يكون التعليم فيها متمشيا مع ا_ثل العليا التي تـنـادي١

بها اليونسكو.
- أن يتضمن هذا التعليم احتراما للتقـالـيـد والـلـغـة والـديـن والـثـقـافـة٢

الوطنية.
- الحفاظ على وحدة النظم التعليمية.٣

وقد وافق المجلس التنفيذي على هذا القرار بالإجماع لأنه كان يستجيب
لبعض مطالب كل طرف.. . فالقرار يؤكد استمرار مسؤولية اليونسكو في
الإشراف على هذه ا_دارسW ويفتح الباب أمام إمكانية تشكيل لجنة تحقيق
في محتوى الكتب ا_قررةW وهو ما تطالب به إسرائيلW لكنه في الوقت نفسه
يتحدث عن ضرورة احترام اللغة والتقاليد الوطنية وهو مـا يـرضـي بـعـض
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ا_طالب العربية.
ولوضع هذا القرار موضع التنفيذ قام ا_دير العام بتشكيل لجنةW لفحص
الكتب الدراسية ا_قررة على مدارس الاونـرواW أقـرهـا المجـلـس الـتـنـفـيـذي
وحدد وظيفتها بتطبيق ا_باد� الواردة في قراره ا_ذكور واقتراح توصـيـات
يقوم ا_دير العام بنقلها بعد ذلك إلى الدول ا_عنية للحصول على موافقتها

وتعاونها.
وقد انقسم الجانب العربي بحدة في موقفه من هذا القرار. فقد رفضت
سوريا رفضا قاطعا تشكيل مثل هذه اللجنة من حيث ا_بدأ على أساس «أن
فحص الكتب السورية من جانب لجنة أجنبية يتناقض مع مبدأ السيادة لأن
الكتب ا_قررة على مدارس الأونروا بسوريا هي الكتب نفسها ا_ستـخـدمـة
في ا_دارس السورية. ومن ناحية أخرى فإن هذا الفحص يعطي السلطات

. أما(١١)الإسرائيلية حق الوصاية على البرامج التعليمية في الدول العربية»
مصر ولبنان والأردن فقد وافقوا من حيث ا_ـبـدأ عـلـى تـشـكـيـل مـثـل هـذه
اللجنة مع الإقرار في الوقت نفسه بصحة الاعتبارات القانونية الـتـي أدت
إلى رفض سوريا. واحتفظت هذه الدول لنفسها بحقها في اختيار أعضاء
اللجنة وتحديد نطاق صلاحياتهاW والرد على ما تتوصل إلـيـه الـلـجـنـة مـن
نتائج. وكان ذلك بداية _عركة ديبلوماسية شرسة قادت مصر الطرف العربي
فيها نحو الاعتدالW ووظفت في الوقت نفسه تشدد ا_وقف السوري للوصول
إلى ما اعتقدت أنه �ثل ا_صلحة العربية. وكان هدف مصر تقدa بعـض
gالتازلات بهدف المحافظة على الكتاب العربي في أيدي الطلاب الفلسطيني
gوتعرية حقيقة ا_وقف الإسرائيلي في اليونسكو ثم البدء في حصـاره حـ

يتضح هذا ا_وقف للجميع.
 منها دون٤٨ كتاباW واقترحت السماح بتـداول ١٢٧وقد فحصت اللجنـة 

 كتاباW وادخال بعض التعديلات على الكتب الباقية قبـل١٤تعديلW وسحب 
السماح بتداولها. وحاولت الدول العربية التنسيق فيما بينها لاتخاذ موقف
موحد لكن سوريا استمرت في تشددها واشترطت أن تقوم اللجنة بفحص
الكتب الإسرائيلية أيضا. وكان ا_ندوب السوري قد استخدم في أحد ردوده
عبارة «الكراهية ا_قدسة»وهي عبارة أخرجها ا_ندوب الإسرائيلي من سياقها
ورددها كثيرا في المجلس للتدليل على صحة اتهاماته. غير أن مصر والأردن
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ولبنان استمروا في اتخاذ مواقف شديدة ا_رونةW وأوضحوا أنهم لن يعترضوا
من حيث ا_بدأ على إدخال بعض الـتـعـديـلاتW وفـي الـوقـت نـفـسـه هـددت
مصر با_طالبة بأن تقوم اللجنة بفحص الكتـب الإسـرائـيـلـيـة أيـضـا. وكـان
الهدف من هذا التهديد تثبيت حجتها القوية التي ضمنتها ردها على تقرير
اللجنةW وهي حجة مفادها أن لجنة دولية تفحـص كـتـب أحـد طـرفـي نـزاع
مسلح مرير ومعقد على ضوء ا_ثل العليا وحدهـا لا بـد بـالـضـرورة مـن أن
Wتكتشف وجود بعض التجاوزات با_قارنة بهذه ا_ثل العليا في حالتها المجردة
لكن الحقيقة النسبية لا �كن التوصل إليها من دون معرفة مضمون كتـب
الطرف الآخر وهو ما لم يتم. غير أن مصر كانت مقتنعة بأن الإصرار على
فحص الكتب الإسرائيلية لن يفضي إلى أي نتائج عملية ولن تقبله إسرائيل.
وهذا هو ما حدث إذ اشترطت إسرائيل لقبول هذا إن يتم فحـص الـكـتـب

الدراسية في جميع الدول العربية.
وأثبت التكتيك ا_صري-الأردني اللبناني ا_شترك أنه الأكثر فعالية في
مثل هذه ا_واقف. فسرعان ما وقع التناقض والصدام بg إسرائيل وا_دير
العام لليونسكو رينيه ماهيو الذي تعاونت معه مصر والأردن تعاونـا كـامـلا
gوتفاوضتا معه حول التعديلات ا_طلوب إدخالها والاعتـبـارات الـتـي يـتـعـ
الاستناد إليهاW وحثتاه في الوقت نفسه على الإسراع بالسماح للكتب التي لا
خلاف عليها بدخول الأرض المحتلة. لكن إسرائيل اشترطت للسماح لهـذه
الكتب بدخول الأرض المحـتـلـة أن تـطـبـع «بـدون أي إشـارات رسـمـيـةW مـثـل
الشعارات أو الأعلام أو صور القادة أو اسم الناشر... تجنبا لأي تعقيدات

.. . وهنا صاح hثل لبنان في المجلس التنفـيـذي فـي غـضـب(١٢)سياسيـة»
«هذا إجراء كلاسيكي يذكرنا بسياسة الاستيعاب التي استخدمها هتلر في

.... إن ضم الأراضي يـبـدأ بـالـهـيـمـنـة عـلـى الأرواح١٩٤٠فرنـسـا بـعـد عـام 
والضمائر. وهذه اللغة �كن فهمها من hثل دولة القـوة فـيـهـا تـعـلـو عـلـى
الحق وتسحق القانونW لكنها لا تصلح للاستخدام في منظمة للأ� ا_تحدة.

.(١٣)فطبقا للقانون الدولي لا يعني احتلال الأرض ضمها»
وكان هذا ا_وقف الإسرائيلي فرصة أمام الدول العربية لكشف حقيقة
النوايا الإسرائيلية كما كان بداية صـدام اسـتـمـر فـتـرة طـويـلـة بـg مـاهـيـو
وا_ندوب الإسرائيليW صمد فيه ماهيو للعديد من وسائل الابتزاز والتآمر.
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ولا يتسع ا_قام هنا للدخول في تفاصيل هذا الصدام لكنه كان بداية لاتخاذ
القضية وجهة أخرىW إذ بدت إسرائيلW وليست الدول العربيةW كأنـهـا هـي
العقبة أمام تسوية هذا الأمر. وتوجه العديد من قرارات المجلس التنفيذي
لليونسكو إلى إسرائيل مرة بالنداء ومرة بالاستنكار... الخ. (انظر القرارات

....... غيرها)٤ و ٢ و ٤ م ت / ٬٨٧ ٤ و ٢ و ١ م ت / ٤٬٨٤ و ٢ و ٣ م ت / ٨٣
إلى أن ¡ السماح لهذه الكتب بدخول الأرض المحتلة بعد إدخال التعديلات

الضرورية.
ومن الجدير بالذكر هنا الإشارة إلى أن ا_وقف السوري هو الآخر بـدأ
يتغير نتيجة الضغوط العربية عليها من ناحيةW ونتيجة النتـائـج الإيـجـابـيـة
التي بدأت تسفر عنها جهود اليونسكو. لكن سوريا اختارت حلا آخر يتمشى
مع منطقها. فقد قامت الحكومة السورية بـتـشـكـيـل لجـنـة فـي إطـار وزارة
Wالتعليم السورية لفحص الكتب الدراسية ا_ستخدمة في كل ا_دارس السورية
ودعت إليها خبراء اليونسكو العاملi gدارس الاونروا بسوريا للمـشـاركـة
بخبرتهم الفنية.. . وفتح هـذا ا_ـوقـف الـعـربـي ا_ـرن الـطـريـق أمـام الـدول
العربية للانتقال من مواقع الدفاع إلى مواقع الهـجـوم وخـصـوصـا بـعـد أن
بدأت الهوة تتسع بg موقـف ا_ـديـر الـعـام لـلـيـونـسـكـو ومـوقـف الـسـلـطـات

الإسرائيلية.
كان أحد العناصر الايجابية التي /خض عنها الهجوم الإسرائيلي الذي
شهدته ساحة اليونسكو هو تأكيد المجلس التنفيـذي لـلـيـونـسـكـو عـلـى حـق
الفلسطينيg في الأرض المحتلة في تعليم وطني يحترم تاريخهم وتقاليدهم
ولغتهمW وبعد أن /ت تصفية موضوع الكتب ا_درسية ا_قررة علـى طـلاب
مدارس الاونرواW في جو انتهى بـاتـضـاح مـرونـة واعـتـدال ا_ـوقـف الـعـربـي
وتشدد وتطرف ا_وقف الإسرائيليW التقطت مصر الخيط لتـشـن الـهـجـوم
على إسرائيل وا_طالبة ببحث أوضاع التعليم برمتها في الأراضي المحـتـلـة
في محاولة لكي تلعب اليونسكو دورا للحفاظ على الهوية الثقافية للشعب

الفلسطيني وقطع الطريق أمام المحاولات الإسرائيلية.
كان ا_دخل لـهـذا الـهـجـوم هـو قـرار ا_ـؤ/ـر الـعـام الخـاص iـسـاهـمـة
اليونسكو في إقرار السلامW ومهماتها فيما يتعلق بإزالة الاستعمار والعنصرية

 قرارا دوريا وبنـدا ثـابـتـا عـلـى جـدول أعـمـال١٩٦٨والذي أصبـح مـنـذ عـام 
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)١٩٧٢ا_ؤ/ر العام. وكانت مصر في الدورة السابعة عشرة للمؤ/ر العام (
عضوا في لجنة صياغة هذا القرارW واقترحت إضافة الفقرة التالية إليه:
«يدعو ا_ؤ/ر العام ا_دير العام أن يجمع بكل الوسائل ا_مكنة معلومات
عن أوضاع التعليم والحياة الثقافية لسكان الأراضي المحتلةW وعرض تقرير

 من١٩بهذا الخصوص على ا_ؤ/ر العام في دورته الثامنة عشرة». (الفقرة 
).١٠ و ١ م / ١٧الجزء الثالث من القرار 

:gوتبدو مهارة استخدام هذا ا_دخل من زاويت
الأولى: التذكير بالطابع الاستعماري للمشكلة ا_طروحة للبحث وهو ما

كانت إسرائيل تحاول تجنبه.
الثانية: استخدام الوسائل ا_تاحة أمام ا_نظمات الدوليةW حكومية وغير
حكومية (من خلال اليونسكوW للحصول على معلومات تفتقر إليها السلطات
العربية قبل شن الهجوم الديبلوماسيW وحتى يكون هـذا الـهـجـوم مـؤسـسـا

على معلومات مصدرها ا_نظمة ذاتها.
ولتنفيذ هذا القرار قام ا_دير العام بجمع ا_علومات ا_طلوبة من مصادر
Wمتعددة من بينها الحكومات ا_عنية العربية والإسرائيلـيـة ومـصـادر أخـرى
كما قام بإيفاد مبعوث خاص من كبار موظفي اليونسكوW والسيدة/ هرزوج
Wا_ديرة ا_سؤولة عن تنسيق الأنشطة الخاصة بحقوق الإنسان في اليونسكو
إلى ا_نطقة. وضمن هذه ا_علومات تقريره الذي عرض على ا_ؤ/ر الـعـام

.(١٤)) ١٩٧٤في الدورة الثامنة عشرة (
وقد وصف هذا التقرير بأنه موضوعي ومحايد سواء من جانب الأطراف
العربية أو الإسرائيلية فيما عدا تحفظ عراقي حول «اعتماد التقرير أكثر
hا يجب على النشرات الرسمية الاسرائيـلـيـة دون الـسـعـي لـتـحـري مـدى

. لكن كل طرف حاول بالطـبـع(١٥)صحة هذه ا_علومات بشكل أكثر تعـمـقـا»
التوقف عند الفقرات التي تؤكد وجهة نظره. وقد استندت الدول العربيـة
إلى ا_علومات الواردة في التقرير التي تؤكد قيام إسرائيل بإدخال تعديلات
جوهرية على الكتب ا_قررة في مدارس الأرض المحتلة (غير مدارس الاونروا)

)W وطرد ا_درسg والإغلاق ا_ؤقت للمؤسسات٬٧٨ ٬٧٥ ٣٤-  ٣٢(الفقرات 
).. . الخ. وكانت هذه ا_علومات كافية لكي تتمكن٬٢١ ١٨التعليمية (الفقرات 

الدول العربية من استصدار قرار من ا_ؤ/ر العام يسجل فيه قلقه من «أن
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سكان الأرض المحتلة لا يتمتعون بحقوقهمW غير القابلة للتصرفW في حياة
ثقافية وطنية»W ويدعو ا_دير العام إلى «ا_راقبة الكاملة للمؤسسات التعليمية

). وقد رفضت إسرائيل١٣ ١٬ م / ١٨والثقافية في الأرض المحتلة»(القرار 
بالطبع هذا القرار واعتبرته من بg قرارات الدورة الثامنة عشرة الشهيرة
ا_دفوعة باعتبارات سياسيةW وبسببها تعرضت اليونسـكـو لحـمـلـة تـشـهـيـر
غير مسبوقة من جانب الولايات ا_تحدة وإسرائيل والصهيونية العا_ية كما

أشرنا من قبل.
 لم تعر إسرائيل اهتماما لرسائل ا_دير العام١٩٧٦W و ١٩٧٥وطوال عامي 

أو قرارات المجلس التنفيذي الذي وجه لها النداء تـلـو الـنـداء لـلـتـعـاون مـع
ا_دير العام لتنفيذ قرار ا_ؤ/ر العام في دورته الثامنة عـشـرة. وانـتـظـرت
حتى قبيل انعقاد ا_ؤ/ر العام التاسع عشر في نيروبي (أكتوبـر/ نـوفـمـبـر

) لكي توافق من حيث ا_بدأ على استقبال بعثة اليونسكو لتقصي الحقائق٧٦
في الأراضي العربية المحتلة للوقوف على أحوال التـعـلـيـم وظـروف الحـيـاة
الثقافية لكنها اعتذرت عن استقبالها قبل انعقاد ا_ؤ/ر العامW واقـتـرحـت
استقبال مبعوث واحد فقط للمدير العام. غير أن ا_دير العام رفـض هـذا
الاقتراح وبالتالي لم يتمكن من تقدa التقرير ا_طلوب إلى ا_ؤ/ر العام في

. وكانت هذه الدورة هي دورة التـهـدئـة والحـلـول(١٦)دورته التاسعـة عـشـرة 
الوسط التي أطلق عليها روح نيروبي. وفيها اكتفى ا_ؤ/ر العام iـنـاشـدة

إسرائيل بالتعاون مع ا_دير العام.
وكان ا_دير العام قد حدد في إحدى الوثائق التي عرضت على المجلس
التنفيذي تصوره _همة اليونسكو قائلا: «وينبغي أن يهدف عمل اليونـسـكـو
إلى ضمان /تع سكان الأراضي المحتلة بأنواع التعليم والتسهيلات الثقافية
التي تتفق مع احتياجاتهم وأمانيهم ا_شروعة. فالتربية والثقافة ينبغـي أن
تهدفا على الأخص إلى توعية الأجيال الناشئة بالقيم الاجتماعية والثقافية
والروحية للوسط الذي يعيشون فيهW مع العمل في الوقت ذاته على أن تنميا
فيهم الاتجاهات ا_واتية للتغيرW في جو تسوده روح التقدم والعدالة والحرية

.(١٧)طبقا _باد� الإعلان العا_ي لحقوق الإنسان»
وأخيرا شكل ا_دير العام بعثة من خمسة أشخاص برئاسـة بـول مـارك
هنري الفرنسي الجنسية والنائب السابق _دير برنامج الأ� ا_تحدة للتنمية



159

انعكاسات القضايا السياسية العربية على اليونسكو

وعضوية كل من: صمويل كوكي (نيجيريا)W وجاكلg هنيا (فرنسـا)W وبـيـيـر
دي سينار (سويسرا)W وخواكيم خمـيـنـيـيـز (إسـبـانـيـا)W وفـلاد�ـيـر فـيـلـيـت

. وقد ورد فـي١٩٧٧ نوفمـبـر ٣٠(يوغسلافيا). وغادرت البـعـثـة بـاريـس فـي 
 العديد من الوقائع التي تؤكد أساليب القمع الإسرائيلية(١٨)تقرير هذه اللجنة 

ضد ا_ؤسسات التعليمية وتدهور أوضاع هذه ا_ؤسسات بصفة عامةW لكن
كان أهم ما لفت النظر في هذا التقرير هو تأكيد بعض أعضاء البعثة على
أن البعثة لم تتمكن مطلقا من أداء مهمتها بحريةW وأنه لم يكن أمامها سوى

 وقد حـضـر(١٩)أن تقبل برنامج الزيارة الذي اقـتـرحـه الحـاكـم الـعـسـكـري»
hثلو السلطات العسكرية كل اجتماعات اللجنة. ويقول التقرير: «وفي مرة
حدث في مدرسة بالضفة الغربية أن انفرد الفريق لحظة iدير هذه ا_درسة
فإذا به يلتفت غاضبا إلى الفريق ويقول: كان الأجدر بكم عدم المجيء بتاتا

«g(٢٠)إذا لم تكونوا قادرين على ترتيب محادثات معنا دون حضور الإسرائيلي.
وعندما عرض ا_دير العام هذا التقرير على المجلس التنفيذي في دورته

) اقترح «ضرورة إجراء دراسة شاملة للنظم التعـلـيـمـيـة فـي١٩٧٨ (١٠٤رقم 
الأراضي المحتلة ودراسات خاصة لبعض عناصـر الـنـظـم الـتـعـلـيـمـيـة مـثـل
مضمون ا_ناهج الدراسية والكتب ا_درسية وا_واد التعليمية.. . الخ»W ووافق
المجلس التنفيذي على ذلك. وبناء عليه أبلغ ا_دير العام السلطات الإسرائيلية
Wباعتزامه تكليف موظف بدرجة مدير للإقامة في الأرض المحتلة لهذا الغرض
كما أوضح في إحدى رسائله أيضا أن التوصيات الخاصة بالكتب ا_درسية
تعني أن تقرر السلطات الإسرائيلية الكتب التي يجيزهـا ا_ـديـر الـعـام فـي

. وهكـذا(٢١)التعليم بكل مراحله ولا تقـتـصـر فـقـط عـلـى مـدارس الاونـروا 
يتضح أن السياسات العربية قد بدأت تؤتي ثمارها حيث أصبح لليونسكـو
وفقا لهذا ا_نطقW من الناحية النظرية أو القانـونـيـة عـلـى الأقـلW دورا فـي
الإشراف على ا_ؤسسات التعليمية �اثل دورها بالنسبـة _ـدارس الاونـروا
ذاتهاW وهو وضع يكادW من الناحـيـة الـقـانـونـيـةW يـصـل إلـى وضـع الأراضـي

المحتلة تحت وصاية اليونسكو من الناحية التربوية والثقافية.
وردا على رسائل ا_دير العام أرسلW مندوب إسرائيل الدائم في اليونسكو

 يقول فيه: «إن موقف حكومتي لم يتغير منذ١٩٧٨ / ٧ / ١٠خطابا بتاريخ 
الدورة الثامنة عشرة للمؤ/ر العام. فلقد رفضنا ومازلنا نرفض القرارين
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). ونحن نرفض بناء علـى ذلـك قـرار المجـلـس١٩٧٦ (١٥ و١)W و ١٩٧٤ (١٣أو 
.(٢٢) الذي اعتمد في الدورة الرابعة بعد ا_ائة٥ و ١ و ٥التنفيذي الأخير 

وعلى ضؤ هذه ا_علومات أعلن ا_ؤ/ر العام في دورته العشرين استنكاره
الشديد لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيـلـيـة عـدم الـتـزامـهـا بـالـقـرارات

الصادرة عن اليونسكو منذ دورتها الثامنة عشرة.
.. .. .. ولكي لا نثقل على القار� بالتفاصيـل يـكـفـي أن نـقـول إنـه فـي

 كانت اليونسكو تضـغـط بـشـدة لـكـي تـتـابـع١٩٨٧ إلى عـام ١٩٧٨الفتـرة مـن 
أوضاع التعليم والحياة الثقافية في الأرض المحتلة في محاولة للحيلولة دون
طمس الهوية الثقافية الفلسطينيةW وإسرائيل تقاوم بشدة وترفض التعاون.
لكن هذا الرفض كان في الحدود التي من شأنها الإبقاء على شعرة معاوية
مع اليونسكو. ولذلك كان التكتيك ا_فضل هو ا_ناورة وا_ماطلة.. . عندما
يقترب موعد انعقاد ا_ؤ/ر العام تبعث إسرائيل إلى ا_دير العـام بـرسـائـل
توحي بقدر من ا_رونة والتغير في ا_وقف حتى تقطع الطريق أمام الأطراف
ا_تشددة التي تطالب بطردها من اليونسكو أو قطع ا_عونات عنها... . ثـم
تعود سيرتها الأولىW وهكذا.. . إلى أن يبدأ صبر الأجهزة ا_عنية في النفاذ.

) أنه «يدين بقوة التدابير١٩٨٣ (٢١وجاء في قرار ا_ؤ/ر العام في دورته رقم 
Wالتي اتخذتها إسرائيل بهدف محو الهوية الذاتية الثقافية للشعب الفلسطيني
Wوما تقوم به السلطات الإسرائيلية من إغلاق للجامعات وا_عاهد التعليمية
W«ية وإطلاق النار على الطلاب والأساتذة العرب�وانتهاك الحريات الأكاد
كما اتخذ عددا من الإجراءات لتقدa الدعمg الفني وا_ادي للمؤسسـات

). وفي١٤و ١ م / ٢١التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة (القرار 
) دعا ا_ؤ/ر العامW بالإضافة إلى تكرار الاستنكارات والإدانة١٩٨٥ (٢٣الدورة 

والنداءات.. . الخW بتعيg شخصية جامعية بارزة تكلف بإجراء دراسة مفصلة
Wارستهـا فـي الأراضـي المحـتـلـةhية و�عن ظروف ضمان الحريات الأكاد
وبجمع ما يلزم من معلومات عن الأراضي المحتلةW وبالاسـتـمـاع إلـى أقـوال
الشهود في مقر ا_نظمةW وبإعداد تقرير يرفع إلى المجلس التنفيذي لينظر

). وتطبيقا لهذا القرار فقد٢٧ م / ٢٣فيه في إحدى دوراته القادمة (القرار 
كلف ا_دير العام الأب ادوارد بونيه الأستاذ بجامعة لوفان الكاثوليكية (بلجيكا)
بإجراء هذه الدراسةW لكن اسـتـمـرت كـالـعـادة عـمـلـيـة hـاطـلـة الـسـلـطـات
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الإسرائيليةW إلى أن سمحت له بدخول الأراضي المحتلة قبيل انعقاد ا_ؤ/ر
). وقد أشاد الكثيرون بهذه الدراسة١٩٨٧العام في دورته الرابعة والعشرين (

Wفي حدود ما /كنت من جمعه من معلومات Wالتي تعطي صورة أمينة ودقيقة
عن أوضاع التعليم في الأراضي المحتلةW وهي صـورة بـالـطـبـع لا �ـكـن أن

.(٢٣)ف إسرائيل بأي حال ّتشر

- الأبعاد الثقافية لقضية القدس٣
gوا_سيحي gثل مدينة القدس أهمية دينية وثقافية بالنسبة للمسلم/
واليهود على السواء. وهي أهمية لا تحتـاج إلـى إقـامـة الـدلـيـل. و_ـا كـانـت
Wالثقـافـي والـعـا_ـي gإحدى ا_همات الأساسية لليونسكو هي حماية التراث
وكانت القدس تضم جزءا ضخما ومقدسا من هذين التراثWg فقد كان من
Wالطبيعي أن تصبح القدس موضوعا _ناقشات صاخبة على ساحة اليونسكو

 iا حمله١٩٦٧خصوصا بعد اكتمال الاحتلال الإسرائيلي للمدينة في عام 
من أخطار على ا_عالم الأثرية غير اليهودية في ا_دينة وعلى طابعها ا_عماري

العربي والإسلامي.
 بسنوات طويلة كانت اليونسكو قد /كنـت مـن١٩٦٧وقبل اندلاع حرب 

 /كـن مـن صـيـاغـة١٩٥٤أن تعقد تحـت إشـرافـهـا مـؤ/ـرا فـي لاهـاي عـام 
اتفاقية دولية لحماية ا_متلكات الثقافية في حالة النـزاع ا_ـسـلـحW ودخـلـت

. و_ا كانـت كـل١٩٥٦ أغسـطـس ٧هذه الاتفاقية حيز التـنـفـيـذ اعـتـبـارا مـن 
أطراف النزاع العربي / الإسرائيلي قد صدقت على هـذه الاتـفـاقـيـة قـبـل

 فقد بادر ا_دير العام لليونسكو في أول يوم من أيام(٢٤) ١٩٦٧اندلاع حرب 
الحرب بإرسال مذكرة إلى جميع أطراف الصراع يذكرهم فيها بالتزاماتهم
التعاقدية لحماية ا_متلكات الثقافيةW ثم اقترح علـيـهـم تـطـبـيـق الإجـراءات
ا_نصوص عليها في ا_ادتg الثانية والتاسعة من اللائحة التنفيذية لاتفاقية
لاهايW وهي إجراءات تتعلق أساسا بتعيg مفوض عام لحماية ا_مـتـلـكـات
الثقافية. وقد وافقت الدول العربية فورا على هذا الاقتراح. أما إسرائيـل

 يونيوW بعد تحقيق انتصارها٢٠فقد تلكأتW ولم ترد على ا_دير العام إلا في 
وفرض سيطرتها الكاملة على القدس والأراضي العربية الأخرى التي احتلتها.
واقترحت في ردها على ا_دير العام أن يرسل مبعوثا من طرفه لكي يتحقق
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بنفسه من الحماية الكاملة التي تكفلها إسرائيل للممتلكات الثـقـافـيـة دون
. وكان واضحا(٢٥)حاجة إلى تطبيق الإجراءات ا_نصوص عليها في الاتفاقية

من هذا الرد أن إسرائيل تسعى إلى إغلاق ملف ا_وضوع برمته مرة واحدة
وإلى الأبد بعد زيارة hثل ا_دير العام لليونسكو. لكن رد ا_دير العام جاء
حاسما وهو أنه ليس مسموحا للمدير العام بتقدa تفسير شخصي للمعاهدة.

 قبلت إسرائيـل اتـبـاع الإجـراءات الـواردة بـاتـفـاقـيـة١٩٦٧ أغسطـس ٣وفـي 
لاهاي. وانتهى الأمر بتعيg مفوض عام لحماية ا_متلكـات الـثـقـافـيـة لـدى

 هولندي الجنسـيـةW ومـفـوض آخـرReininkإسرائيل وهو السـيـد/ ريـنـيـنـك 
لحماية ا_متلكات الثقافية لدى كل من مصر ولبـنـان والأردن وسـوريـا وهـو

 سويسري الجنسية. وقد بارك المجلـس الـتـنـفـيـذيBrunnerالدكتور بـرانـر 
هذه الإجراءات وا_بادرات التي قام بها ا_دير العامW ووافق علـى اقـتـراحـه
بفتح حساب خاص �ول من التبرعات الاختياريةW ومن ا_نظمة لدعم السمة

.gالعام gالدولية للمفوض
والواقع أن ا_دير العام لليونسكو لم يكن مضطرا إلى القيام iثل هذه
ا_بادرة وفقا لنصوص اتفاقية لاهايW ولكنه آثرW كمدير _نظمة دولية مسؤولة
عن حماية التراث الثقافي للإنسانيةW أن يقوم بها رiا لاختبار مدى فاعلية
اتفاقية لاهاي من ناحيةW ولمحاولة تجنيب ا_نظمة أن تكون مسرحا لصراع
قد تنعكس آثاره السلبية عليها من ناحية أخرى. لكن سرعان ما اتضح أن
اتفاقية لاهاي مليئة بالثغرات وخصوصا فيما يتعلق بالحفريات التي لم يرد
ذكرهاW ناهيك عن الصعوبات الفنية التي تعترض إمكانية تنفيـذ كـل بـنـود

الاتفاقية بسبب طبيعة العلاقات العربية/ الإسرائيلية.
من ناحية أخرى كانت اليونسكوW حملا _سؤوليتها في حماية ا_متلكات
الثقافية واستكمالا أو تفسيرا لبعض البنود الواردة في اتفاقية لاهايW قد
أصدرت توصيةW وافق عليها ا_ؤ/ر العام لليونسكو بالإجماعW تتعلق با_باد�

م نصوص هـذهّالدولية واجبة التطبيق في عملـيـات الحـفـر الأثـريـة. وتحـر
التوصيات على الدولة المحتلة تحر�ا قاطعا القيام بأي حفريات في الأراضي

المحتلة.
وعلى أي حال فلم يكن هناك ما يحـول دون أن تـطـلـب أي دولـة عـضـو
باليونسكو من ا_ؤ/ر العام أو المجلس التنفيذي مناقشة أي قضية تـتـعـلـق
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بحماية ا_متلكات الثقافـيـة واتـخـاذ مـا يـراه مـن إجـراءات حـتـى فـي وجـود
اتفاقية لاهاي. وهكذا بادرت الدول العربية بطرح الأمر على ا_ؤ/ر العام

). وقد أصدر ا_ؤ/ر العام قرارين١٩٦٨لليونسكو في دورته الخامسة عشرة (
منفصلg على جانب كبير من الأهمية.

Wالأول عام وفيه يوصي الدول الأعضاء باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية
بالاستعانة با_فوضg العموميWg من أجل تطبيق كافة الالتزامـات الـواردة
لكل من اتفاقية لاهاي والتوصية الخاصة با_باد� الدولية واجبة التطبيـق

 م /١٥ (القرار ١٩٥٦على الحفريات التي أقرها ا_ؤ/ر العام لليونسكو عام 
). أما القرار الثاني فيتوجه بالخطـاب إلـى إسـرائـيـل مـبـاشـرة وفـيـه٣٠٣٤٢

يطلب منها:
- الحفاظ التام على كل ا_واقع والأبنية وا_عالم الأثرية وكافة ا_متلكات١

الثقافية وعلى الأخص في القدس القد�ة.
- أن /تنع عن القيام بأي عمليات حفر أو نقل hتلكات أو أي تعديل٢

يؤثر في الشخصية الثقافية أو التاريخية للمدينةW كمـا يـطـلـب فـي الـوقـت
نفسه من ا_دير العام استخدام نفوذه وكل الوسائل التي في حوزته بالتعاون
مع الأطراف ا_عنية لتوفير أنسب الظروف ا_لائـمـة لـتـطـبـيـق هـذا الـقـرار

).٣و ٣٤٣ م / ١٥(القرار
وهكذا حوصرت إسرائيل /اما منذ البداية لأن أيا من أهدافها بالقدس
لم يحظ بأي قدر من الشرعية. فقرار تـوحـيـد الـقـدس وجـعـلـهـا عـاصـمـة
لإسرائيل كان قد أدين من جانب الأ� ا_تحدة واعتبر عملا غيـر شـرعـي
في كثير من القرارات. ومن ثم ظلت القدس العربيةW من وجهة نظر الشرعية
الدوليةW أرضا محتلة. وخطط إسرائيل في تهويد ا_دينة وتغيـيـر طـابـعـهـا
الإسلامي والعربي تتناقض مع نصوص اتفاقيات لاهايW وتوصيات اليونسكو

الخاصة بالحفريات. وكان من ا_ستحيل أن تنكر إسرائيل الوقائع.
وفيما يتعلق بخرق إسرائيل لالتزاماتها التعاقدية وفقا لاتفاقية لاهـاي

 والتي وردت فيReininkلم يكن iقدور أحد أن يدحض الوقائع التي تؤكده 
. كل مـا(٢٦)تقرير السيد/ رينينك ا_فوض العام وأيـضـا فـي تـقـاريـر أخـرى

استطاعت إسرائيل أن تقوله بشأنها أن تحطيم بعض ا_متلكات الثـقـافـيـة
كان «لأسباب أمنيةW أو كانت تجادل في القيمة الثقافية لهذه ا_متلكات. أما
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الحفريات فلم تنكرها إسرائيل وإن ادعت أنها غير محرمة وفقا لاتفاقيـة
لاهاي. وهذا الادعاء قابل للمناقشة لأن ا_ادة من الاتفـاقـيـة تـتـحـدث عـن
حماية ا_واقع الأثريةW وأي حفريات في موقـع أثـري يـؤدي بـالـضـرورة إلـى
تغيير معالم ا_وقع أو إتلاف بعض طبقات الأرض. وكان هـذا هـو تـفـسـيـر
ا_فوض العام لدى الدول العربية. وعلى أي حال فإن توصيـات الـيـونـسـكـو

م مثل هذه الحفريات تحر�ا قاطعاW وهي توصيات وافقتّ تحر١٩٥٦لعام 
عليها إسرائيل في حينها. لكنها تعللت بأن التوصيات غير ملزمة.

وعندما عرضت التقـاريـر المخـتـلـفـة حـول هـذا ا_ـوضـوع عـلـى المجـلـس
)W كانت الحقائق١٩٦٩التنفيذيW في دورته الثامنة والثلاثg (سبتمبر أكتوبر 

من الوضوح بحيث لم يكن iقدور أحد ينفيها. ورiا يكون من ا_فيد هنـا
أن نستشهد بالسيد / أحمد مختار أمبو الذي كان حاضـرا هـذه الجـلـسـة
hثلا عن السنغال التي كانت تربطها بإسرائيل في ذلـك الـوقـت عـلاقـات
ديبلوماسية على مستوى السفراء في مـعـرض دفـاعـه عـن مـشـروع الـقـرار

 iاًالذي طرحه على المجلس «إذا لم يكن من حق أحد أن يتهم دولة عضوا
لم تقترفهW فليس من حقه في الوقت نفسه أن ينكر أو يداري عـلـى وقـائـع
يعلم يقينا أنها حدثتW وإلا كان ذلك مشاركة منه في الخطيئة». وبالنسبة
للحفريات فإن أحد ا_فوضg العامg يؤكد بشكل صريح أنها خرق لاتفاقيات
Wأما الآخر فيعترف بأن تفسيره الضيق لها قد يكون محل مناقشة Wلاهاي

 الدولية التي لا١٩٥٦وقرارات ا_ؤ/ر العام تتحدث صراحة عن توصية عام 
�كن لأحد أن يجادل في أن إسرائيل قد خرقتها. ولا أحد ينكر أن بعض
ا_واقع الأثرية قد هدمتW وأن الحكومة الإسرائيلية قد استولت على hتلكات
ثقافيةW وأن الحفريات التي تقوم بها أو التي تسمح بالقيام بها سوف تؤدي
إلى اكتشاف آثار تزين بها ا_تاحف الإسرائيلية. إن أقل ما �كن أن يـقـال
هو أن اليونسكو سوف تؤدي إلى هذه الدولة خدمة جليلة إذا ما حثتها على
التراجع إلى الوراءW لأن التقدم على الطريق الذي سلكته سوف يـؤدي إلـى
إثارة ا_شاعر الدينية في الدول ا_سيحية وهو ما �كن أن يشكـل تـهـديـدا

. في هذا ا_ناخ كان طبيعيا أن يعبر المجلس التـنـفـيـذي(٢٧)للسلام العا_ـي»
عن بالغ قلقه لخرق إسرائيل لاتفاقية لاهاي وقرارات ا_ؤ/ر العامW وكـرر

طلباته باحترام الاتفاقية ومنع الحفريات.
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ثم جاء حريق ا_سجد الأقصى ليكشف بوضوح عن خطـورة مـا يـجـري
على أرض القدس. وأثناء مناقشة موضوع الحريق في المجلس الـتـنـفـيـذي
أعاد hثل لبـنـان فـي المجـلـس عـلـى مـسـامـع الأعـضـاء تـصـريـحـات ا_ـؤرخ
الإسرائيلي إسرائيل الداد الذي قال فيها: «بعد تحرير ا_لك داود للـقـدس
مرت أربعون عاما قبل أن يقيم سليمان ا_عبدW لكن بـعـد الـتـحـريـر الـثـانـي
للمدينة لا يتعg أن �ر أكثر من عقد واحد قبل إعادة بناء ا_عبد»W وعندما
ذكره الصحفي الذي كان يستجوبه بأن ا_سجد الأقصى قائم الآن على جزء
من أرض ا_عبد رد ا_ؤرخ الإسرائيلي قائلا: «إن زلازل كثيرة تحدث في هذا

.(٢٨)الإقليم»
وقادت مصر بالتنسيق مع الدول العربية حملة لـكـي يـكـون لـلـيـونـسـكـو
حضور دائم بالقدس وخصوصا بعد أن رددت الأنباء أن أعمال الحفر التي
يقودها البروفيسور مازار تهدد ا_سجد الأقصى بالفعلW وأن عمليات الهدم
وإعادة التعمير وتخطيط مدينة القدس تغير كثيرا من الـطـابـع الـتـقـلـيـدي
العريق للمدينة القد�ة. وصدر بالفعل قرار من المجلس التنفيذي في دورته
الثامنة والثمانg يدعو فيه ا_دير العام إلى «العمل على أن يكون لليونسكو
حضور في مدينة القدس للسهر على احترام قرارات ا_ؤ/ر العام والمجلس

). لكن هذا القـرار٤٠٣٠١ م ث / ٨٨التنفيذي «الخاصة بالـقـدس» «الـقـرار 
تسبب في نوع من سؤ الفهم بg الدول العربية وا_دير العام لأن هذا الأخير

 من اتفاقية لاهاي التي تتحدث عن ا_عونة الفنية٢٣فسره في حدود ا_ادة 
التي تقدم للدول من أجل حماية ا_متلكات الثقافية. وكان �كن أن ينطوي
هذا التفسير على شبه اعتراف اليونسكو بسلطات الاحتـلال الإسـرائـيـلـي
في القدسW كما أن خبيرا يأتي بناء على طلب من السلطات الإسرائـيـلـيـة
سوف يكون خاضعا لهذه السلطات. يضاف إلى ذلك أن ا_قصود من وجود
اليونسكو وفقا لهذا القرار هو الإشراف على تطبيق قرارات ا_ؤ/ر العـام
والمجلس التنفيذي. ونطاقها أوسع كثيرا من نطاق اتفاقـيـة لاهـاي. ولـهـذا

 قبل أسبوع واحد من انعقاد١٩٧٢ أكتوبر ١٠اجتمعت المجموعة العربية في 
.(٢٩)ا_ؤ/ر العام السابع عشر ورفضت هذا التفسير

وكان ا_دير العام قد اضطر إلى هذا التفسير الضيق في الواقع بعد أن
رفضت إسرائيل قرار المجلس التنفيذي رفضا قاطعاW وكوسيلة للخروج من
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ا_أزقW لكن مصر وجدت فيه مناورة خطـرة. وتـكـتـلـت الـدول الـعـربـيـة فـي
الدورة السابعة عشرة للمؤ/ر العام الذي تبنى وجهة نظر قريبة من وجهة
النظر العربية إذ اعتبر أن «اقتراح ا_دير العام تزويـد إسـرائـيـل بـخـبـيـر لا
يكفي لكفالة وجود لليونسكو بالقدس». وكانت الدول العربية تفضل لجنـة
على غرار اللجنة الدولية لإنقاذ آثار النوبةW وهو اقـتـراح أوحـت بـه إحـدى
مداخلات السيد/ كارنيرو في المجلس التنفيذي. وكان كارنيروW وهو برازيلي

 على مسـرحً هامـاًالجنسيةW واحدا من كبار الشخصيات الـتـي لـعـبـت دورا
اليونسكوW وارتبط اسمه بالكثير من مشروعات اليونسكـو الـعـمـلاقـةW ولـم

يعرف عنه أي مشاعر عدائية تجاه إسرائيل.
ولقطع الطريق أمام أي مناورات /كنت المجموعة العربية من استصدار
قرار من المجلس التنفيذي يحدد صلاحيات hثل ا_دير العام في القدس
«بدراسة أي تعديلات طرأت على شخصية ا_دينة ا_قدسة منذ قرار ا_ؤ/ر

W والعمل على تنفيذ قرارات ا_ؤ/ر العام والمجلس التنفيذي».١٩٦٨العام في 
وبهذه الطريقة أمكن تفويت الفرصة على أصدقاء إسرائـيـل الـذيـن أرادوا
حصر مهمة ا_بعوث وقصر وجود اليونسكو بالقـدس عـلـى دراسـة الـوضـع
الفني لعملية الحفرياتW وما إذا كانت تشكل تهديدا أم لا على الآثار الأخرى.

٩٤ونظرا لعدم تعاون إسرائيل فقدأدانها المجلس التنفيذي في دورته رقـم 
«لخرقها ا_تعمد قرارات وتوصيات ا_ؤ/ر العام والمجلس التنفيذي». وكان

) قرارأ بالغ الأهمية١٩٧٤(١٨هذا /هيدا لكي يصدر ا_ؤ/ر العام في الدورة 
حيث لم يكتف فقط بإدانة إسرائيلW ولكنه طالب ا_دير العام «بالامتناع عن
تقدa أى معونة لاسرائيل في ميادين التربية أو الثقافة أو الـعـلـوم إلـى أن
/تثل امتثالا تاما لقرارات ا_ؤ/ر العام والمجلس التنفيذي». وأضيف هذا
القرار بالطبع إلى قائمة قرارات الدورة الثامنة عشرة للمؤ/ر العام الـتـي

(٣٠)استفزت الصهيونية العا_يه وفجرت في مواجهة اليونسكو ضغوطا هائلة.

وفي السنوات اللاحقة استجدت بعض العوامل التي خففت قليلا من حدة
التصعيد في مواجهة إسرائيل بسبب ما يجري على أرض ا_دينة ا_قدسة
منها. استجابة الدول العربية نفسها لمحاولات التهدئة في مؤ/ـر نـيـروبـي

W ثم اقتراب أعمال الحفريات من نهايتهاW وهي أعمال انتهى بعـضـهـا١٩٧٦
W وارتباك مصر باتفاقيـات كـامـبW١٩٧٨ وبعضها الآخر فـي ١٩٧٧فعلا فـي 
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ديفيد... الخ. يضاف إلى ذلك أن ا_دير العام كان قد اختار الأستاذ لومير-
الأستاذ بجامعة لوفان-كممثل شخصي له في القدس _تابعة الوضع هناك
كلما كان ذلك ضروريا. ويبدو أن الأستاذ لومير استطـاع أن يـحـظـى بـثـقـة
الإسرائيليWg وتتعرض تقاريره احيانـاW والـتـي تـعـرض دوريـا عـلـى ا_ـؤ/ـر

W لانتقادات من جانب بعض الدول العربيةW ويكرر ا_ؤ/ر١٩٧٦العام منذ عام 
العام بالعبارات نفسها تقريبا ا_طالب نفسها مضافا إليها استنكاره ا_تكرر

. وكان آخر(٣١)أيضا للمحاولات ا_تكررة للاعتداء على ا_قدسات الإسلامية
٢٤التقارير التي عرضها ا_ـديـر الـعـام عـلـى ا_ـؤ/ـر الـعـام فـي دورتـه رقـم 

»يتضمن عرضا شاملا لكـل مـا ¡ فـي الـقـدسW ومـا١٩٨٧«أكتوبر-نوفـمـبـر 
 حتى الآن. وبصرف النـظـر١٩٦٨�س ا_متلكات الثقافية فيها وذلـك مـنـذ 

عن الوقائع ا_تعلقة باستمرار خرق إسرائيل لاتفاقية لاهاي وقرارات ا_ؤ/ر
العام لليونسكو والمجلس التنفيذي فرiا كان أخطر ما جاء في التقرير هو
سرده لوقائع الاعتداءات ا_تكررة وا_تعمدة من جانب العديد من الجماعات

W(٣٢)اليهودية ا_تطرفة ضد ا_سجد الأقصى وغيره من ا_قدسات الإسلامية
ويؤكد مرة أخرى أن جوهر الخطر الأعظم على ا_مـتـلـكـات الـثـقـافـيـة فـي
القدس هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي نفسه للـمـديـنـةW وأنـه يـسـتـحـيـل

زوال هذا الخطر بدون انتهاء الاحتلال.

- منظمة التحرير الفلسطينية في اليونسكو٤
 وما تلاه من محاولة١٩٧٣ بعد الإنجاز العربي العسكري في حرب أكتوبر 

للبحث عن حل سياسي في الشرق الأوسط كان أحد أهداف الديبلوماسية
ا_صرية هو تكريس الشخصية الدولية _نظمة التحرير الفلسطينية كحركة
تحرير معترف بها دوليا على أمل أن تشارك باسم الشعب الفلسطيني في
مرحلة لاحقة من مراحل عملية التسوية للصراع العربي / الإسرائيلي إذا
سارت الأمور على النحو الذي كانت تتمناه مصر في ذلك الـوقـت. وكـانـت
ا_نظمات الدولية هي أحد ا_سارح الرئيسة لتحقيق هدف الديبـلـومـاسـيـة
ا_صرية. وقبل أن يطرح هذا ا_وضوع على ساحـة الـيـونـسـكـو كـان مـؤ/ـر

»قد اعترف با_نظمة hثلا وحيدا١٩٧٣القمة العربي في الجزائر «نوفمبر 
للشعب الفلسطينيW ثم توالت اعترافات مؤ/ر عدم الانحيازW فمؤ/ر القمة
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». وفي العام نفسه كان ا_ؤ/ر الديبلومـاسـي الـذي١٩٧٤الاسلامي «لاهور 
»W والخاص بدعم وتطويـر الـقـانـون١٩٧٤انعقد في جنيـف «فـبـرايـر مـارس 

الدولي الإنساني في حالات النزاعات ا_سلحةW قد قرر دعوة «hثلي حركات
التحرير ا_عترف بها من ا_نظمات الإقليمـيـة»لـلـمـشـاركـة فـي هـذا ا_ـؤ/ـر
كمراقبWg وفي هذا الإطار وجهت الدعوة إلى منظمة التحرير الفلسطينية

التي أرسلت مراقبا لها شارك بالفعل في أعمال هذا ا_ؤ/ر.
وكان من الطبيعي أن /ثل عملية قبول منظمة التحرير الـفـلـسـطـيـنـيـة
كمراقب في اليونسكو معركة ديبلوماسية من الطراز الأول تعg الاستعداد
الكامل لها. وقد بدأت هذه ا_عركة رسميا حg تـقـدمـت مـجـمـوعـة الـدول

 إلى ا_دير العام تعرض موضوع١٩٧٤ أغسطس ٢٧العربية الأعضاء بطلب في 
مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في أعمـال الـيـونـسـكـو عـلـى المجـلـس
التنفيذي. و¡ بالفعل قيده للفحص على جدول أعمال المجلـس فـي دورتـه

.٩٥رقم 
أما ا_دخل القانوني لهذه ا_عركة السياسية فتمثل مرة أخرى في قرارات
اليونسكو الخاصة بإسهامها في السلام ومناهضة الاستعمار والعنصرية.
وكان آخر ما وصلت إليه ديناميكية المجموعات ا_ناهضة لـلاسـتـعـمـار فـي
اليونسكو متعلقا بهذا ا_وضوع هو اسـتـصـدار قـرار مـن ا_ـؤ/ـر الـعـام فـي

) يطالب ا_نظمة بتقدa كـل عـون hـكـنW فـي١٩٧٢دورته السابعة عـشـرة (
مجال اختصاصاتهاW لحركات التحرير الافريقية بالتشاور مع منظمة الوحدة
الافريقيةW ولكل الشعوب ا_ناهضة للاستعمار والـعـنـصـريـةW كـمـا قـرر فـي
الوقت نفسه «اشتراك منظمات التحرير الافريقية ا_عترف بها من منظمة

م /١٧الوحدة الافريقية في أنشطة اليونسكو iا فيها ا_ؤ/ر العام «القرار 
». وتطبيقا لهذا القرار قرر المجلس التنفيذي٥ و ٤ الجزء الأول الفقرتان ١٠٬١

دعوة هذه ا_نظمات إلى إرسال مراقبg لحضور مناقشات المجلس التنفيذي
gكما قرر توجيه الدعوة لهم لإرسـال مـراقـبـ Wفي ا_وضوعات التي تهمهم
إلى ا_ؤ/ر العام في دورته الثامنة عشرة. وهكذا كانت الأرضية القانونية
hهدة أمام عملية اشتراك منظمة التحرير الفلـسـطـيـنـيـةW خـصـوصـا وأن
الجمعية العامة للأ� ا_تحدة كانت قد اتخذت العديد من القرارات التـي
تعترف بنضال الشعب الفلسطيني وحقه في تـقـريـر مـصـيـره. أي أنـه كـان
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يكفي ا_طالبة iعاملة منظمة التحرير الفلسطينية معاملـة بـاقـي حـركـات
التحرر الافريقية. لكن الظرف الدولي كان مواتيا للحصول علـى مـكـاسـب
_نظمة التحرير الفلسطينية تفوق ما تحقق لحركات التحرر الافريقية عام

٧٢.
وفي الدورة الخامسة والتسعg للمجلس التنفيـذيW وهـي الـدورة الـتـي
نوقش فيها هذا ا_وضوعW /كنت مجمـوعـة الـدول الـعـربـيـة الأعـضـاء فـي

 دولةW أي أكثر من ثلـث١٧المجلس من تقدa مشروع قرار وقع عليه hثلو 
أعضاء المجلسW ضمت hثلg عن الدول العربيـة والإسـلامـيـة ودول عـدم
الانحياز والكتلة الشرقية... لكن اللافت للنظر هو أن مشروع القرار هـذا
تضمنW بالإضافة إلى قرار بدعوة منظمة التحرير الفلـسـطـيـنـيـة لحـضـور
مراقب عنها جلسات ا_ؤ/ر العام في دورته الثامنة عشرةW اقتراحات بتعديل
اللائحة الداخلية للمؤ/ر العام نفسه لكي تضمن أوسـع مـشـاركـة hـكـنـة
_نظمة التحرير الفلسطينية في حالة إقرار ا_ؤ/ر _شاركتها في أعماله.

وقد شملت التعديلات ا_قترحة ما يلي:
أولا: تعديل نص ا_ادة السادسة والخاصة بـالـدعـوات الـتـي تـوجـه إلـى
الدول غير الأعضاء لكي يضاف إليها فقرة جديدة تقول: «ويدرج المجلـس
التنفيذي في القائمة ا_ناسبةW قبل كل دورة من دورات ا_ؤ/ر العامW منظمة
gالتحرير الفلسطينية التي تعترف بها جامعة الدول العربية كي ترسل مراقب
عنها إلى تلك الدورةW ويخطر ا_دير العام منظمة التـحـريـر الـفـلـسـطـيـنـيـة

.«gوعد انعقاد الدورة ويدعوها إلى إرسال مراقبi
 للسماح _راقبي ا_نظمة بالإدلاء بتصريحات شفهية٦٧. تعديل ا_ادة ًثانيا

أو كتابية أثناء الجلسات العامة وجلسات اللجان والهيئـات الـفـرعـيـة. كـمـا
 في دورتـه٧٠٢١اقترح مشروع القرار نفسه تعديل قرار ا_ؤ/ـر الـعـام رقـم 

الثانية عشرة لكي يسمح _نظمة التحرير الفلسطينية بالاستفادة من برنامج
.(٣٣)مساهمة اليونسكو في أنشطة الدول الأعضاء

ومن الواضح أن هـذا ا_ـشـروع كـان قـد درس جـيـدا قـبـل عـرضـه عـلـى
المجلس التنفيذيW فلم يسـتـطـع hـثـل إسـرائـيـل الـذي دعـي لحـضـور هـذه
Wأو الدول ا_والية لإسرائيل مهاجمة الأساس القانوني لـلـمـشـروع Wالجلسة
وإ~ا كانت الحـجـة الـوحـيـدة «لـلـرفـض الـكـامـل لـدعـوة مـنـظـمـة الـتـحـريـر
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الفلسطينية تحت م ى صورة»حسب تعبير ا_ـنـدوب الإسـرائـيـلـي هـي أنـهـا
«منظمة تستخدم العنف وهدفها تحطيم إسرائيل». وكان رد ا_ندوبg العرب
Wجاهزا بالطبع ويتلخص في أنه لولا العنف _ا قامت دولة إسرائيل أصـلا

.(٣٤)وأنهم كانوا يودون تجنيب المجلس الدخول في «جدل سياسي»
٧ صوتا ضد صوتg فقط وامتناع ٢٥وقد ووفق على ا_شروع بأغلبيـة 

عن التصويت. وتعبر هذه النتيجة تعبيرا صحيحا عن لحظة تاريخية حدث
فيها تحالف لم يسبق له مثيل بg دول العالم الثالـثW عـدل مـن اتجـاهـات
التصويت التقليدية في ا_نظمات الدولية بشكـل غـايـة فـي الـوضـوح. فـقـد
وافق على هذا القرار الهام مثلا دولة مثل جامايكا التي كانت تصوت دائما
إلى جانب إسرائيل في اليونسكو. وفسرت تصويتها بأنها كانت قد استجابت
ووافقت على النـداء الـذي أصـدره مـؤ/ـر الجـزائـر لـدعـم نـضـال الـشـعـب

.(٣٥)الفلسطيني ضد الاستعمار والصهيونية
وقبل انعقاد ا_ؤ/ر العام بفترة وجيـزة كـانـت الجـمـعـيـة الـعـامـة لـلأ�
ا_تحدة قد اتخذت قرارها التاريخي بقبول منظمة التحرير الفلـسـطـيـنـيـة
عضوا مراقبا في الأ� ا_تحدةW ومن ثم لم يكن هناك شك في مصير هذه
ا_عركة الديبلوماسية على ساحة اليونسكو. ووافق ا_ؤ/ر على التعديلات
ا_قترح إدخالها على اللائحة الداخلية و¡ التوسع فيها لكي تعطي حركات
التحرر الافريقية الحقوق نفسها التي تحققت _نظمة التحرير الفلسطينية.

 ومنظمة التحرير الفلسطينيـة تـشـارك كـعـضـو مـراقـب فـي١٩٧٤ومنـذ 
جميع فروع اليونسكوW وتشارك في كافة الأنشطة والاجتماعات التي تعقد
Wتحت رعايتها. ووضعها داخل اليونسكو يكاد يعادل وضع الدولة ا_نتسـبـة
ولا يختلف وضعها عن وضع حكومة أي دولة عضو إلا بالنسبة للتـصـويـت
حيث لا تتمتع ا_نظمة بالطبع بحق ا_شاركة في التصويت. وللمنظمة وفد
دائم معتمد لدى اليونسكو ومن خلاله يتم تنفيذ كافة مشروعات اليونسكو

التي تهم الشعب الفلسطيني وهي عديدة.
ويبدو واضحا من هذا العرض ا_فصل قدر الإمكان أن الجوانب التربوية
والثقافية للصراع العربي / الإسرائيليW بالإضافة إلى بعض الجوانب الأخرى
ا_تعلقة بوجود إسرائيل كدولة في حالة حـرب مـع جـيـرانـهـا الـعـرب داخـل
منظمة واحدة هي اليونسكوW قد وجدت طريقها بشكل طبيعي /اما وبصورة
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يستحيل تجنبها إلى ساحة اليونسكو. وقد استحوذت هذه الجـوانـب عـلـى
القسط الأكبر من جهد الدول العربية داخل اليونسكو. وقد /ثلت أهداف
هذا الجهد داخل اليونسكو في عزل إسرائيل إقليميا ككيان لا ينتمي تربويا
وثقافيا إلى البيئة التي زرع فيها قسراW ثم محاولة عزلها دوليا بالحيلـولـة
دون انضمامها إلى أي إقليم آخر كي تبدو كدولة منبوذةW والتصدي للدعاية
الإسرائيلية الرامية إلى تشويه طبيعة الصراع العربي / الإسـرائـيـلـيW فـي
حدود اختصاص اليونيسكوW ولمحاولات إسرائيل طمـس الـهـويـة الـثـقـافـيـة
الفلسطينية أو اغتصاب وتهويد ا_متلكات الثقـافـيـة الـعـربـيـة والإسـلامـيـة
وخصوصا في القدسW وأخيرا تكريس حضور منظمة التحرير الفلسطينية
على ساحة اليونسكو كممثل للشعب الفلسطيـنـي. وقـد أدى تـراكـم الجـهـد
الكمي للدول العربية في محاولاتها تحقيق تلك الأهداف على ساحة اليونسكو
طوال سنوات عديدة إلى تحول نوعي تدريجي مثلت قرارات ا_ؤ/ر العـام

 ذروة ثمراته. ففي هذا ا_ؤ/ر١٩٧٤لليونسكو في دورته الثامنة عشرة عام 
ثم لأول مرة عزل إسرائيل دوليا. وإدانـة سـيـاسـاتـهـا الـتـربـويـة فـي الأرض
المحتلةW وقبول منظمة التحرير الفلسطينية عضوا مراقبا باليونسكوW ووصل
الأمر إلى حد اتخاذ عقوباتW حتى إن كانت رمزيةW ضد إسرائـيـل بـسـبـب
خرقها اتفاقية لاهاي لحماية ا_متلكات الثقافيةW وما تقوم به من حفريات

في القدس العربية.
ورغم اختلاف مواقف الدول العربية على بعض التفاصيل أو القضايـا
الفرعية إلا أنها شكلت كتلة واحدةW وصوتت معا في الاتجـاه نـفـسـه فـيـمـا

. وانعكس هذا١٩٧٤يتعلق بكافة هذه القضايا. ثم بدأ ا_وقف ينهار بعد عام 
الانهيار بالطبع على كل ا_نظمات الدوليةW وإن كانت سـرعـة الـتـردي عـلـى
ساحة اليونسكو أكبر من مثيلاتها على الـسـاحـات الـدولـيـة الأخـرىW رiـا
بسبب عنف الضغوط التي تركزت على اليونسكو بالذات كما سنوضح فيما
بعد. ورiا يكون من ا_فيد أن نضرب مثالا عميق الدلالة هناW والذي يؤكد
بداية تدهور ا_وقف على ساحة اليونسكو بأسرع من تدهوره على الساحات
الأخرى. فقد استمر تصعيد ا_وقف العربي على الساحات الأخرى بعد عام

 كان أبرز مثال على ذلك هو نجاح الدول العربية في الجمعية العامـة١٩٧٤
 الـذي١٩٧٥ لعام ٣٣٧٩للأ� ا_تحدة في استصدار الـقـرار الـتـاريـخـي رقـم 
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يعتبر الصهيونية لونا من ألوان العنـصـريـة. ولـو أن الأمـور سـارت سـيـرهـا
الطبيعي على ساحة اليونسكو لكان من ا_فروض أن تلتقط الدول العربيـة
هذا الخيطW وتقوم بالتأصيل الفكري لهذا القرار من منطلق أن اليونسكو
هي العقل ا_فكر _نظومة الأ� ا_تحدة كـلـهـاW خـصـوصـا وأن أحـد الـبـنـود
الثابتة على جدول أعمال اليونسكو منذ سنوات هو بند عنوانه «مساهـمـة
اليونسكو في إقرار السلامW ومهمات اليونسكو فيما يتعلق بإزالة الاستعمار
والعنصرية». لكن الذي حدث هو العكس /اما. ففي مؤ/ر نيروبي (الدورة

) لم تفلح محاولات الدول العربية حـتـى فـي الإشـارة١٩٧٦Wالتاسعة عـشـرة 
مجرد الإشارة إلى قرار الجمعية العامة الخاص بالصهيونـيـة فـي ديـبـاجـة
قرار اليونسكوW بل أكثر من ذلك لم يرد اسم منظمة التحرير الفلسطينية أو
الشعب الفلسطيني أصلا في هذا القرار. وتتضح غرابـة هـذا ا_ـوقـف إذا

 ورد ذكر الشعب الفلسطيني١٩٧٤. ففي قرار عام ١٩٧٤ بقرار ١٩٧٦قارنا قرار 
: مرة حg ذكر بقرار الجمعية(٣٦)ومنظمة التحرير الفلسطينية أكثر من مرة 

) الذي تقرر فيه أنه يتسنى لشعب فلسطg أن يتمتـع٢٥ (٢٦٧٢العامة رقم 
با_ساواة في الحقوق وأن �ارس حقه في تقرير مصيره طبقا _يثاق الأ�

) الذي أعلنت فيه الجمعية العامة٢٩ (٣٢١٠ا_تحدةW ومرة حg ذكر بالقرار 
Wأنها تعتبر أن منظمة التحرير الفلسطينية هي ا_مثل للشعب الفلسطيـنـي
وحg دعا ا_دير العام _ساعدة حركة التحرير الفلسطينية.. . الخ. أما في

 فلم يشر القرار بكلمة إلى فلسطg أو الأراضي الـعـربـيـة المحـتـلـة أو١٩٧٦
منظمة التحرير الفلسطينية. وكانت الدول العـربـيـة قـد تـقـدمـت iـشـروع
قرار ربط بg جنوب إفريقيا وإسرائيلW واستنـكـر الاحـتـلال الأجـنـبـي فـي
جنوب إفريقيا وفي فلسطg والأراضي العربية الأخرىW وذكر بقرار الجمعية

).. الخ لكن هـذا ا_ـشـروع سـحـبW و¡ الـتـصـويـت عـلـى٣٠ (د-٣٣٧٩العـامـة 
مشروع قرار مختلف /اماW وكانت الحجة أن ا_طلوب قرار يخص افريقيا

iناسبة انعقاد ا_ؤ/ر العام لأول مرة في عاصمة افريقية.
وقد علق رئيس الوفد ا_صري د. شمس الدين الوكيل على القرار رغم
ترحيبه به قائلا: «على أنني لا أخفـي بـعـض الـقـلـقW سـيـدي الـرئـيـسW لأن
القرار في قسمه الثالث يضع مباد� عامة في بعض فقراتهW ثم يخـصـص
هذه ا_باد� بصورة معينة لشعوب ذهـبـت ضـحـيـة الـعـنـصـريـة أو الـتـفـرقـة
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العنصرية أو الاستعمارW وإنني ولأول مرةW في قرار يصدر عن اليونسكوWأجد
. وحاول تعديل مشروع القرار ا_طروح للتصويت(٣٧)فلسطg غائبة عنه /اما»

لكي ينص على منظمة التحرير الفلسطينية صراحةW ثم أضاف قائلا: «إن
ما اقترحه لا يضيف جديدا إلى اليونسكوW ولكن إغفال ما اقـتـرح هـو فـي
حقيقة الأمر رجوع عما تحقق _نظمة التحرير الفلسطينية في اليـونـسـكـو

.(٣٨)من كيان شرعي وقانوني»
والواقع أن هذا كان هو ثمن عودة الولايات ا_تحدة لدفع حـصـتـهـا فـي

. لكن التنازلات العربية لم١٩٧٤اليونسكو بعد أن امتنعت عن ذلك منذ عام 
تحل دون أن تنسحب الولايات ا_تحدة بعد ذلك بسنوات انسحابا كاملا من
اليونسكو كما سنوضح فيما بعد. صحيح أن الأمور بدأت تتحسن بعد ذلك
قليلا لكنها لم تعد أبدا إلى ديناميتها الأولى. ففي ا_ؤ/ر العشرين أمـكـن
بصعوبة إدراج فقرة في قرار اليونسـكـو الخـاص بـالـسـلام تـقـول: «ويـدعـو
ا_دير العام إلى أن يستمر في تقدa العون لحركات التحرير الوطني التي
تعترف بها منظمة الوحدة الافريقية و_نظمة التحرير الفلسطينية». إذ كان
البعض يحاول مرة أخرى تجنب ذكر كلمة منظمة التـحـريـر الـفـلـسـطـيـنـيـة

.(٣٩)ويفضل عليها عبارة «وا_نظمات التي خولتها اليونسكو وضع ا_راقب»
على أنه كان من اللافت لـلـنـظـر أيـضـا أن إعـلانـg عـلـى جـانـب كـبـيـر مـن
الأهمية صدرا عن اليونسكو في هذه الدورة نفسـهـا وهـمـا: إعـلان بـشـأن
ا_باد� الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم
الدوليW وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الـعـنـصـريـة والـفـصـل الـعـنـصـري
والتحريض على الحربW وإعلان بشأن العنصر والتمييز العنصري لكن أي
منهما لم يتحدث مطلقا عن الصهيونية أو يشر مجرد إشـارةW إلـى الـقـرار

(٤٠) ٣٣٧٩.
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مقدمة:
 بعث جورج شولـتـز وزيـر١٩٨٣ ديسمـبـر ٢٨في 

الخارجية الأمريكي رسالة إلى ا_دير العام لليونسكو
يبلغه فيها اعتزام الولايات ا_تحدة الانسحاب مـن
ا_نظمة طبقا لأحكام الفـقـرة الـسـادسـة مـن ا_ـادة
الثانية من ا_يثاق التأسيسي. وحاولت جهات عديدة
ثني الولايات ا_تحدة عن عزمها هذا ولكنها فشلت

 بـعـث جـورج١٩٨٤ ديسـمـبـر ٢٠في جـهـودهـا. وفـي 
 آخر إلى ا_دير العام لليونسكو يقولًشولتز خطابا

فيه إنه للأسف لم تتوافر الـدلائـل الـتـي �ـكـن أن
Wتقنعنا بإلغاء أو تعديل إشعارنا الأصلي بالانسحاب
لذلك فإنه وفقا _ا تنص عليه الفقرة السادسة من
ا_ادة الثانية من ا_يثاق التأسيسي ستنتهي عضوية
الولايـات ا_ـتـحـدة فـي ا_ـنـظـمـة فـي نـهـايـة الـسـنـة
التقو�ية الجاريةW «وهكذا أصبح انسحاب الولايات

. ومنذ١٩٨٤ ديسمبـر ٣١ا_تحدة نافذ ا_فـعـول فـي 
ذلك التاريخ يجمع كافة ا_راقبg على أن اليونسكو
تواجه أزمة حقيقيةW خصوصا وأن الولايات ا_تحدة
لم تكتف بالانسحاب من ا_نظمة وإ~ا بدأت /ارس
Wضغوطا عنيفة على دول أخرى لكي تحذو حذوها
ونجحت فـي حـمـل بـريـطـانـيـا ثـم سـنـغـافـورة عـلـى

5
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الانسحاب بدورهما.
 منًوليست هذه هي ا_رة الأولى التي تنـسـحـب دولـة أو عـدة دول مـعـا

١٩٥٣ إلى يناير ١٩٥٢اليونسكو في ظروف معينة. ففي الفترة من ديسمبـر 
Wانسحبت ثلاث دول شيوعية من اليونسكو هي بولندة والمجر وتشيكوسلوفاكيا
Wوذلك بعد أن قبلت عضوية أ_انيا الغربية واليابان وإسـبـانـيـا بـالـيـونـسـكـو
واستمر رفض إحلال hثلي الصg الشعبية محل hثلي فرمـوزا. وكـانـت
اليونسكو قد رفضت من قبل إقامة علاقات مع «الحركة العـا_ـيـة لأنـصـار
السلام» على ~ط العلاقات التي تقيمها مع ا_نظمات الدولية غير الحكومية.
وولدت كل هذه ا_ؤشرات دلائل لدى دول الكتلة الشرقية على أن اليونسكو

. وكانت الدول الغربية تتمتع في)١(«بدأت تصبح أداة طيعة للحرب الباردة»
الوقت ذاته «بأغلبية أتوماتيكية» في اليونسكوW ولم يكن الاتحاد السوفيتي
قد انضم إليها بعدW ثم قرر الاتحاد السوفيتي الانضمام إلى اليونسكو في

 وعادت بعده كل من بولندة والمجر وتشيكوسلوفـاكـيـا لاسـتـئـنـاف١٩٥٤عام 
نشاطها في ا_نظمة الدولية.

 بعث سفير جنوب أفريـقـيـا فـي بـاريـس رسـالـة إلـى١٩٥٥ أبريـل ٥وفـي 
ا_دير العام لليونسكو أبلغه فيها بقرار حكومته الانسحاب من ا_نظمة «أن
مطبوعات اليونسكو تشكل تدخلا في ا_شكلات العنصرية لجنوب أفريقيا».

١٩٥٦W ديسمبر ٣١وأصبح انسحاب جنوب أفريقيا نافذ ا_فعول اعتبارا من 
وانتهت صلتها /اما باليونسكو منذ ذلك التاريخ.

 قررت الحكومة الإندونيسية الانسحاب من ا_نظمة١٩٦٥ فبراير١٢وفي 
احتجاجا على قيام دولة ماليزيا وانتخابها عضوا في مجلس الأمنW لكنها

. ولم يكن انسحابها قد أصبح نافذ١٩٦٦ يوليو ٣٠عادت وألغت قرارها في 
ا_فعول.
 قررت حكومة البرتغال الانسحـاب مـن الـيـونـسـكـو١٩٧١ يونـيـو ١٨وفي 

لأنها «قد انحرفت في السنوات الأخيرة عـن غـايـاتـهـا واتـخـذت عـددا مـن
W«وهو أمر محظور عليها وخارج نطاق اختصاصاتهـا Wالقرارات السياسية
مشيرة بذلك إلى القرارات التي اتخذتها اليونسكو ا_تعلقة با_ـسـتـعـمـرات

١١البرتغالية. وعادت البرتغال لاحتلال مكانها في اليونسكـو اعـتـبـارا مـن 
.)٢(. ويتضح من هذا أن سوابق الانسحاب كثيرة ١٩٧٤سبتمبر 
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كذلك لم يكن الهجوم العنيف الـذي تـعـرض لـه شـخـص أحـمـد مـخـتـار
Wقبيل وبعد قرار الولايات ا_تحدة الأمـريـكـيـة Wا_دير العام لليونسكو Wأمبو
لانسحابW في الصحافة الغربيةW حدثا فريدا من نوعه في تاريخ اليونسكو.

 لم يتمكن١٩٦١فقبل تولي رينيه ماهيو منصب مدير عام اليونسكو في عام 
أي من الذين سبقوه في هذا ا_نصب من استكمال مدته الدستوريةW واستقالوا
جميعا من رئاسة سكرتارية اليونسكو قبل أن يكمل أي منهم فـتـرة رئـاسـة

 سنوات).٦واحدة (
ومع ذلك تعتبر أزمة اليونسكو الحالية أخطر أزمة تواجهها في تاريخها

:gلسبب
الأول: إنه أول انسحاب فعلي لإحدى القوتg العظميg من اليونسكو.
لو بقيت كل من الولايات ا_تحدة وبريطانيا خارج اليونسكو لأثر ذلك بالقطع

في عا_ية ا_نظمة ودورها كملتقى لكل الثقافات والحضارات.
الثاني: فقدان ا_نظمة حوالي ثلث مواردهاW لأن الولايات ا_تحدة وحدها

% من هذه ا_يزانية.٥% من ميزانيتها العاديةW وبريطانيا ما يقرب من ٢٥تدفع 
وهذا يؤدي ولا شك إلى إرباك البرامج التي تضطلـع ا_ـنـظـمـة بـتـنـفـيـذهـا

إرباكا شديدا.
وسوف نعالج في هذا الفصـل أسـبـاب هـذا الانـسـحـابW ا_ـعـلـنـة مـنـهـا
والخفيةW وما إذا كان لشخصية أحمد مختار أمبو دور في هذه الأزمة قبل

أن نناقش موقف المجموعة العربية منها.

- الأسباب المعلنة لانسحاب الولايات المتحدة١
كان لا بد للولايات ا_تحدة أن تبدي أسبابا رسـمـيـه تـعـلـل بـهـا قـرارهـا
بالانسحاب من اليونسكو. وقد وردت هذه الأسباب بشكل أو بآخر إما في
رسالة السيد/ وزير الخـارجـيـة الأمـريـكـي ا_ـشـار إلـيـهـا سـابـقـاW وإمـا فـي
تصريحات رسمية أو صحفية أدلـت بـهـا الـسـيـدة/ جـg جـيـرارد ا_ـنـدوبـة
الدائمة للولايات ا_ـتـحـدة لـدى الـيـونـسـكـو فـي ذلـك الـوقـتW أو فـي بـعـض
الانتقادات التي كانت توجه لليونسكو بg الحg والآخر في أجهزة ا_نظمة
نفسها من جانب hثلي الولايات ا_تحدة في اجتماعات هـذه الأجـهـزةW أو

غير ذلك من ا_صادر.
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و�كن إجمال الاتهامات التي وجهتها الولايات ا_تحدة ضد اليونـسـكـو
فيما يلي:

أولا: غلبة الطابع السياسي بشكل متزايد على أعمال ا_ـنـظـمـةW سـواء
في ا_ناقشات التـي تـدور عـلـى سـاحـة الـيـونـسـكـو بـأجـهـزتـهـا ومـجـالـسـهـا
واجتماعاتها المختلفةW أو في البرامج التي تقوم هذه ا_نظمة بتنفيذها. وقد
ترتب على هذا التسيس ا_تزايد نتيجتان سلبيتان من وجهة النظر الأمريكية.
النتيجة الأولى: انحراف ا_نظمة عن الأهداف وا_ثل العليا وفقا للتصور
الذي حدده الأعضاء ا_ؤسسون لهذه ا_نظمةW وفي مقدمتهم الولايات ا_تحدة

الأمريكية.
النتيجة الثانيـة: أصـبـحـت الـيـونـسـكـو مـركـزا لـصـنـاعـة وتـرويـج أفـكـار
وأيديولوجيات تضر iصالح الولايات ا_تـحـدة فـي الـعـالـمW وتـتـنـاقـض مـع

الدعائم والأسس الفكرية التي يقوم عليها المجتمع الأمريكي.
ثانيا: سؤ إدارة اليونسكو. ومؤشرات عدم كفاءة الإدارة الحاليـة (إدارة
أحمد أمبو) كثيرة من وجهة نظر الولايات ا_تحدة مـنـهـا. تـضـخـم الجـهـاز
الإداريW وتفشي التسيب ا_الـيW وتـزايـد أعـداد ا_ـوظـفـg مـن دول الـعـالـم
الثالث على نحو أضعف من كفاءة الأداء بالنـسـبـة لـلأعـمـال ا_ـطـلـوبـة مـن
الجهاز الإداري.. . الخ. وسوف نحاول أن نناقش فيما يلي مدى صحة هذه
الاتهامات من الناحية ا_وضوعيةW ليس دفاعا عن الـيـونـسـكـو أو مـديـرهـا
العام السابقW ولكن لكي نحاول أن نبحث عن الأسباب الحقيقية التي أدت
إلى الانسحاب لنرىW فيما بعـدW مـا إذا كـانـت الـدول الـعـربـيـة قـد وضـعـت
أيديها على هذه الأسباب وحددت منها موقفاW أم أنها انساقت وراء ظاهر

الأشياء دون النظر إلى العمق.
وفيما يتعلق بالمجموعة الأولى من الاتهاماتW أعتقد أنه اتضح من ثنايا
هذا الكتاب iا لا يدع مجالا للشك أن ا_نظمـة لـم تـكـن فـي أي وقـت مـن
الأوقاتW منذ إنشائها حتى الآنW منظمة فنية با_عنى الدقيق للكلمةW وأنها
كانت دائما منظمة «سياسية»W في ميادين اختصاصها أي في ا_يادين ا_تعلقة
بالتربية والثقافة والعلوم والإعلامW وأن هذا الطابع السياسي للمنظمة قائم
بحكم دستور ا_نظمة ذاتها حg يحدد الهدف الأسمى للمنظمة في العمل
على تحقيق السلم والأمن الدوليg من خلال تحقيق التفاهم بg الشعوب



179

العرب وأزمة اليونسكو

Wومن خلال الطابع الحكـومـي لـلـمـنـظـمـة Wفي ميادين اختصاص اليونسكو
على اعتبار أن ا_نظمة ليست تجمعا للمثقفg وإ~ا هي تجمع للحكومات.
وعندما تتحدث الحكومات في محفل دولي عن كيفية تحقيق السلم والأمن
الدوليg من خلال التربية والثقافة والعلوم فلا بد من أن تعكس تصوراتها
حول هذا ا_وضوع اختلافات عميقة نظرا للاختلافات الإيديولوجية والفكرية
بينهاW والتي تؤدي إلى مفاهيم مختلفة لدور العلم والـثـقـافـة والـتـربـيـة فـي

السياسات المحلية أو العا_ية.
وقد حملت الولايات ا_تحدةW شأنها في ذلك شأن أي دولـة أخـرى فـي
اليونسكوW نزاعاتها السياسية إلى ساحة اليونسكو مباشرة. ولـكـي نـعـطـي
مثالا واحدا من عشرات الأمثلةW نقول: إن الولايات ا_تحدة وقفت بإصرار
ضد كل المحاولات الرامية إلى فتح الطريق أمام /ثيل الصg الشعبية في
gاليونسكو. فهل كان هذا موقفا سياسيا أم لا? وهـل كـان اسـتـبـعـاد الـصـ
Wمن منظمة كاليونسـكـو Wبكل ما /ثله الحضارة الصينية العتيدة Wالشعبية
التي من ا_فترض أن تكون ملتقى لحـوار الـثـقـافـات والحـضـاراتW مـسـألـة
أملتها اعتبارات سياسية محضة أم اعتبارات لها صلة بالتربـيـة والـثـقـافـة

والعلوم ?
والقول إن اليونسكو لم تعد تعبر عن الأفكار وا_ثل العليا نفسـهـا الـتـي
كانت تجيش في صدور مؤسسيها هو قول ليس عار /اما عن الحقيقةW بل

 بعد الحربًهو قول صحيح في الواقع. لكن النظام الدولي الذي كان سائدا
العا_ية الثانية لم يعد هو النظام الدولي نفسه في الثمانينات. وكانت اليونسكو
تعبر بدقة عن هذا النظام الدولي في أعقاب الحرب العا_ية الثـانـيـة كـمـا
هي تعبر عنه الآن. القضية إذا ليست هي أن الـيـونـسـكـو تـغـيـرتW أو أنـهـا
«انحرفت» عن أهدافها كما تقول الولايات ا_تحـدةW وإ~ـا الـذي تـغـيـر هـو
النظام الدولي ذاته. ومنذ النصف الثانـي مـن الأربـعـيـنـاتW عـنـدمـا قـامـت
اليونسكو وحتى بداية الستيناتW كانت الولايات ا_ـتـحـدة والـدول الـغـربـيـة
عموماW تتمتع في كل منظومة الأ� ا_تحدة iا �كن أن نسميـه «أغـلـبـيـة
أتوماتيكية». لكن لم تعد الولايات ا_تحدة تتمتع iثل هذه الأغلبية منذ ذلك

الوقت.
إن البرامج التي تقرها اليونسكو وا_نطلقات الفكرية التي تـعـبـر عـنـهـا
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هذه البرامج هي محصلة لعلاقات وموازين القوى العددية والفعلية أيـضـا
داخل ا_نظمة. وقد أصبحت بعض الأفكار الليبرالية التقليديةW وخصوصا
ما يتعلق بالفهم الأمريكي لهاW محاصرة أو معزولة بالفعل داخل اليونسكو.
لكن قواعد اللعبة داخل اليونسكو تقول: إن لكل دولةW بصرف الـنـظـر عـن

ً. واحـداًقدراتها وإمكاناتها البشرية أو الاقتـصـاديـة أو الـعـسـكـريـةW صـوتـا
ولذلك فإن موقف الولايات ا_تحدة يطرح قضية أخطر وأعمـق وهـي: هـل
�كن الاستمرار في احترام قواعد اللعبة أم لا? وهل أصبح ا_طلوب تغيير

هذه القواعد نفسها.
لقد تولد لدى الولايات ا_تحدة إحساس أو قناعة بأنه ليس من العـدل

% من ميزانية منظمـة تـعـمـلW وفـقـا لإدراك حـكـومـتـهـا٢٥أن تدفع وحـدهـا 
الحاليةW على تقويض الأفكار الأساسية التي تؤمـن بـهـا. ومـن الـعـبـث هـنـا
مناقشة صحة هذا الاتهام من عدمهW أي ما إذا كانت اليونسكو تعمل على
تقويض الأفكار الليبراليةW ولكن ا_هم أن الحكومة الحالية للولايات ا_تحدة

تدرك الأمر على هذا النحو.
وكما سبق أن أوضحنا فهناك العديد من الأمثلة في تاريخ اليونسكو عن
حالات الانسحاب. وفيما عدا حالة إندونيسيا فإن الحالات الأخرى كانت
تعبر عن إحساسW بشكل أو بآخرW بالعزلة داخل مجتمع اليونسكوW وعندما
تحس الدولة بهذه العزلة تفكر في الانسحابW وعندما تـقـدم عـلـيـه تـبـرره
دائما بأن اليونسكو قد«انحرفت» عن أهدافها الأصلية أو تتدخل في شؤونها
الداخلية. لكن كافة الدول التي انسحبتW فيما عدا جنوب أفريقياW عادت
إما لأن تغييرا حقيقيا حدث داخل هيكل هذه الدول نفـسـهـا جـعـلـهـا أكـثـر

 مع فكر المجتمع الدوليW كما هو الحال بالنسبة للبرتغالW وإما لأنهاًتناغما
راجعت نفسها وقررت ا_واجهة الفكرية من الداخل وليس الانعزال والهروب
من ا_يدانW أو الاثنg معاW كما هو الحال بالنسبة _وقف الدول الشيوعيـة
بعد موت ستالg. الدولة الوحيدة التي بقيت خارج أسوار الـيـونـسـكـو هـي
جنوب افريقيا لأن شيئا ما في صلب كيان هذه الدولة يجعـلـهـا فـي تـنـافـر
دائم مع فكر المجتمع الدولي ككلW ولن تعود جنوب افريقيا إلى اليونـسـكـو

قبل أن يتغير هذا الشيء أي سقوط الأساس العنصري للدولة.
Wهكذا ببساطة Wإن موضوع الانسحاب مسألة خطيرة. ولا تقرر أي دولة
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الانسحاب لمجرد أن سياسات ا_نظمة الدولية لم تعد تتفق والأهداف التي
تسعى !ليها من وراء انضمامها لهذه ا_نظمة. فالتكلفة السياسـيـة لـلـعـزلـة
باهظة وعادة ما تفكر الدولة أكثر من مرة قبل أن تقرر الانسحاب. فإسرائيل
مثلا لم تنسحب حتى الآن رغم أن سياساتها داخل الأراضي المحتلة تواجه
بأعنف قدر من الانتقادات بل الإدانةW وهي تفضل أن تستمر في ا_قاومـة
وفي ا_واجهة من الداخل. وهي با_ناسبة لم تسعد كثيرا لانسحاب الولايات
ا_تحدة وبريطانيا لأن هذا الانسحاب يزيد من عزلتها داخل ا_نظـمـة. إذا

فالسؤال _اذا قررت الولايات ا_تحدة الانسحاب ?
 إذا ما عرفنا أن موضوع تسـيـيـسً /اماًويصبح هذا السؤال مشـروعـا

 وإ~اًاليونسكوW وهو محل الانتقاد الرئيس للولايات ا_تحدةW ليس جديـدا
هو مثار منذ نهاية الستينات. وبعض الأفكار التـي وردت بـخـطـاب شـولـتـز
الذي أعلن فيه نية الولايات ا_تحدة على الانسحاب سبق أن وردت بالنص
تقريبا على لسان hثل الولايات ا_تحدة فـي ا_ـؤ/ـر الـعـام الـسـابـع عـشـر

 واتخذت الولايات ا_تحدة في مراحل مختلفة مواقف(٣)١٩٧٢لليونسكو عام 
عدائية عنيفة تجاه ا_نظمة كان أبرزها الامتناع عن دفع حصتها في ا_يزانية
بعد الدورة الثامنة عشرة بسبب ا_وقف من إسرائيلW ومع ذلك لم تنسحب.
فما الذي حدث إذا بعد ذلك بعشـر سـنـوات وأدى إلـى أن تـتـخـذ الـولايـات

ا_تحدة هذا القرار الخطير?
أما فيما يتعلق بالمجموعة الثانية من الانتقادات والخاصة بسوء الإدارة
فهي في تقديرنا أيضا لا تفسر قرار الولايات ا_تحدة بالانسحاب. فتضخم
الجهاز البيروقراطي هو حقيقة بالفعل لكنها حقيقة تفصح عن وجود مرض
يخص كافة ا_نظمات الدولية وبالذات منظمـة الأ� ا_ـتـحـدة ولا يـقـتـصـر
على اليونسكو وحدها. ويخضع نظام الأجور وا_رتبات والحوافز والبدلات
gنـسـبـة ا_ـوظـفـ gللنظام نفسه ا_عمول به في الأ� ا_تحدة. وكان تحـسـ
العاملg بالجهاز الإداري لليونسكو من رعايا دول العـالـم الـثـالـث تـطـبـيـقـا
لسياسة ا_ؤ/ر العام والمجلس التنفيذي ولتصحيح خلل تاريخي مزمن. ولم
يصل هذا التصحيح بعد إلى ا_ستوى ا_رجو من جانب دول العالم الثالث.
ولم تستطع الولايات ا_تحدة أن تثبت أن هذا التصحيح الجزئي قد ترتـب
عليه انخفاض في مستوى الأداء أو كفاءتهW بل يكشف هذا الاتهام في حد
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ذاته عن دوافع عنصرية لأن موظفي العالم الثالث لـيـسـوا بـالـضـرورة أقـل
كفاءة لا لسبب إلا لأنهم من العالم الثالث.. .. أما بالنسبة للتسيـب ا_ـالـي

والإداري فلم تستطع الولايات ا_تحدة أن تقدم الدليل عليه.
ولقد كان ا_دير العام بالغ الحسـاسـيـة تجـاه هـذه الـنـقـطـة لـدرجـة أنـه
سمحW دون أن يكون مضطرا لذلكW للجنة تـفـتـيـش مـن جـهـاز المحـاسـبـات
التابع للكونجرس الأمريكي بفحص ا_ستندات والوثائق ا_الية لـلـمـنـظـمـة.
ولم تثبت هذه اللجنة شيئا يدل على التسيب أو تبديد أموال ا_نـظـمـة فـي

 ومن الجدير بالذكر أن حسابات ا_نظمـة تـخـضـع لـعـدة(٤)غير موضعـهـا. 
مستويات من الرقابة ا_الية.

Wأ-ا_راجع ا_الي.. . وهو موظف يخضع لسلطة وإشـراف ا_ـديـر الـعـام
ومهمته التأكد من دقة وسلامة التصرفات ا_الية. وكان هذا ا_وظف أمريكي

.١٩٨٦الجنسية حتى منتصف 
ب-ا_راقب العام.. . وهي وظيفة أدخلها أحمد مختار أمبو iبادرة منه
لإحكام الرقابة على النواحي ا_الية. ومهمة هذا ا_راقب البحث في سلبيات
الإدارة ونواقصها وتقدa مذكرة للمدير العام عن أي ثغرات يراها واقتراحاته

لسدها.
ج-ا_راجع الخارجي.. . وهو مراقب مالي يتم تعييـنـه مـن قـبـل ا_ـؤ/ـر
العام ولا يخضع لسلطة ا_دير العام مطلقا. ويقدم تقاريره عن مراجـعـاتـه
لجميع حسابات ا_نظمة للمؤ/ر العام دون عـرضـهـا مـسـبـقـا عـلـى ا_ـديـر
العام. وهذا ا_راجع الخارجي كان هو نفسه ا_راجـع الخـارجـي لـلـحـكـومـة

البريطانية.
ولم يثبت من أي تقارير على أي مستـوى مـن هـذه ا_ـسـتـويـات الـثـلاثـة
تجاوزات تشكك في نزاهة ا_دير العام أو عدم كفاءته. وقد ذكر أن تقارير
لجنة التنسيق الإداري التابعة للأ� ا_تحدة اعترفـت بـأن الـنـظـام الإداري
لليونسكو هو أفضل النظم الإدارية ا_عمول بها في منظـمـة الأ� ا_ـتـحـدة

كلها.
ومن الجدير بالذكر أن الولايات ا_تحدة لم تثر قضية التجاوزات ا_الية
والإدارية أمام ا_ؤ/ر العام أو اليونسكو مـن قـبـلW وكـان بـإمـكـانـهـا الـقـيـام

بذلك لو كانت هناك دلائل جدية على صحة هذا الاتهام.
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- أحمد مختار أمبو: هل هو سبب الأزمة؟٢
عندما احتدت الأزمة بg الولايات ا_تحدة واليونسكو بدأت تأخذ سمة
شخصية تبدو كأ~ا أساس ا_شكلة يكمن في حقيقة أن الولايات ا_تـحـدة
الأمريكية لم تعد تستريح كثيرا أو تثق في شخص أحمد مختار أمبو الذي
يقود الجهاز الإداري لليونسكو. وقد ساهمت الصحافة الغربيةW وعلى الأخص

W في تغذية هذه السمة بالتركيـز إمـا عـلـى الـتـوجـهـات(٥)الهيرالد تـربـيـون 
الفكرية لأحمد مختار أمبو التي قيل إنها معادية للغرب بصفة عامة وللولايات
ا_تحدة بصفة خاصةW وإما على سلوكه الشخصي الذي وصف بالغرور أو
عدم النزاهة من الناحية ا_الية والمحاباة الشخصيـة.. الـخ. كـمـا سـاهـمـت
الحملات الصحفية ا_ضادة وا_والية لمختار أمبو بالتركيز في ردودها على
الدفاع عن شخص أمبو وتفسير الحملات الغربية بالعداء الأمريكي التقليدي
والتعصب العنصري ضد الإسلام والزنجيـة والـعـالـم الـثـالـثW وكـلـهـا رمـوز
يجسدها أحمد مختار أمبوW فهو زنجي مسلم يحمل هموم العالم الثالث في

أحشائه.
ونود هنا أن نناقش بعض الحقائق التي يتعg ألا تغيب عن الذهن حتى
تكتمل الصورة كما هي بكل ظلالها وألوانها في محاولة لاستجلاء الحقيقة
ا_وضوعية وحدها. وفي هذا الإطار فمن الضروري أن نتحرى بكل الدقة
موقف الولايات ا_تحدة من تعيg أحمد مختار أمبو في منصب ا_دير العام

 ومن إعادة انتخابه لفترة رئاسة ثانيـة فـي١٩٧٤لليونسكو في نوفمبـر عـام 
.١٩٨٠نوفمبر 

في هذا الإطار من الضروري أن نتذكر أن ترشيح أحمد مـخـتـار أمـبـو
جاء في لحظة خاصة جدا بدأ فيها العالم الثالث كأنه قد أصبـح بـالـفـعـل

١٩٧٣طرفا فاعلا ومشاركا في صنع السياسة العا_ـيـة بـعـد حـرب أكـتـوبـر 
وأزمة البترول التي واكبتها واستمرت بعدها. وكان التقارب العربي-الافريقي

 وتبنىًقد أدىW منذ بداية السبعيناتW تدريجيا إلى عزل إسرائيل افريقـيـا
افريقيا للموقف العربيW وخصوصا ا_وقف ا_صريW في الصراع العـربـي-

 كانت كل الدول الافريقية تقريبـا قـد١٩٧٣الإسرائيلي. وبعد حرب أكتوبـر 
قطعت علاقتها بإسرائيل. وهذا التلاحم العربي-الإفريقيW بالإضافـة إلـى
التضامن الإسلامي وتضامن دول عدم الانحيازW هو الذي جعل من ا_مكن
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اتخاذ القرارات الثلاثة الشهيرة ضد إسرائيل في ا_ؤ/ر العام الثامن عشر
W وهو ا_ؤ/ر نفسه الذي ¡ فيه اختيار أحمد مختار أمبو مديرا١٩٧٤عام 

عاما لليونسكو. وكانت هذه أعنف قرارات اتخذت في تاريخ ا_نظمة ضـد
إسرائيلW كما كان التوجه العام للمؤ/ر توجها نضالياW من منظـور الـعـالـم
الثالثW حيث اتخذت قرارات تطالب بأن تلعب اليونسكو دورا متزايدا ضد
العنصريةW ولدعم حركات التحرير في العالمW وا_عاونة في نطاق اختصاص
اليونسكو على إرساء دعائم نظام عا_ي جديد وخصوصا في مجال الاتصال
والإعلام.. . الخ. في هذا الإطار بدا أن أفضل الحلول عقلانية من وجهة
نظر إدارة نيكسون-كيسنجر هو البحث عـن شـخـصـيـة مـن الـعـالـم الـثـالـث
يستحسن بالطبع أن تكون افريقيةW ويا حبذا لو كانت مسلمةW لأن مثل تلك
الشخصية �كن أن تلعب دورا أساسيا ومطلوبا في تلـك ا_ـرحـلـة لـتـهـدئـة

الأمور وعدم تصعيدها إلى حافة الهاوية.
 اليوغسلافيW وهو أحد كبار موظفيNAJMANويقال إن السيد/ نا�ان 

اليونسكو وصديق هنري كيـسـنـجـرW هـو الـذي اقـتـرح اسـم أمـبـو وأقـنـع بـه
من الثابت رسميا أن الولايات ا_تحدة ويوغسلافيا وأ_انيا الغربية١(٦)كيسنجر

كانت من أوائل الدول ا_ؤيدة لترشيح أمبوW تبنـت الجـزائـر هـذا الـتـرشـيـح
كوسيلة لدعم نفوذها في افريقيا. وبتحرك الجزائر النشط والداعي لترشيح
أمبوW بدت ا_بادرة بترشيحه كأنها جاءت من العالم الثالث بعد انتهاء ا_ؤ/ر
الثامن عشر لليونسكو واختيار أحمد أمبو خلفا لرينيه ماهيو كانت مهـمـة
ا_دير العام الجديد صعبة. فقد تعرضت اليونسـكـو أثـنـاء انـعـقـاد ا_ـؤ/ـر
العام وخصوصا في جلساته الأخيرة لحملة ضارية لم يسبق لها مثيل بسبب
موقف ا_ؤ/ر من إسرائيل. وقررت الولايات ا_تحدة الأمريكية الامتناع عن

١٩٧٥دفع حصتها في ميزانية اليونسكو. ولم تدفع شيئا بالفعل خلال عامي 
 وهكذا كان على ا_دير العام أن يواجه منذ اللحظة الأولـى لـولايـتـه١٩٧٦و 

أخطر أزمة /ر بها اليونسكو. ومثلت الدورة التاسعة عشرة للمؤ/ر العام
التي انعقدت في نيروبي أول اختبار حقيقي لقدرات ا_دير العام وحـنـكـتـه

الديبلوماسية.
واشترطت الولايات ا_تحدة لكي تعود إلى دفع التزاماتهـا ا_ـالـيـة تجـاه
ا_نظمة إلغاء القرارات التي صدرت ضد إسرائيلW وبالذات ما يتعلق منها
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بالأنشطة الإقليمية وقبول إسرائيل في قائمة الدول الأوروبيةW ورفع العقوبات
عن إسرائيلW التي /ثلت في مطالبة ا_دير العام بعدم تقدa أي مساعدة
Wلها في مجالات اليونسكو حتى تنفذ قرارات ا_ؤ/ر العام الخاصة بالقدس
كما اشترطت الولايات ا_ـتـحـدة عـلـى وجـه الـتـحـديـد عـدم تـنـاول مـوضـوع
الصهيونية من قريب أو بعيدW أو حتى مجرد الإحـالـة إلـى قـرار الجـمـعـيـة

W والذي يـعـتـبـر الـصـهـيـونـيـة لـونـا مـن ألـوان١٩٧٥ لـسـنـة ٣٣٧٩الـعـامـة رقـم 
.(٧)العنصرية

 اجتمع ا_دير العام مـع١٩٧٦وقبل انعقاد ا_ؤ/ر العام في نيروبـي عـام 
وزراء التربية العربW وتحدث معهم بصراحة عن الشروط الأمريكيةW وأنه
في وضع لن يكون أمامه سوى الاستقالة إذا لم يقبل العرب هذه الشروط.
وتضامنت الدول الافريقية تضامنا واضحا وراء أمبوW وأصبحت ا_سألة
تبدو كأن أول مدير أفريقي لليونسكو مهدد بالفشل بسبب القضايا العربية
والتشدد العربي. و_ا كانت العلاقات العربية-الافريقية /ر بـفـتـرة ازدهـار
واضحة وكان الإعداد يجري وقتهـا عـلـى قـدم وسـاق لـعـقـد مـؤ/ـر الـقـمـة
العربي-الافريقي الأول بالقاهرة فقد قـبـل الـعـرب أن يـكـونـوا أكـثـر مـرونـة

واكثر تعاونا قدر الإمكان مع ا_دير العام وفقا _قتضيات ا_وقف.
وقد أظهر أمبو براعة سياسية فائقة أثناء مؤ/ر نيروبي-ولأنه كان من
الصعب /اما التنبؤ iواقـف الأطـراف iـا تـنـطـوي عـلـيـه مـن احـتـمـالات
التصعيد إذا تركت الأمور تسير وفقا للإجراءات التـقـلـيـديـة ا_ـتـبـعـة فـقـد
استحدث ا_دير العام ابتداء من مؤ/ر نيـروبـي أداة جـديـدة أطـلـق عـلـيـهـا
«فريق التفاوض والصياغة» واستطاع إقناع المجلس التـنـفـيـذي بـأهـمـيـتـهـا
كوسيلة لتهدئة الخلافات بg الدول الأعضاء والوصول إلى اتفاق عام حول
أهم القضايا ذات الأبعاد السيـاسـيـة. ولـهـذا الـفـريـق تـشـكـيـل خـاص إذ لا
يخضع /اما لاعتبارات التوزيع الجغرافي ا_عمول بها عادة. وأثناء ا_ؤ/ر
تألف فريق تنسيق عربي افريقي مشترك من بعض الوزراء رؤساء الوفود.
وصك ا_دير العام شعارا كان له بريق خلاب في ا_ؤ/ر وهو «روح نيروبي».
وكان ا_قصود بشكل واضح هو «التهدئة والحلول الوسطى». واستطاع ا_دير
العامW من خلال حشد الدول الافريقية خلفه وفي مقدمتها الدول المحافظة

. وبهذه الطريقة /كن ا_دير(٨)قبل الدول الراديكاليةW أن يصل إلى ما أراد 
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Wالعام من قيادة اليونسكو ببراعة وسط أمواج الريح العاتية مـن كـل اتجـاه
وأن يتم إقرار كافة القرارات والبرامجW تقريباW بالاتفاق العام ودون حاجـة

إلى تصويت.
وهكذا اثبت أحمد مختار أمبوW من خلال ما أظهره من براعة سياسية
فائقة في نيروبيW أنه على مستوى ا_وقف من وجهة نظر السياسة الخارجية
الأمريكية حينذاكW وأن دوره التوفيقي هذا مطلوب ومرغوب فيه. وأفرجت
الولايات ا_تحدة بعد نيروبي عن التزاماتها ا_الية تجاه اليـونـسـكـوW والـتـي

. لكن لأن أمبو ليس هو اليونسكو وأنه مهما١٩٧٤كانت قد جمدتها منذ عام 
كانت براعته السياسية فهو ليس أكثر من موظف عام ينفذ سياسة تقرها
الدولW فقد كان عليه أن يوظف قدراته وبراعـتـه الـسـيـاسـيـة فـي مـحـاولـة
إقامة توازنات بg الأطراف ا_شتركة في صراع الشمال والجنوبW وصراع

الشرق والغرب اللذين استحال تجنبهما /اما على ساحة اليونسكو.
وإذا كان الانطباع العام الذي ساد عن أحمد مختار أمبو عند ترشيحه

 هو أنه رجل تربـيـة افـريـقـي مـن١٩٧٤_نصب ا_ـديـر الـعـام الأول مـرة عـام 
السنغال صنعته الثقافة الفرنسيةW ومن ثم فهو «فرانكفوني» من قمة رأسه
.gفقد ثبت فيما بعد أنه شديد الحساسية تجاه مسألت Wإلى أخمص قدمه
التفرقة العنصرية والذاتية الثقـافـيـة. ولـذلـك فـقـد ارتـبـط وجـدانـيـا أشـد
الارتباط بأهمية اليونسكو كملتقى لحوار الثقافاتW وليس كأداة للسيطـرة
الثقافية من جانب دولة أو كتلة أو تيار فكريW وأهمية النضال في إطارها
ضد كل أشكال التمييز والتفرقة العنصرية. وخلال إدارة الرئـيـسـg فـورد
وكارتر لم يكن هناك ما يستوجب صداما أمريكيا مع الرجل. فرغم الانتقادات
الحادة التي كان يوجهها كالعادةW منذ فترةW ا_مثلون الأمريكيون في أجهزة
اليونسكو لسياسة هذه الأخيرة وبرامجها إلا أن الدور السيـاسـي لـلـمـديـر
العام بقي مطلوبا بإلحاح من وجهة نظر السياسة الأمريكيةW واستمر يحظى

بثقة كاملة من جانب هذه الإدارة الأمريكية.
W رiا لأول مرة١٩٨٠ولقد أعيد انتخاب أمبو بالإجماع في نوفمبر عام 

في تاريخ اليونسكوW ولم تثر الولايات ا_تحدة أي تحفظات أو اعـتـراضـات
على شخصه أو تحاول إقامة عقبات على طريق ترشيحهW بل على العكس
تحمست له أشد الحماس. ويكفي أن نسترجع كلمة ا_ندوب البلجيكي في



187

العرب وأزمة اليونسكو

هذا ا_ؤ/ر والذي تحدث بتكليف من المجمـوعـة الانـتـخـابـيـة الأولـى كـلـهـا
«أوروبا والولايات ا_تحدة»W إذ قال معلقا على هذا الإجماع: «نحن سـعـداء
بهذا الانتصار ا_ظفر.. وسعداء لأننا ساهمنا من ناحيـتـنـا فـيـه.. .». وفـي
معرض حديثه عن صفات وحسنات ا_دير العام أكـد بـصـفـة خـاصـة عـلـى
«رفاهة حسه السياسي بأحسن ما يحمله هذا التعبير من معنى.. . والذي
يجعله يرى أين تقع تحديدا نقطة التلاقي بg الاهتمامـات المخـتـلـفـةi Wـا

.(٩)يسمح له بالتدخل ا_ثمر في الوقت ا_لائم»
وإذا كانت الولايات ا_تحدة قد سعدت با_واهب السياسية لمختار أمبـو
على هذا النحوW وشاركت بحماس في تحقيق الإجماع لانتخابه لفترة سبع

 فما هي حقيقة ما حدث بالضبطً. إذا١٩٨٠سنوات أخرى تبدأ في نوفمبر 
وأدى إلى قيام الولايات ا_تحدة بتفجير حملة التشهير باليونسكو بعد فترة

وجيزة جدا من ذلك التاريخ لتنتهي بالانسحاب النهائي ?

- الأسباب الحقيقية وراء انسحاب الولايات المتحدة٣
تواكبت أزمة انسحاب الولايات ا_تحدة من اليونسكوW زمنياW مـع تـولـي
إدارة رونالد ريغان للسلطة في الولايات ا_تحدة الأمريكيةW إذ لم يبدأ التفكير
بشكل جاد في الانسحاب الفعلي من ا_نظمة إلا بعد انتخاب رونالد ريغان

. وفي تقديري أن هناك١٩٨٠رئيسا للولايات ا_تحدة الأمريكية في نوفمبر 
علاقة سببية وثيقة بg الحدثg هي التي جعلتنا نبحث عن الدوافع الحقيقية
وراء الانسحاب الأمريكي في طبيعة الإدارة الأمريكية الجديدة وكيفية إدراكها
للدور الذي تقوم به اليونسكو على الساحة الدوليةW ومدى اتساقه أو تعارضه
مع التوجهات الجديدة للسياسة الخارجية الأمريكية التي تعتزم هذه الإدارة

انتهاجها.
 للولايات ا_تحدة في إطار عمـلـيـةًلم يأت انتخاب رونالد ريغان رئيـسـا

تناوب تقليدي للسلطة بg الحزبg الجمهوري والد�قراطي رجحت فيها
gقراطي�بعض العوامل الثانوية والعارضة كفة الجمهوريg على حساب الد
هذه ا_رةW وإ~ا كشفت هذه الانتخابات عن تغير جوهري في موازين القوى
السياسية داخل الولايات ا_تحدة لصالح أكثر قوى اليمـg تـطـرفـا هـنـاك.
فهذه القوى أي أكثر قوى اليمـg تـطـرفـا فـي الـولايـات ا_ـتـحـدة-هـي الـتـي
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حملت رونالد ريغان إلى السلطة وزودت إدارته iعظم ا_ستشاريـن الـذيـن
استقروا في البيت الأبيض.

ولسنا هنا بصدد تحليل العوامل التي أدت إلى تكتل قوى اليمg ا_تطرف
في الولايات ا_تحدة أولاW ثم نجاحها في الحصول على ثقة أغلب الشعـب

W فذلك موضوع يخرج عن نطاق دراستناW وإ~ا من ا_هم جداًالأمريكي ثانيا
في هذا الصدد الإشارةW ولو بسرعةW إلى رؤية هذه القوى لليونسكو وللطريقة

التي ¡ من خلالها «/رير» قرار الانسحاب منها.
من ا_عروف أن روافد اليمg الأمريكي ا_تطرف عديدة. منها ما يستمد
جذوره التاريخية من تلك القوى التي ناهـضـت إلـغـاء الـرق والـعـبـوديـة فـي
الولايات ا_تحدة وقاومت الحقوق ا_دنية بكل ما /لك من وسائلW ومنها ما
يستمد جذوره من القوى الاجتماعية ا_عادية لحركة الإصلاح الاجتمـاعـي
والاقتصاديW وبالذات للسياسة الاقتصادية الجديدة التي جسدها روزفلت
بعد الكساد الاقتصادي العظيمW ومنها ما يستمد روافده من موقف العداء
التقليدي للفكر ا_اركسي بوجه عام وللثورة الـبـلـشـفـيـة بـوجـه خـاصW وهـو
ا_وقف الذي جسدته بعنف الحركة ا_كارثية في بداية الخمسينات. ورغم
تعدد هذه الروافد إلا أنها تشترك جميعا في بعض السمات ا_شتركة التي
Wبتفوقه على كل ماعداه gواعتقاد دف Wمن أهمها /جيد كل ما هو أمريكي
واحتقار واضح للثقافة وا_ثقفg وبالذات للفكر الإنساني ولأي توجه نحـو
العا_ية. وقد ساعدت عوامل عديدة على تداخل وامتزاج هذه الروافد مع
بداية السبعينات كما ازدهرت ا_ؤسسات وا_نظمات ذات الطابع الثـقـافـي
والاجتماعي وا_هني التي ساعدت على إعادة تنظيم القوى الاجتماعية التي
تنتمي إلى هذه الروافد وصياغة فكرهاW واستغلال مشكلات اجتماعية أو
اقتصادية أو دينيه محددة لجلب مزيد من الأنصار الجدد إلى هذا التـيـار

ا_تعاظم. وكان في مقدمة هذه ا_ؤسسات وا_نظمات:
The American Conservative Union &The Moral Majority & The National

Conservative Political Action & Heritage Foundation..

وغيرها.
Wوقد ارتبطت هذه ا_ؤسسة الأخيرة بصفة خاصة بـالإدارة الأمـريـكـيـة
وشكلت المخزون الفكري الرئيس لها وأمدتها بالعديد من ا_ستشارين الذين
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كان قد سبق _م أن شغلوا مناصب بارزة فيها أو ارتبطوا بها علـى نـحـو أو
.(١٠)آخر

وكان لليمg الأمريكي ا_تطرف بروافده ا_تعددة وموقفـه الـعـدائـي مـن
اليونسكو وبرامجها وأنشطتها منذ البداية والذي عبر عنه كل منها بأشكال
وطرائق مختلفة. وكان أبـرز مـوجـات الـعـداء هـذه هـو مـا أفـرزتـه وقـتـذاك
ظاهرة ا_كارثية. فقد تعرضت اليونسكـو وقـت ذاك لحـمـلـة ضـخـمـة عـلـى
أساس أنها منظمة تتحكم فيها الشيوعية العا_يةW وتشكل تهديدا للولايات
ا_تحدة الأمريكية. والغريب أن مثل هذه الاتهامات راجت في وقت لم يكن
فيه الاتحاد السوفيتي قد انضم بعد لليونسكو. وكانت ا_ناسبة هي ما قاله

 في اللجنة الأمريكية لليونسكو: «نحن علـىW.Bentonالسناتور وليام بنتون
بداية طريق طويل لإزاحة حواجز السيادة الوطنية.. وتستطيع اليونسكو أن
تكونW بل يجب أن تكون طليعة هذا العمل». وقد اعتبر ذلـك الـقـول دلـيـلا
على أن اليونسكو بؤرة للأفكار الشيوعية التي تهدف إلـى إلـغـاء الحـواجـز
بg الدولW ومن ثم تهديد الوجود الأمـريـكـي.. وقـد وصـلـت الحـمـلـة الـتـي

The Beverly Hills Freedomقادتها بعض ا_نظمات الأمريكية ا_تطرفةW مثل 

Club و The American FIaggوغيرهما إلى حد إنزال الرعب في قلوب ا_علم 
في بعض ا_دارس الحكومية التي كانت تقوم بتدريس كتيب عن «التربية في

» وجاء في منشوراتها أن إدخال أفكار اليونسكوThe E in UNESCOاليونسكو 
التربوية في ا_دارس الأمريكية سوف يساعد النشء على احترام الـعـا_ـيـة
واحتقار كل ما هو أمريكيW وأن كلمة اليونسكو تحمل ضمنيا أفـكـار تـروج

.(١١)للإلحاد والشيوعية والتخريب..... 
وعلى الرغم من انكسار حدة هذه الحملة ضد اليونسـكـو مـع انـحـسـار
موجة ا_كارثية نفسها في الولايات ا_تحدة إلا أن «ا_كارثيون» لم يختفوا من
الحياة السياسية والفكرية في الولايات ا_تحدةW واستمرت الصورة النمطية
نفسها عن اليونسكو في أذهان طبقات متعددة من اليمg الأمريكي ا_تطرف.
ومع منتصف السبعينات بدأت الحملة ضد اليونسكو تشـتـد فـي الـولايـات
ا_تحدة من جديد إما بـسـبـب الجـدل الـذي دار حـول الـيـونـسـكـو فـي ذلـك
الوقت في أوساط ثقافية وفكـريـة مـخـتـلـفـة وخـصـوصـا iـنـاسـبـة مـوقـف
اليونسكو من بعض القضايا ا_تعلقة بالصراع العربي-الإسرائيليW وإما بسبب
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توافر مناخ سياسي واجتماعي ملائم في الولايات ا_تحدة لعودة الروح إلى
أكثر فرق اليمg التقليدي تطـرفـا هـنـاك. وهـا هـو رونـالـد ريـغـان يـشـارك

 حg كان١٩٧٨بنفسه في هذه الحملة من خلال مقال كتبه في بدايـة عـام 
حاكما لولاية كاليفورنيا يحيى فيه قرار الولايات ا_تحدة بـالانـسـحـاب مـن
منظمة العمل الدوليةW ويحث الرئيس كارتر على إلقاء نظرة على ما يجري
داخل اليونسكو التـي كـثـر الحـديـث حـول تحـولـهـا إلـى عـش لـلـجـاسـوسـيـة

.(١٢)السوفيتيةW وموقع معاد للفكر الغربي وللنظم الد�قراطية في العالم..
ولم يكن مقال رونالد ريغان هذا سوى نقطة في بحر من هجوم متلاطم
الأمواج لا ضد اليونسكو وحدهاW ولكن ضد منظمة الأ� ا_تحدة ككل مع

. غير أن أهمية مقال ريغان تكمن في أنه يفصح(١٣)التركيز على اليونسكو
عن طبيعة إدراك الرجلW الذي أصبح بعد ذلك بثلاث سنوات بالضبط على
أعلى قمة مؤسسة صنع القرار في الولايات ا_تحدةW لطبيعة اليونسكو وما
تقوم به من نشاطW ومن ثم فإن كان مهـيـئـا /ـامـا لاتـخـاذ أكـثـر الـقـرارات

تطرفا ضد اليونسكو.
gولكي نعطي القار� صورة واضحة ومؤكدة عن حقيقة إدراك قوى اليم
التي حملت ريغان إلى السلطةW _نظمة الأ� ا_تحدة ككلW نورد فيمـا يـلـي

 في صـورةHeritage~وذجا لحمـلـة عـدائـيـة ضـخـمـة قـامـت بـهـا مـؤسـسـة 
«استبيان» وزعته على ملايg ا_واطنg ونصه كالتالي:

%. من ميزانية الأ� ا_تحدةW أما الاتحـاد٢٥- تدفع الولايات ا_تحـدة ١
 مليون دولار.٢٠٠% فقط وعليه متأخرات تبلغ ١٢السوفيتي فيساهم بنسبة 

هل تؤيد اقتراح النائب الجمهوري فيل كـران بـتـخـفـيـض كـبـيـر فـي مـقـدار
ا_ساهمة ا_الية للولايات ا_تحدة إلى أن تعود الأ� ا_تحدة كما كانت حصنا

للحرية والأحرار?
لا رأي لهلانعم

 أن الأ� ا_تحدة أنفقت أكثر منHeritage- يقدر الباحثون في مؤسسة٢
 مليون دولار لدعم ا_نظمات الإرهابية مثل منـظـمـة الـتـحـريـر «سـوابـو٣٠٠

swapoهل تعتقد أنه يجب على الحكومة الأمريكية الامتناع عن الإسهام .«
? gفي ميزانية ا_نظمات التي تقدم الدعم للإرهابي

لا رأي لهلانعم
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- تأكدت مؤسسة من مصادر موثوق بها أن أكثر من ثلث موظفي الأ�٣
ا_تحدة الذين يحملون جنسية إحدى دول الكتلة الشرقية مبعـوثـون مـن ال
كي. جي. بي «جهاز المخابرات السوفيتي» وأنهم يقومون بجمـع مـعـلـومـات
سياسية وعسكريه وتكنولوجية انطلاقا من قاعدتهم في نيويوركW ويجندون
gالأمـريـكـيـ gموظفـي الأ� ا_ـتـحـدة بـل مـن ا_ـواطـنـ gالجواسيس من ب
أنفسهم. هل تعتقد أنه يجب على الحكومة الأمريكية تقليص عدد تأشيرات
الدخول والإقامة ا_منوحة لهذه الدولW ومنح مكتب التحقيقات الفيدرالية

الدعم الذي يحتاجه _راقبة نشاط هؤلاء?
لا رأي لهلانعم

- أصبحت الأ� ا_تحدة معقلا للفكر ا_ناهض للمبـاد� الاقـتـصـاديـة٤
الليبرالية تحت دعوى «النظـام الاقـتـصـادي الـعـا_ـي الجـديـد». وتـسـتـخـدم
الوكالات ا_تخصصة مواردها للترويج لهذا النظام الذي يعـنـي أن مـن حـق
العالم الثالث الاستيلاء على ثروة العالم الأول بدلا من أن يتعلم كيف يزيد
من ثروته. هل توافق على امتناع الولايات ا_تحدة عن الإسهام في ميزانية
هذه الوكالات لإجبارها على الالتزام بأهدافها الأصلية والتراجع عن إقامة

مثل هذا النظام ا_قترح?
لا رأي لهلانعم

- /كن الاتحاد السوفيتي والدول الشيوعية الأخرى من تحويل الأ�٥
ا_تحدة إلى منبر للدعاية والقرارات ا_عادية للـولايـات ا_ـتـحـدة وإسـرائـيـل
والدول الد�قراطية الأخرى. هل تعتقـد أن مـن واجـب الـولايـات ا_ـتـحـدة

تّاستخدام إمكاناتها السياسية والاقتصادية للضغط على الدول التي تصو
ضد ا_صالح الأمريكية بالأ� ا_تحدة?

لا رأي لهلانعم
ويعكس هذا الاستبيان بشكل جيد منطلقات اليمg الأمريكي ا_تطرف
بكافة روافده فقريباW كما يوضح بـشـكـل بـلـيـغ ومـركـز طـبـيـعـة إدراك هـذا
اليمg للدور الذي تقوم به منظمة الأ� ا_تحدةW وهو دور عدائي ومناهض

للمصالح الأمريكية.
gغير أننا نعتقد أنه إذا كانت ا_نطلقات الأيديولوجية ا_ـعـروفـة لـلـيـمـ
الأمريكي ا_تطرف قد صبغت رؤية الإدارة الأمريكية _نظمة الأ� ا_تحدة
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بصبغة أيديولوجية لا تتطابق مع الحقائق ا_وضوعية بدقـة فـسـوف يـكـون
من السذاجة الاعتقاد بأن الإدارة الأمريكية اتخذت قرارها بالانسحاب من
اليونسكو لأسباب أيديولوجية بحتـةW ذلـك أن هـذا الـقـرار جـاء فـي سـيـاق
تصور شامل للسياسة الخارجية الأمريكية ينطلق من الاعتقاد بأن سياسة
Wا أفادت الولايات ا_تحدةh التعايش السلمي أفادت الاتحاد السوفيتي أكثر
وأن النفوذ السوفيتي في كافة ا_واقع على الساحة الدولية قد ازداد أكـثـر
hا تؤهله له إمكانات الاتحاد السوفيتي النسبية مقارنة بإمكانات الولايات
ا_تحدة الأمريكية. ومن هذا ا_نطلق عقدت إدارة ريغان العزم على ا_واجهة
النشطة للنفوذ السوفيتي في كل مكانW ومنعه أولا من الولوج إلى مـنـاطـق
جديدة مهما كان الثمن ثم إجباره على الانسحاب من ا_ناطق التي كان قد

ولج إليها كلما أمكن ذلك.
وفي هذا الإطار مثلت منظمة الأ� ا_تحـدة إحـدى سـاحـات ا_ـواجـهـة
التي تعg العمل على إضعاف النفوذ السوفيتي فيها. وكـان تـقـديـر الإدارة
الأمريكية الجديدة أن منظمة الأ� ا_تحدة تنقسمW من هذه الزاويـةW إلـى

:gمتميزت gمجموعت
المجموعة الأولى. تضم منظمة الأ� ا_تحدة نفسـهـا وبـعـض الـوكـالات
ا_تخصصة ا_رتبطة بها والتي تأخذ بقاعدة ا_ساواة في الـتـصـويـتW مـثـل
اليونسكوW ومنظمة الصحة العا_يةW ومـنـظـمـة الأغـذيـة والـزراعـة.. . الـخ.
وفي هذه ا_نظمات تتمتع دول العالم الثالث بأغـلـبـيـة عـدديـة /ـكـنـهـا مـن
استصدار ما تريد من قرارات على الرغم من أن نسبة مساهمة هذه الدول
في ميزانياتها محدودة جدا. و_ـا كـان هـنـاك تحـالـف مـوضـوعـي بـg دول
الكتلة الشيوعية ودول العالـم الـثـالـث حـول عـدد كـبـيـر جـدا مـن الـقـضـايـا
السياسية والاجتماعية والاقتصادية فقد تحولت هذه ا_نظمات إلى مسرح
دولي معاد للمصالح الغربيةW على الرغم من أن الغرب هو الذي يزود هذه
ا_نظمات بالجزء الأكبر من مواردها. وكان يتعg حل هذا التناقض بوسيلة
أو بأخرىW وأصبحت الإدارة الأمريكية الجديدة مؤهلة سياسيا وأيديولوجيا

وعسكريا للذهاب إلى أبعد مدى hكن في هذه ا_واجهة.
المجموعة الثانية. تضم الوكالات ا_تخصصة في النـشـاط الاقـتـصـادي
والتابعة إلى منظمة الأ� ا_تحدة أيضاW مثل صندوق النقد الدوليW والبنك
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الدولي للتعمير والتنمية وما تفرع عنهما من مـؤسـسـات. وقـد بـقـيـت هـذه
ا_ؤسسات iنأى عن نفوذ الكتلة الشرقية والعالم الثالث نتيجـة أن الـدول
الشيوعية لا تشارك فيها من ناحيةW وأن قاعدة التصويت ا_عتمدة في هذه
ا_نظمات من ناحية أخـرى لا تـقـوم عـلـى ا_ـسـاواة بـg الـدولW وإ~ـا عـلـى
قاعدة التصويت الترجيحي الذي يحدد الوزن التصـويـتـي لـكـل دولـة وفـقـا
_قدار مساهمتها في ميزانية «أو رأسمال» هذه ا_نظمات. و_ا كانت الدول
الغربية عموماW والولايات ا_تحدة بصفة خاصةW هي التي تساهم بالنسبة
الكبرى فقد بقيت السيطرة في عملية صنع القرارات داخل هذه ا_نظمات
مكفولة لصالح الغربW رغم التغير الكبير في معـالـم الـنـظـام الـدولـي مـنـذ
الحرب العا_ية الثانية. إذا فلا /ثل هذه ا_نظمات مشكلةW بل على العكس

/ثل أداة من أدوات النفوذ الغربي في النظام العا_ي.
في هذا السياق �كن تصور أن الهدف الأمـريـكـي الحـقـيـقـي مـن وراء
تصعيد الهجوم الأمريكي على الأ� ا_تحدة ووكـالاتـهـا الـد�ـقـراطـيـة هـو
إعادة إدخال هذه ا_نظمات في حظيرة النفوذ الغربي مثلما كان عليه الوضع
بعد الحرب مباشرةW باستخدام أكثر الوسائـل عـنـفـا فـي هـذا المجـال وهـو
الانسحابW وبعبارة أخرى فالهدف الحقيقي للولايات ا_تحدة ليس إصلاح
منظمة انحرفتW ولكن تغيير قواعد التعامل الدولي ذاتها لكـي تـضـمـن أن
من يدفع أكثر يجب أن يشارك بالقدر نفسه في الإشراف على كيفية إنفاق
ما يدفعه أي على عملية صنع القرار. وهذا لا ينطبق بالطبع على اليونسكو

وحدهاW وإ~ا على كل ا_نظمات ا_شابهة الأخرى (١٤).
إذا فالسؤال الطبيعي الذي �كـن أن يـثـور فـي هـذا الـسـيـاق هـو: _ـاذا
اختارت الولايات ا_تحدة اليونسكو بالذات لتوجيه الضـربـة الأولـى إلـيـهـا?
والجواب يبدو بسيطا وهو أن اليونسكو تشكل عقل منظمة الأ� ا_تـحـدة
Wبأسرها. فهي التي تتولى في الواقع صك أيديولوجية النظام العا_ي وصقلها
ثم هي تطمح ليس فقط إلى الدفاع عن هذه الأيديولوجية وإ~ا إلى الوصول
Wبها إلى عقول البشر عبر وسائل الاتصال المختلفة من خلال الكتاب ا_درسي

والصحافةW والإذاعة والتلفاز والسينما وا_سرح.. . الخ.
و�كن الاستدلال على صحة هذا التحليل بشواهد عديدة منها:

- أن الولايات ا_تحدة لم تلجأ إلى الأجهزة السيادية في اليونسكوW أي١
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ا_ؤ/ر العام والمجلس التنفيذيW وتعرض عليها مشروعات محددة لإصلاح
ما تراه معوجا في برنامج اليونسكو أو مخالفا لدستورها وميثاقهاW قبل أن

تتخذ قرارها بالانسحاب.
 على١٩٨٤- أن ا_دير العام والمجلس التنفيـذي قـد أقـدمـا خـلال عـام ٢

خطوات جادة لتخفيض نفقات ا_نظمة وإعادة النظر في العديد من برامجها
بعد إخطار الولايات ا_تحدة عزمها علـى الانـسـحـاب. ومـع ذلـك لـم تـعـدل
الولايات ا_تحدة عن قرارها في نهاية الفترة الزمنية التي يتعg انقضاؤها
قبل أن يصبح الانسحاب نافذ ا_فعولW بل دفعت بريطانيا دفعا إلى الانسحاب
رغم أن بريطانيا شاركت في اللجان التي انبثـقـت مـن المجـلـس الـتـنـفـيـذي

ورحبت ترحيبا حارا iا اتخذته من قرارات.
- أن الولايات ا_تحدة طرحت مشروعا _نظمة بديلة تحل محل اليونسكو٣

لا يعتمد قاعدة ا_ساواة في التصويت بg الدول ا_شتركة فيه. وقد أطلقت
عــلــى هــذه ا_ــنــظــمــة الـــبـــديـــلـــة اســـم: «صـــنـــدوق الـــثـــقـــافـــة والـــعـــلـــوم

). وهذه الحقيقة الأخيرة وحدها تـكـشـف بـوضـوحFOCUSED((١٥)والتربيـة
من أن ا_قصود هو تغيير قواعد التعامل الدولي في ميادين التعاون متعدد

الأطراف.
والأرجح أن تكون إدارة الرئيس ريغان قد اتخذت قرارها بـالانـسـحـاب
gولكـن تـعـ Wنهائيا من اليونسكو بعد فترة وجيزة من وصولها إلى السلطة
عليها أن /هد لهذا القرار جيدا سواء لتحيـيـد أو إحـكـام الـسـيـطـرة عـلـى
ا_واقع التي �كن أن تقاوم هذا القرار أو تعارض صدوره بشكل مـؤثـرW أو
لإخراج القرار بالشكل الذي يـؤدي إلـى أكـبـر قـدر hـكـن مـن الـتـأثـيـر فـي

الاتجاه ا_طلوب داخليا وخارجيا.
كان هناك موقعان �كن أن يعوقا بفاعلية صدور قرار بالانسحاب من

اليونسكو:
gثلh الأول: هو اللجنة الأمريكية لليونسكو والتي تضم بالإضافة إلى
عن الإدارة الأمريكية hثلg عن ا_ؤسسات التربوية والثقافية والعلمية في
الولايات ا_تحدة الأمريكيةW ومعظمهـا كـان يـعـارض قـرار الانـسـحـاب رغـم
الانتقادات ا_وجهة إلى العديد من برامج اليونسكو كما أوضحنا. وقد أمكن

W رئيس اللجنة والنائـبFobesالسيطرة على هذا ا_وقع بإزاحة جون فـوبـز 
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S.ThurmondWالسابق للمدير العام لليونسكوW وإحلال السناتور ستورم ترموند 
عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كارولينا الجنوبـيـة مـحـلـهW ورفـض اعـتـمـاد
المخصصات ا_الية الفيدرالية إلى اللجنة إلى درجة التـعـجـيـز الـكـامـلW ثـم
الإحلال التدريجي للعديد من الشخصيات ا_عروفة بـعـدائـهـا لـلـمـنـظـمـات

 أو مؤسسات تابعة لهاHeritage,Wالدولية وبالذات من العاملg في مؤسسة 
,«مثل زوجة ادموند ميس مستثار ريغان للأمـن الـقـومـيW والـسـيـدة/هـالـي
صاحبة إحدى دور النشر الأمريكية»W محل الشخصيات التي كانت تعارض

قرار الانسحاب.
أما ا_وقع الآخر فهو وزارة الخارجية الأمريكية نفـسـهـا وبـالـذات كـبـار
العاملg في قطاع ا_نظمات الدولية. وقد /ت السيطرة عـلـيـه هـو الآخـر

W وذلك بالتنسيقHeritageبتعيg العديد من ا_ستشارين العاملg في مؤسسة 
الكامل مع ابرامزW ثم مع نيويلW نائبي وزير الخارجية الأمريكيW وقد اتخذ

.(١٦)قرار الانسحاب في البيت الأبيض 
أما عن كيفية إخراج القرار فقد /ت عملية تعبئة ضخمة لكل ا_ؤسسات
ذات التوجهات اليمينية ا_تطرفة التي سبقت الإشارة إليهاW وأيضا لـكـافـة
وسائل الإعلام الأمريكية والغربية أيضا. وكان مـن الـسـهـل اسـتـنـفـار هـذه
الأخيرة بسبب الجدل الذي دار داخل اليونسكو حول تقرير ماكبرايد والنظام
الإعلامي العا_ي الجديد. فقد ¡ إظهار هذا النظام على أنه يعني إضعاف
وكالات الأنباء الغربيةW ويقضي على حرية تداول ا_علوماتW ويؤدي عملـيـا
إلى فرض رقابة حكومية على عملية تدفق ا_علومات.. الخ. و¡ توجيه هذه
الحملة العا_ية بهدف توصيل رسالة ذات شقg إلى الرأي العام الأمريكي
والغربي والعا_ي في الوقت نفسه. الشق الأول: مضمونه أن اليونسكو قـد
Wأصبحت أداة في يد الكتلة الشرقية تسخرها لتحقير كل القيم الليبرالية
و/جيد أو تبرير القيم ا_اركسية والشمولية. والشق الثاني: مـضـمـونـه أن
إدارة اليونسكو تتسم بالسوء وعدم الكفاءة وتبديد أموال ا_نظمة في غيـر
الأغراض المخصصة لهاW وغير نزيهة ومنحازة.. الخ. وحول هـذه الـنـقـطـة
الأخيرة يجب الاعتراف بأن الحملة قد اسـتـغـلـت بـبـراعـة بـعـض الأخـطـاء
الشخصية للمدير العام وحاشيته. والواقع أن العديد من مصادر اليونسكو
المحايدة كانت قد أجمعت على أن ا_دير العام أصابه قدر لا يستهان به من
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. وجـد الـكـثـيـر مـن١٩٨٠الـغـرور وخـصـوصـا بـعـد انـتـخـابـه بـالإجـمـاع عــام 
الحساسيات الشخصية وخصوصا في تعاملاته مع ا_ندوبg الدائمg للدول.
يضاف إلى ذلك أن سياسة التوازنات التي انتهجها ا_دير العام وآتت أكلها

 كانت قد بدأت تستنفـد١٩٧٤في البداية لتجنب انفجار ا_نظمة بـعـد عـام 
 لدى الكتل الثلاث التي اعتقد كلً متزايداًأغراضها وتستهلكها وتثير حنقا

منها لفترة أنها وجدت في أمبو رجلها.. . كل هذا أعطى الفرصة للولايات
ا_تحدة لكي يبدو هجومها على ا_دير العام كأن له أساسا من ا_وضوعية.

- موقف المجموعة العربية من أزمة اليونسكو٤
إذا سلمنا بأن كل دولة أو مجموعة من الدول تسعـى أسـاسـا لـتـحـقـيـق
مصالحها الخاصة فـي إطـار الأهـداف الـعـامـة لـسـيـاسـتـهـا أو سـيـاسـاتـهـا
الخارجية فإن موقف المجموعة العربية من أزمة اليونسكو يتحدد من خلال
إدراك المجموعة العربية _دى تأثير هذه الأزمة في مصالح كل دولة مـنـهـا

على حدة أو في مصالح المجموعة ككل.
وكانت علاقة الدول العربيةW كمجموعة إقليمية متميزةW باليونسكو قد

 في الدورة الثامنة عشرة للمؤ/ر العام. فقد بدت١٩٧٤وصلت ذروتها عام 
المجموعة العربية في هذه الدورة كأنها قد تلاحمت مع الأغلبية الساحقة

 إصدار قرارات في صالـحًللدول الأعضاء باليونسكو بحيث أصبح hـكـنـا
المجموعة العربيةW وخصوصا تلك التي تتعلق ببعض جوانب الصراع العربي-
الإسرائيلي داخل اليونسكو. غير أن هذه القرارات تسببت مباشرة في إثارة
رد فعل معاكس من جانب الكونجرس الأمريكي الذي قرر وقف دفع حصة

 ببداية أزمةWًالولايات ا_تحدة في ميزانية اليونسكو. وكان هذا القرار إيذانا
مالية على الأقلW واجهت اليونسكو. في ذلك الوقت أدركت الدول العربيـة
أن عليها واجب مساندة ودعم اليونسكو _ساعدتها على التغلب على صعوباتها
ا_اليةW وذلك إحساسا منها بأن موقف ا_نظمة من الـقـضـايـا الـعـربـيـة هـو
الذي أدى مباشرة إلى تعرضها لهذه الـصـعـوبـات. وقـد سـارع الـعـديـد مـن
الدول العربية وخصوصا الدول العربية النفطيـة بـتـقـدa قـروض مـن دون
فوائد للمنظمةW استجابة للنداء الذي وجهه ا_دير العام لـلـدول الأعـضـاء.

 مليون دولار) دفعت٥٬٢٣ (حوالي ٢٣٥٠١٣٠٠وقد بلغ مجموع هذه القروض 
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% منها. وكانت مساهمات الدول العربية كالتالي:.٩٠الدول العربية أكثر من 
 دولار٢٥٠W ٠٠٠ دولارW البحـريـن: ٢٤٠٠ ٠٠٠الإمارات العربـيـة ا_ـتـحـدة: 

 دولارW العراق: أربعة ملايg دولارW(١٧)٤٦٠٠ ٠٠٠ا_ملكة العربية السعودية: 
 دولارW الكويت: ثلاثـة مـلايـg دولار١٦٠١٣٠٠W دولارW قطـر: ٥٠٠٠٠٠عمـان: 
 دولار.١٦٠١٣٠٠ دولارW ا_ـغـرب: (مـلـيـون دولار)W الجـزائـر: ٤٤٠٠٠٠٠لـيـبـيـا: 

ويعترف ا_دير العام «أنه لولا سخاء هذه الدول.. . _ـا أمـكـن تـأمـg سـيـر
أعمال أمانة السر وتنفيذ البرنامـجW ولا يـسـتـوجـب الأمـر اجـتـمـاع ا_ـؤ/ـر
العام في دورة استثنائية لاتخاذ تدابير طوار� في ظروف متأزمةW وأعتقد
أن لنا أن نغتبط لأننا استطعنا تجنب مثل هذه الدورة التي كانت تنذر على

.(١٨)الأرجح iناقشات صعبة ونتائج غير مؤكدة»
غير أن بعض الفتور ما لبث أن شاب علاقات الدول العربية باليونسكو

 /١٥وخصوصا بعد الدورة الثامنة والتسعg للمجلس التنفيذي لليونسكو (
)W والذي اتخذ قرارا متعلقا بالأنشطة الإقليمـيـة اعـتـبـر١٩٧٥ /١٠ / ١٠- ٩

تراجعا عن قرار ا_ؤ/ر العام في دورته الثامنة عشرة. وقد عقدت المجموعة
 _ناقشة ا_وقف. ورغم تقييـم١٩٧٥ أكتوبر ٩العربية اجتماعا طارئا بتاريـخ 

المجموعة العربية لهذا القرار بأنه مجرد تراجع وقتيW وأن ا_ؤ/ر العام في
ً) هو الذي سيحسم ا_وقفW إلا أنها أبدت قلقا١٩٧٦دورته التاسعة عشرة (

 تجاه ا_غزى الذي ينطوي عليه هذا القرار وهو صـدوره تحـت تـأثـيـرًبالغـا
ضغوط معينةW وبالذات أمريكيةW ونجاح هذه الضغوط. غـيـر أن أكـثـر مـن
أثار القلق هو موقف المجموعة الافريقية الذي قاده بواسـيـيـه بـالان hـثـل

 «الذي أوضحًداهومي في المجلس التنفيذيW وموقف ا_دير العام شخصيا
خارج المجلس التنفيذي لبعض أعضاء المجلس التنفيذي العرب عن تأييده
_شروع القرارW وأنه قد دفع بعض hثلي الدول الافريقية إلى تأييده والدعوة

 منه) أنه سوف يحمل الكونجرس الأمريكي على تغـيـيـرًإليه......(اعتقـادا
موقفه ا_ضاد من اليونسكوh Wا سيترتب عليه قيام الولايات ا_تحدة بدفع

. ويبدو أن المجموعة العربية قد بحـثـت فـي(١٩)حصتها ا_الية في ا_نـظـمـة
Wهذا الاجتماع أو اجتماعات تالية فكرة التوقف عن دفع القروض للمنظمة
إلا أنه ¡ العدول عن هذه الفكرة على أساس أنها ستخدم ا_وقف الإسرائيلي-

الأمريكي.
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وعلى الرغم من تزايد الشكوك والريبة من جانـب المجـمـوعـة الـعـربـيـة
W على النـحـو١٩٧٦على ضوء ما جرى في ا_ؤ/ر العام الـتـاسـع عـشـر عـام 

الذي أوضحناهW إلا أنه يبدو أن اقتناعا ساد المجموعـة الـعـربـيـة مـفـاده أن
ثمنا كان يجب أن يدفع لاحتواء الأزمة وعدم تفجرهاW وأن مـن الـضـروري
المحافظة على حد معقول من التضامن العربي-الافريـقـيW وعـدم تـصـعـيـد
الخلاف بg المجموعتg. والواقع أن ا_دير العام وضع المجموعة الـعـربـيـة
Wفي مأزق لأنه أصبح بالفعل هو المحرك الحقيقي للمـجـمـوعـة الافـريـقـيـة
وهو وضع جديد على ا_نظمة تعg على المجموعة العربية التعامـل مـعـهـا.
ولذلك نجد أن ا_وقف الرسمي للمجموعة ككل كان هو تأييد ا_دير العـام
حتى لا تتأزم علاقاتها مع المجموعة الأفريقيةW ولذلك أسهمت المجمـوعـة

.١٩٨٠العربية في الدعاية لإعادة انتخابه عام 
ومع ذلك فقد يكون من ا_فيد التذكير بأن مـوقـف الـدول الـعـربـيـة مـن
Wا_دير العام قد تفاوت من حيث درجة التعاطف معه مـن دولـة إلـى أخـرى
فمنها من نظر إليه من زاوية ارتباطاته الافريقية (الجزائر)W ومنها من نظر
W(السعودية) إليه من زاوية التزامه كمسلم وحساسيته تجاه القضايا الإسلامية
ومنها من حكمت علاقاته به حساسيات شـخـصـيـة مـع مـنـدوبـه الـدائـم أو

موقفه من بعض جوانب الحرب العراقية-الإيرانية (العراق)....... الخ.
وهكذا فعندما تفجرت أزمة جديدة عنيفة بانسحاب الولايات ا_تـحـدة
ثم بريطانيا كان ا_وقف يختلف اختلافا كبيرا عما كان علـيـه الـوضـع عـام

�كـن(٢٠). وطبقا _ا توفر تحت أيدينا من وثـائـق المجـمـوعـة الـعـربـيـة١٩٧٤ 
القول إن الدول العربية قد أدركت الأزمة على النحو التالي:

- إن قرار الولايات ا_تحدة مدفوع باعتبارات سياسيـة تـتـجـاوز نـطـاق١
اليونسكو وتتعلق بالنظام الدولي بشكل عام. وبرغبة الولايات ا_تحـدة فـي
إضعاف الأ� ا_تحدة بشكل خاصW والانفراد بزعامـة الـعـالـم والـسـيـطـرة
على ا_نظمات الدولية من خلال منطلق أن من «يدفع أكثر» يجب أن يحظى

iميزات أكبر وخصوصا في عملية التصويت.
- إن هناك أخطاء وثغرات إدارية وماليةW لكن الولايات ا_تحدة تحاول٢

استغلال هذه الأخطاء لغرض سياسي. لـكـن ذلـك لا �ـنـع مـن ضـرورة أن
تدعم الدول العربية بعض ا_طالب الإصلاحية الرامية إلى علاج هذه الأخطاء
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والثغراتW ومحاولة علاجها على النحو الذي يخدم ا_صالح وا_طالب العربية
في اليونسكو.

- إن ا_عركة ليست معركـة بـg ا_ـديـر الـعـام وإدارة ريـغـانW وإ~ـا هـي٣
Wمعركة سياسية تختلط فيها صراعات الشرق بالغرب والشمال بـالجـنـوب

وبالتالي يتعg الفصل بg الجوانب الذاتية وا_وضوعية في الأزمة.
:(٢١)وقد اقترحت المجموعة العربية اتخاذ ا_وقف التالي من الأزمة

- أن يؤكد الجانب العربي في قراراته وتوصياته ومـواقـفـه بـاسـتـمـرار١
دعمه لليونسكو ومديرها العام كرمز للـشـرعـيـة وتـأيـيـد جـمـيـع الخـطـوات
الإصلاحيةW مع رفض جميع التنازلات التي تتم على حساب القضايا العربية
أو على حساب مباد� اليونسكوW ولاسيما مبدأ ا_ساواة بg الدولW أو على
حساب برامج الخطة الثانية متوسطة الآجـل. ويـجـب أن يـتـضـح لـلـجـمـيـع
سواء للمدير العامW أوالمجموعات الدولية بأن الدول العربية لن تقـبـل بـأي

إضعاف أو تفريط بالقضايا العربية الكبرى.
- تنشيط الدبلوماسية العربية بg الدول الافريقيةW ولاسيما الأعضاء٢

في المجلس التنفيذيW من أجل إرساء قواعد سليمة للتـضـامـنW والاتـصـال
بدول العالم الثالث والدول الاشتراكية والدول الغربية ا_عتدلة لاتخاذ مواقف

مشتركة والبحث عن حلول للمصاعب الراهنة.
وإذا كان هذا هو ا_وقف الرسمي للمجموعة العربية في اليونسكو كما
عبر عنه ا_ندوبون الدائمون العرب فـي إحـدى اجـتـمـاعـاتـهـم فـإن ا_ـوقـف
الفعلي للدول العربية يبدو مختلفا عن ذلك كثيرا. ورiا كان أفضل وصف
Wمندوب العراق لدى اليونسكو Wلهذا ا_وقف هو وصف الدكتور عزيز الحاج
إياه في إحدى مقالاته العديدة عن أزمة اليونسكو بالصحافة العربـيـة فـي

باريس.
يقول عزيز الحاج: «وقد تفجرت أزمة اليونسكو وتعقدتW وجرت بشأنها
ولا تزال تجريW اتصالات ومشاورات ولقاءات إقليمية ودولية وثنائيةW ولكن
الدول العربية وحدها قد اجتهدت بأن لا حاجة لعقد حتى اجتماع رسمي
واحد مكرس لهذه ا_شكلةW والاستئناس في ذلك ببيانات المجموعة العربية
في ا_نظمةW وذلك لغرض التوصل إلى تصور مشترك للأسباب والحـلـول.
صحيح أن قرارات معينة قد صدرت وأن تصريحات قد نشرتW ولكن ذلك
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أقرب إلى ا_وقف الروتيني. ولم تجر مناقشات حقيقية حول أزمة اليونسكو
على أي مستوى رفيعW وأنه _ن المحزن حقا ألا يكون للدول العربية مجتمعة
تصور عام مشترك حول أوضاع ا_نظمـة وسـبـل إنـقـاذهـاW والـدور الـعـربـي
gا_طلوب.. . بل إن بعض هذه الدول لم تعط التحليل والتـصـور ا_ـشـتـركـ
اللذين تخرج بهما المجموعة العربية لدى اليونسكو بg آونة وأخرى حقهما
من النظر. فضلا عن وجود جهات عربية تعمل خلف ظهر المجموعة وتعمل

(٢٢)على إضعافها وشق صفوفها»

ويتضح من هذا الحديث أن هناك فجوة بg موقف المجموعة العربـيـة
على مستوى ا_ندوبg الدائمg وا_وقف العربي على ا_ستويات العليا. صحيح
أن مجلس الجامعة العربية أصدر عددا من القرارات استنكر فيها موقـف
الولايات ا_تحدةW وناشدها إعادة النظر في قرارها بالانسحابW وأكد دعم
الدول العربية للمنظمة وبرامجها وأهمية استمرارها في أداء رسالتها العا_ية.
Wوبعد أن تأكدت رغبة ا_دير العام في الاستمـرار فـي رئـاسـة أمـانـة الـسـر
لفترة ثالثةW اتخذ مجلس جامعة الدول العربية قرارا بالإجماع لتأييد إعادة

. لكن ليس هناك ما يقطـع عـلـى الإطـلاق بـأنـه كـانـت هـنـاك(٢٣)ترشيـحـه 
استراتيجية عربية _واجهة أزمة اليونسكو.

وفي تقديري أن غياب هذه الاستراتيجية يعود إلى أسباب عديدة بعضها
خارج عن إرادة الدول العربيةW بالإضافة طبعا إلى الصعوبة التقليدية ا_تمثلة
في العجز العربي العام عن تبني استراتيجية موحدة وطويلة الأمد حول أي

قضيةW و�كن إجمال هذه الأسباب على النحو التالي:
أولا: كان واضحا منذ البداية أن أزمة اليونسكو الأخيرة هي جـزء مـن
مواجهة كبرى على ا_ستوى العا_ي وبالذات في إطار الصـراع بـg الـشـرق
Wوقدرة العالم العربي على التأثير في مسار هذا الصراع محدودة Wوالغرب
فضلا عن أن العالم العربي ليس موحد ا_واقف تجاهها بسبب حسـاسـيـة
بعض الدول العربية بالضغوط السوفيتية وحساسية بعضها الآخر بالضغوط

الأمريكية.
ثانيا: عدم القدرة على الفصل بg الجانب ا_وضوعي ا_تعلق بحقـيـقـة
الصراع وطبيعتهW والجانب الذاتي ا_تعلق با_وقف من ا_دير العام ومسألة
إعادة ترشيحه. وقد أسهم ا_دير العام نفسه في تعقيد الوضع وغـمـوضـه
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ومن ثم إرباك صفوف العالم الثالث. وكان ا_دير العام قد أعلن في مرحلة
ما أنه «ليس طالبا» إعادة ترشيحه مـرة ثـالـثـةW وفـسـرت هـذه الـعـبـارة مـن
جانب العديد من الدول بأنه «ليس راغبا» في ذلكW ومن ثم فإن عليهـا أن
تبحث عن مرشح آخر. لكن اتضح فيما بعد أن ا_دير العام يقصـد مـجـرد
تقرير حقيقة دستورية وهي أن الترشيح لشغل منصب ا_دير العام يتم من
جانب الدول الأعضاء ومن خلال المجلس التنفيذيW وأنه لا يحق لأي شخص
أن يرشح نفسه. ولو أن ا_دير العام كان قد حسم هذا ا_وقفW وبالذات في
اتجاه إعلان عدم رغبته وبشكل قاطع في إعادة ترشيـح نـفـسـهW لـكـان قـد
ساعد موقفه هذا كثيرا كافة ا_ساعي الرامية إلى تحقيق اتفاق دول العالم
الثالث على مرشح يحظى بثقتهمW سواء من داخلهم أو من خارجهم. لكنه لم
يفعل بل رiا ساهم عن عمد في إعطاء الأزمة بعدا شخصيا على أمل أن
يرتبط مصير اليونسكو iستقبله الشخصيW من منطلق أن القـبـول بـعـدم
Wثل تنازلا لصالح الولايات ا_تحدة واستجابة لضـغـوطـهـا�إعادة ترشيحه 
وأن يساعد على اتفاق. الكتلة الشرقية والعالم الثالث على إعادة ترشيحه.
Wوكان ذلك تقديرا خاطئا للموقف. فقد أسهم غموض موقف ا_دير الـعـام
Wثم قيام بعض الدول الأفريقية بـتـرشـيـحـه فـي إربـاك دول الـعـالـم الـثـالـث

 على مذبح التقاربًوأعطى الفرصة لدول الكتلة الشرقية للتضحية به قربانا
السوفيتي-الأمريكي الجديد.

وعندما أعلن أحمد مختار أمبـو انـسـحـابـه مـن الـتـرشـيـح فـي المجـلـس
التنفيذي بعد الجولة الثالثة من الانتخابات التي استحال فيها حصوله على
الأغلبية ا_طلوبةW فقد كان ذلك في الواقع هز�ة لا لإفريقيا وحدها ولكن

أيضا للعرب وللعالم الثالث ككل.
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التجانس والتنافر في سلوك
المجموعة العربية

مقدمة:
يحاول هذا الفصل إلقاء نظرة عن قـرب عـلـى
سلوك الدول العربية ككل داخل اليونسـكـو بـهـدف
التعرف على درجة التجانس في سلوكـهـاW ومـا إذا
Wكانت تتحرك ككتلة واحدة تجمعها مصالح مشتركة
أو كوحدات متنافرة تتصادم أو تتعارض مصالحها

القطرية.
وفي الأدب الـسـيـاسـي تـعـتـبـر دراسـة الأ~ـاط
التصويتية للكتل والمجموعات الإقليمية هي الوسيلة
الأكثر ذيوعاW إن لم تكن الوسيلة الوحيدةW لقيـاس
درجة التجانس في سلوك هذه الكتل في المجموعات
داخل ا_نظمات الـدولـيـة. و�ـكـن دراسـة الأ~ـاط
التصويتية من خلال فحص سجلات التصويت على
الـقـرارات الـتـي تـتـخـذ داخـل الأجـهـزة الـســيــاديــة
للمنظمة محل الدراسة بهدف الـتـعـرف عـلـى: مـن
يصوت مع من ? وحول أي قضايا? وكلما زاد عدد
القضايا التي تـتـشـابـه فـيـهـا ا_ـواقـف الـتـصـويـتـيـة
للمجموعة الإقليمية محل الدارسة سواء با_وافقة
أو الرفض أو الامتناع عن التصويتW كان ذلك دليلا

6
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ومؤشرا على وجود درجة عالية من التجـانـس فـي سـلـوك هـذه المجـمـوعـة
داخل ا_نظمة ا_عنية. و�كن بهذه الطريقة معرفة أي المجموعات الإقليمية
أكثر تجانساW كما �كن ترتيب درجة هذا التجـانـس تـرتـيـبـا تـصـاعـديـا أو
تنازليا وفقا لطبيعة القضايا التي يجرى عليها التصويت بحيث �كن تحديد
خريطة واضحة ا_عالم لنوعية القضايا التي تستشير تـوحـد المجـمـوعـة أو
تكتلها وتلك التي تبعث على تشتتها أو تفرقهاW كما �كن في الوقت نفسه
تتبع درجة التجانس أو التشتت عبر ا_راحل الزمنية المختلفة بهدف التعرف

على العوامل الداخلية والخارجية الباعثة عليه.
وتتوقف كفاءة دراسة الأ~اط التصويتية كمؤشر لقياس درجة التجانس

.gالمجموعات الإقليمية في ا_نظمات الدولية على عامل gب
الأول: نسبة القضايا ا_عروضة للتصويت مقارنة بحجم القضايا ا_طروحة
للنقاش على ساحة ا_نظمة. فهناك منظمات دولية كثيرة يتم اعتماد معظم
قراراتها عن طريق الاتفاق العامW ومن ثم لا يصلح مؤشر التصويت لقياس

درجة التجانس في هذه الحالة.
الثاني: أن يكون نظام التصويت ا_تبع هو نظام التصويت بالاسم وليس
نظام التصويت برفع الأيدي. ففي الحالـة الأخـيـرة يـصـعـب الـتـعـرف عـلـى
مواقف الدول من القضايا التي طرحت للتصويت إلا من خلال التعليـقـات
التي تتم بعد التصويت من جانب hثلي الدول بهدف تفسير تصويـتـهـا أو
إبداء تحفظاتها. لكن مثل هذه التعليقات لا تحدث دائما بشكل منظمW ومن

ثم يستحيل التعرف على موقف كل دولة على حدة.
وفي اليونسكو يصعبW إن لم يكن من ا_ستحيلW دراسة درجة تجـانـس
المجموعة العربية من خلال الاعتماد على مـؤشـرات الـتـصـويـت لـلأسـبـاب

الآتية:
أولا: إن طبيعة اليونسكو كمنظمة متخصصة في قضايا التربية والثقافة
والعلوم والاتصال والإعلام تفرض صيغة معينة للقرارات والتوصيات التي
يـتـخـذهـا ا_ـؤ/ـر الـعـام أو المجـلـس الـتـنـفـيـذيW إذ تـكـتـفـي هـذه الـقـرارات
والتوصيات بتحديد الاتجاهات العامة دون التفاصيل. وفي كثير من الأحيان
تطمس الصياغات العامة كثيرا من الخلافاتW التي تثور فيما بعدW أي حول
تفسير هذه التوصيات والقرارات أو حول البرامج التي تضطلع أمانة السر
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بتنفيذها تطبيقا لهذه التوصيات والقرارات.
ثانيا: إن نسبة التوصيات والقرارات التي تطرح للتصويت إلى مجموعة
التوصيات والقرارات والبرامج التي تصدر عن ا_نظمة هي نسبة ضئيـلـة.
كما أن عدد القرارات والتوصيات التي يتم التصـويـت عـلـيـهـا بـالاسـم أقـل
كثيرا من عدد القرارات التي يتم التصويت عليها برفع الأيدي. يضاف إلى

 استحدث ا_دير العامW كما سبـق أن أشـرنـاW فـريـق١٩٧٤ذلك أنه بعـد عـام 
gالتفاوض والصياغة الذي تحددت مهمة الأساسية في محاولة التقريب ب
وجهات النظر في ا_سائل الخلافية إلى أن يتم التوصل إلى صيغة تحظى
بالقبول العام. ومنذ ذلك الحg لم يتم اللجوء إلى التصويت إلا في حالات
نادرة جدا. وإذا عرفنا أن المجموعة العربية لم تكتمل كمجموعة في اليونسكو
إلا مع بداية السبعيناتW يصبح اللجوء إلى مؤشرات التصويت هنا محدود

الفائدة.
وأخيرا وليس أخرا فقد اتضح لناW بعد بحث مضن في أرشيف اليونسكو
ولدى العديد من إداراته الفنيةW أنه لا توجد سجـلات مـنـظـمـة ومـنـتـظـمـة
لعمليات التصويت التي تتم في ا_ؤ/ر الـعـام أو المجـلـس الـتـنـفـيـذي حـتـى
بالنسبة للفترات السابقة على اعتماد مبدأ الاتفاق العامW بعكس الحال _ا
يجري عليه العمل في الأ� ا_تحدة. وعلى الدارس أن يبحث بـنـفـسـه عـن
اتجاهات التصويت في محاضر جلسات اللجان التي /ت فـيـهـا مـنـاقـشـة
ا_وضوع.. . وتلك مهمة مستحيلة تستعصي على أي باحث فرد بكل ا_عايير.
ومن الغريب أن يحدث هذا في منظمة تختص فيما تختـص بـالـبـحـث فـي

ميادين العلوم الإنسانية وبنظم الاتصال وا_علومات.. ..
من هنا فإنه عند دراسة تجانس المجموعات الإقليمية داخل اليونسكو
لا بد من اللجوء إلى أساليب ووسائل أخرى. وعلى سبيل ا_ثال �كن اللجوء
مثلا إلى دراسة موقف الدول من النشاط التقنيني للمـنـظـمـة (الاتـفـاقـات
الدولية التي تساهم في صياغتها وعقدها تحت رعايتها) كمؤشر لتحديد
درجة هذا التجانس. هذا طبعا بالإضافة إلى قراءة نص الخطاب الرسمي
للدول داخل أجهزة ا_نظمة للتعرف على حقيقة الاخـتـلافـات بـg مـواقـف

الدول حتى لان تشابهت اتجاهات التصويت.. .. الخ.
وفي محاولتنا للتـعـرف عـلـى درجـة تجـانـس المجـمـوعـة الـعـربـيـة داخـل
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اليونسكو سوف نفرد مبحثا أولا لتحديد ا_لامح العامة لاتجاهات تصويت
المجموعة العربيةW وفي مبحث ثان نقوم بدراسة موقف الدول العربية مـن
النشاط التقنينيW وفي مبحث ثالث نحاول التعرف على القضايا التي تثور
حولها الخلافات الحادة بg دول المجموعة وتتغلب فيها النزعات القطرية

على النزعات القومية.

- اتجاهات التصويت: مؤشر للتجانس ولكن..١
نظرا لاستحالة إخضاع عملية التصـويـت عـلـى الـقـرارات والـتـوصـيـات
الصادرة عن الأجهزة السياسية في اليونسكو لدراسة علمية ومنهجية دقيقة
بسبب عدم وجود سجلات خاصة بالتصويتW كما سبق أن أشرنـاW ونـظـرا
في الوقت نفسه لصعوبة تجاهل الحديث كليا عن اتجاهات تصويت المجموعة
العربية فقد اضطررنا إلى اللـجـوء إلـى حـل وسـط وهـو الإشـارة إلـى هـذه
الاتجاهات من واقع استنتاجاتنا لها من خلال قراءة العديد مـن مـحـاضـر

جلسات ا_ؤ/ر العام أو المجلس التنفيذي لليونسكو.
وقد خلصنا من هذه القراءات إلى نتيجة عامـة ورئـيـسـة وهـي أن دول
المجموعة العربية تصوت غالبـا إن لـم يـكـن دائـمـا فـي اتجـاه واحـدW وأنـهـا
تشكل بالفعل كتلة تصويتية واحدة بالنسبة _عظم القضايا ا_طروحة للنقاش
سواء تعلق الأمر بالقضايا الخاصة ببنية اليونسكو نفسها وكيفية قـيـامـهـا
بوظائفهاW أو بالقضايا التي تدخل في إطار الصراع بg الشرق والغربW أو
تلك التي تدخل في إطار الصراع بg الشمال والجـنـوبW أو فـي الـقـضـايـا
التي تهم المجموعة العربية كمجموعة إقليمية تشكل نظاما ثقافيا-حضاريا

متميزا
فإذا نظرنا إلى مجموعة القضايا الخاصة ببنية الـيـونـسـكـو كـمـنـظـمـة
دولية نجد أن جميع الدول العربية كانت تصوت معا علـى كـافـة الـقـرارات
ا_تعلقة بالتأكيد على أهمية مراعاة مبدأ التوزيع الجـغـرافـي الـعـادل عـنـد
شغل وظائف أمانة السرW والتي تطالب ا_دير العام بـضـرورة الـعـمـل عـلـى
تحسg التوازن الجغرافي بg ا_ناطق والأقاليم المختلفـة والـتـي كـانـت قـد
اختلت لصالح الدول الأوروبية. كذلك نجد الدول العربية تصوت مـعـا فـي
الاتجاه ا_طالب بتوسيع مقاعد المجلس التنفيذي لليونسكوW وبتصحيح التوازن
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بg عدد ا_قاعد التي تشغلها المجموعات الإقليمية المختلفة داخل المجلس
التنفيذي. وقس على ذلك بقية القضايا التي تدخل ضمن هذه المجموعة.
وتفسير اتفاق الدول العربية حول هذه المجموعة من القضايا يحقق لها
جميعا مصلحة مباشرة لأنه يتيح لكل منها إمكانية أكبر إما لـزيـادة فـرص
حصول مواطنيها على وظائف داخل أمانة السر وإما لزيادة فرصة كل منها

في التمثيل داخل المجلس التنفيذي.
إن التصويت ا_وحد للمجموعة العربية فيما يتعلق بالقضايـا الـتـي مـن

 تجانس المجموعة العربية إذا احتكمنا إلى مؤشر التصويتًهذا النوع يؤكد إذا
وحده باعتباره مؤشرا للتجانس. غير أننا لو أمعنا النظر حـول مـا يـحـدث
فيما بعد عندما يتم الشروع في نقل هذه القرارات العامة إلى برامج تنفيذية
يبدأ ظهور التنافس بg دول المجموعة العربية فيما بينها. فلا توجد سياسة
عربية موحدة لشغل وظائف أمـانـة الـسـر مـثـلاW وإ~ـا تحـاول كـل دولـة أن
تحصل _واطنيها على أكبر عدد hكن من الوظائف خصوصا عندما يتعلق
الأمر بشغل الوظائف الكبرىW وقد يأخذ الأمر شكل الحرب الفعلية. والأمر
نفسه عند شغل ا_قاعد المخصصة للمجموعة العربية في المجلس التنفيذي
«وهي تشكل مجموعة فرعية في إطار المجموعة الخامسة مع الدول الإفريقية
كما سبق أن أوضحنا». فمن النادر أن تتفق الدول العربية فيما بينها علـى
مرشحيها. ورغم محاولة المجموعة العربية في اجتماعاتها الخاصة وضـع
ضوابط ومعايير للترشيح لشغل ا_قاعد المخصصة لها في المجلس التنفيذي
إلا أن معظم الدول العربية لم تحترم هذه ا_عايير والضوابطW ولذلك كـان
هناك دوما عدد من ا_رشـحـg الـعـرب أكـبـر مـن الـعـدد المخـصـص لـلـدول
gالعربية في مقاعد المجلس. ويعكس هذا الوضع حدة الصراع السياسي ب
الدول العربية وخصوصا بg الدول التي تتنافس فيما بيـنـهـا عـلـى لـعـب م
دوار سياسية في النظام العربيW أو بـg الـدول الـتـي تـثـور بـيـنـهـا نـزاعـات
ثنائية.. الخ. والواقع أن درجة الصراع بg الدول العربية حول هـذا الـنـوع
من القضايا تفوق مثيلاتها في المجموعات الإقليمية الأخرى التي غالبا ما

تتفق على مرشحيها قبل أن تتوجه إلى ا_ؤ/ر العام.
فإذا ما نظرنا إلى القضايا التي تدخل فـي إطـار الـصـراع بـg الـشـرق
والغرب نجد أن الدول العربية تصوت أيضا في الاتجاه نفسه وخـصـوصـا
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فيما يتعلق بالقرار الأساسي الذي يجسد هذا الصراع في اليونسكوW وهو
القرار الخاص بدور اليونسكو فيما يتعلق بالإسهام في تحقيق السلم والأمن
الدوليWg والقضاء على الاستعمار ومقاومة العنصرية والتمييز العنصري.

ت الدول العربية في الاتجاه نـفـسـه عـلـى هـذاّوقد يبدو مدهـشـا أن تـصـو
القرار بالذات وعلى القرارات التي تعكس الصراع بg الشرق والغرب في
اليونسكوW على الرغم من أن فهم الدول العربية لطبيعة هذا الصراع ومواقفها
منه ليست واحدة. وتفـسـيـر ذلـك هـو أن الـصـراع بـg الـشـرق والـغـرب لـم
ينعكس داخل اليونسكوW وتترجـمـه قـرارات جـوهـريـةW إلا مـن خـلال زاويـة
رئيسة محددة وهي دور اليونسكو في السـلام الـعـا_ـيW والـذي انـتـهـى إلـى
النص في بعض القرارات على أهمية قيام اليونسكو بإجراء دراسات معينة
في هذا المجالW وبالذات بالنسبة لنزع السلاح كما سبق أن أوضحنا. وكان
الاتحاد السوفيتي ودول الكتلة الشرقية هي التي قادت هذا ا_وضوع. ولكن
نظرا لأن دول الكتلة الشرقية ما كانت لتستطيع /رير وجهة نظرها كاملة
في صورة قرارات تتبناها اليونسكو إلا إذا ضمنت جـانـبـا كـبـيـرا جـدا مـن
أصوات دول العالم الثالث فـقـد كـان مـن الـضـروري أن تـقـدم هـذه الـكـتـلـة
تنازلات أيديولوجية عديدة وتربط هذا ا_وضوع iصالح دول العالم الثالث.
وهو ما حدث بالفعل من خلال تبـنـي صـيـاغـات عـامـة حـول ضـرورة قـيـام
اليونسكو بدراسات في هذا المجال دون تحديـد مـنـاهـج وأسـالـيـب الـقـيـام
بتلك الدراساتW كما كان يهدف الاتحاد السوفيتيW ثم بالتوسع التدريجـي
لدور اليونسكو في هذا المجال لكي يشمل دورها فـي مـقـاومـة الاسـتـعـمـار

والعنصرية باعتبارهما خطرا على السلام.
Wككتلـة Wفي هذا الإطار لم يكن من ا_ستغرب أن تصوت الدول العربية
على هذا القرار دون أن يعني ذلك على الإطلاق تبني الدول العربيةW حتى
أكثرها راديكاليةW لوجهة نظر الاتحاد السوفيتيW والتي تعكس رؤية ماركسية
لقضايا الحرب والسلامW وهو مـا كـان يـتـضـح مـن خـلال ا_ـنـاقـشـات الـتـي
احتدمت على ساحة اليونسكو عند التعليق على توجهات بعض الدراسات
التي قامت بها اليونسكو في هذا الصدد. وكثيرا ما كانت الـدول الـعـربـيـة
تكتفي بالصمت تجاه مثل هذه ا_ناقشات الأيديولوجية ولا تشـارك فـيـهـا.
أما موقف الدول العربية من بعض القضايا التي تعكس بعض جوانب الصراع
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بg الشرق والغرب فقد اختلفت وجهة نظـر الـدول الـعـربـيـة حـولـهـا وفـقـا
لاختلاف علاقة كل منها بالاتحاد السوفيتي أو الولايات ا_تحـدة. غـيـر أن
هذه القضايا وإن أثيرت بشكل أو بآخر في تلك ا_ـنـاسـبـةW ومـن ثـم كـانـت
موضوعا للجدل على ساحة اليونسكـوW إلا أنـهـا نـادرا مـا كـانـت مـوضـوعـا

للتصويت على قرارات محددة.
أما القضايا التي تدخل في إطار الصراع بg الشـمـال والجـنـوب فـقـد
كان موقف الدول العربية منها موحدا أيضا. فقد صوتت معا في اتجاه رفع
سقف الحد الأقصى للميزانية إلى أقصى حد hكـنW وتـخـصـيـص الجـزء
Wالأكبر من موارد ا_يزانية لخدمة مشروعات الـتـنـمـيـة فـي الـعـالـم الـثـالـث
وإسهام اليونسكو في جهود الأ� ا_تحدة الرامية إلى إقامة نظام اقتصادي
عا_ي جديدW وتقنg نشاط الشركات متعـددة الجـنـسـيـة وذلـك فـي مـجـال
اختصاص اليونسكوW والعمل على إقامة نظام عا_ي إعلامي جديد.. الخ.
Wولا نعتقد أننا في حاجة إلى تفسير تصويت الدول العربية في هذا المجال
ذلك أن الدول العربية جميعها تشكل جزءا من العالم الثالثW ومصلـحـتـهـا
فيها واضحة لا تحتاج إلى برهان. وإذا كانت القرارات ا_تعـلـقـة بـكـل هـذه
ا_سائل تصاغ بالطريقة التي تضمن موافقة الأغلبية العظمى لدول العالم
الثالثW عليها فقد كان من الطبيعي أن تأتي هذه الصياغة من الـعـمـومـيـة
بالشكل الذي تطمس فيه ما �كن أن يكون بg الدول العربية من خلافات

أيديولوجيةW أو حتى مصلحية بالنسبة لهذه القضايا وأولوياتها.
وتأتي أخيرا إلى مجموعة القضايا التي تهم الدول العربية كمجمـوعـة
سياسية أو كإقليم له سمات سياسية واقتصادية وثقافية متميزة. وكان من
الطبيعي أن يتوحد ا_وقف التصويتي للدول العربية /اما في هذه القضايا.
فقد صوتت جميعها في اتجاه واحد على القرارات التي اتخذت حول بعض
القضايا الخاصة بالصراع العربي-الإسرائيلي كما طرحت في اليونـسـكـو.
وطالبت جميعها باعتماد اللغة العربية كلغة عمل باليونسكو على قدم ا_ساواة
مع اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانيةW وبزيادة ا_كاتب وا_راكز الإقليمية
وا_شروعات التنموية المخصصة للمنطقة العربـيـة. كـمـا طـالـبـت بـاهـتـمـام
اليونسكو ا_تزايد بالثقافتg العربية والإسلامية والإسهام في عملية التعريف
بهما تعريفا صحيحا في الأوساط العلمية والأدبية ولدى الرأي العام.. الخ.
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وقد صوتت الدول العربية في الاتجاه نفسه على كل القرارات التي تناولت
هذه ا_وضوعات. ولا يحتاج هذا الوضع بالطبع إلى تفسير لأنه يعـبـر عـن
خصوصية المجموعة العربية ومطالبها ا_تميزةW كمجموعةW في النظام الدولي
الذي تعبر عنه اليونسكو. غير أن تصويت المجموعـة الـعـربـيـة فـي الاتجـاه
نفسه على كافة القرارات التي تناولت هذه القضايا لا يعكس رؤية واحدة أو
متجانسة. فهناك مثلا فيما يتعلق بالصراع العربي-الإسرائيلي دول عربية
متشددة وأخرى معتدلة ودول ترى أنه يجب تصعيد الضغط على إسرائيل
إلى أقصى مدى hكن iا في ذلك توقيع العقوبات أو الطردW ودول أخرى
ترى أن الضغط مطلوب بالقدر الذي يؤدي إلى حلول عملـيـة لـلـمـشـكـلات
ا_طروحة. وقد رأينا مثلا أن سـوريـا كـان لـهـا مـوقـف مـخـتـلـف /ـامـا عـن
ا_وقفg ا_صري والأردني من قضية محتوى الكتـب ا_ـقـررة عـلـى مـدارس
الاونرا. لكن لأن الدول العربية تحتاج إلـى أوسـع تـأيـيـد hـكـن مـن الـدول
الأخرى _شروعات القرارات التي تطرح متعلقة بهذه القضية فإن الصياغة
gلهذه القرارات تكون من العمومية بحيث تطمس الخـلافـات المحـتـمـلـة بـ
الدول العربية في هذا الشأن. كذلك فإن توحد المجموعة العربية للمطالبة
بزيادة ا_كاتب أو ا_راكز أو ا_شروعات الإقليمية ا_وجهة لخدمة ا_ـنـطـقـة
العربية ككل لم يحل دون أن تشتعل حرب حقيقية بg الدول العربية داخل
اليونسكو حول استضافة مقار هذه ا_كاتب أو ا_راكز.. الخ. وأيضا لا يعني
تجانس تصويت المجموعة العربية حول هذه القضايا أن دور الدول العربية
في ا_بادرة بطرحها في اليونسكو أو في العمل على جلب التأييد الدولي لها
هو دور متساو. وغالبا ما تكون القضايا التي من ا_فترض أنـهـا تـعـبـر عـن
وحدة المجموعة العربية و/يزها في مواجهة الآخـريـن فـي ذات الـقـضـايـا
التي تشكل أهم موضوعات الصراعات العربية-العربية داخـل الـيـونـسـكـو.

وسنفرد البحث الثالث للحديث ببعض التفصيل عن هذه الصراعات.

- الموقف من النشاط التقنيني.٢
مؤشر للتباين

W وأصبح رصيدهاًتراكم الجهد التقنيني لليونسكو على مدى أربعg عاما
من الاتفاقيات وا_عاهدات الدولية التي أبرمت تحت إشرافها ثلاثg اتفاقية



211

التجانس والتنافر في سلوك المجموعة العربية

وبروتوكولا في شتى ا_يادين الـتـي تـدخـل فـي اخـتـصـاصـهـا. وتـعـتـبـر هـذه
الاتفاقيات تقنينا للقضايا التربوية والثقافية والعلمية والإعلامية التي تحظى
بأوسع قبول دولي hكنW ومن ثم فهي تعكس ~وذجا مصغـرا «لمخـرجـات
اليونسكو» ككل. ومن ا_عروف أنـهW وفـقـا لـنـص الـفـقـرة الـرابـعـة مـن ا_ـادة
الرابعة من دستور اليونسكوW يتعg الحصول على أغـلـبـيـة الـثـلـثـg لإقـرار
مشروعات الاتفاقيات الدولية قبل أن تصبح هذه ا_شروعات صيغة نهائية
Wقابلة للتصديق عليها بعد إقرارها من جانب الجهات الـوطـنـيـة المخـتـصـة
وتلتزم الدول الأعضاء بعرض هذه الاتفاقيات على تلك الجهات خلال عام
واحد يبدأ من تاريخ انتهاء دورة ا_ؤ/ر العام التـي /ـت خـلالـهـا ا_ـوافـقـة

عليها.
وتعتبر عملية التصديق على الاتفاقيات الـدولـيـة ا_ـبـرمـة تحـت رعـايـة
اليونسكو أحد ا_ؤشرات الأخرى التي �كن الاستناد إليها لـتـحـديـد مـدى
تجانس المجموعات الإقليمية. إذ يفترض أن الدول الـتـي تـتـشـابـه نـظـمـهـا
السياسية والثقافية والتربوية سوف تتخذ موقفا مشـابـهـا أو مـتـقـاربـا مـن
هذه الاتفاقياتW سواء بقبول التصديق عليها أو برفض التصديـق عـلـيـهـا.
والعكس صحيح أيضا حيث إن تباين موقف المجموعة الإقليمية محل الدراسة
يعد مؤشرا على عدم تجانسها أو ضعف هذا التجانس في مرآة اليونسكو.
ويوضح الجدول التالي موقف الدول العربية من جميع الاتفاقيات التي
اعتمدت تحت رعاية اليونسكو بالتـصـديـق أو الـقـبـول أو الانـضـمـام وذلـك

. وتشير الأرقام ا_سلسلـة إلـى الاتـفـاقـيـات الـتـي نـرفـق١٩٨٧/ ٩/ ٣١حتـى 
قائمة بها أيضا حتى يسهل على القار� تحديد طبيعة تلك الاتفاقيات. كما

» إلى أن الدولة قد صدقت أو قبلت أو انضمت إلى الاتفاقيةxتشير العلامة «
ا_عنية.
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قائمة الاتفاقيات والاتفاقات
الأعمدة.

- اتفاق بشأن تداول ا_واد البصرية والسمعـيـة ذات الـطـابـع الـتـربـوي١
والعلمي والثقافي على النطاق الدولي. ومعه بروتوكول الـتـوقـيـع ومـحـضـر
إيداع ~وذج الشهادة ا_نصوص عليها في ا_ادة الرابعة من الاتفاق سالـف

الذكر.
.١٩٤٨ ديسمبر/ كـانـون الأول ١٠

- اتفاق بشأن استيراد ا_واد التربوية والعلمية والثقافية. ومعه ا_لاحق٢
أ و ب و ج و د و ه والبروتوكول ا_لحق.

١٩٥٠يوينو/ حزيران ١٧
- الاتفاقية العا_ية لحقوق ا_ؤلفW ملحق بها إعلان بشأن ا_ادة السابعة٣

عشرة وقرار بشأن ا_ادة الحادية عشرة.
.١٩٥٢ أيلـول ١سبتمبـر / ٦

 ا_لحق بالاتفاقية العا_ية لحقوق ا_ؤلف والخـاص١- البروتوكول رقم ٤
.gي الجنسية واللاجئ�بتطبيق الاتفاقية على أعمال الأشخاص عد

.١٩٥٢ أيلـول ١ سبتمبـر / ٦
 ا_لحق بالاتفاقية ا_الية لحقوق ا_ـؤلـف والخـاص٢- البروتوكول رقـم ٥

بتطبيق الاتفاقية على أعمال بعض ا_نظمات الدولية.
.١٩٥٢سبتمبر / أيـلـول ٦

 ا_لحق بالاتفاقية العا_ية لحقوق ا_ؤلف والخـاص٣- البروتوكول رقم ٦
بالتصديق أو القبول أو الانضمام ا_شروط.

.١٩٥٢سبتمبر / أيـلـول ٦
- اتفاقية بشأن حماية ا_متلكات الثقافية في حالة قيام نزاع مـسـلـح.٧

ومعها اللائحة التنفيذية.
.١٩٥٤مايـو / أيـار ١٤

- بروتوكول بشأن حماية ا_متلكات الثقافية في حالة قيام نزاع٨
.١٩٥٤ مايو / أيـار ١٤مسلـح. 

- اتفاقية بشأن تبادل ا_طبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بg الدول.٩
.١٩٥٨ ديسمبر / كـانـون الأول ٣
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- اتفاقية التبادل الدولي للمطبوعات.١٠
.١٩٥٨ ديسمبر / كـانـون الأول ٣

-  اتفاقية بشأن مكافحة التمييز في مجال التعليم.١١
.١٩٦٠ ديسمبر / كـانـون الأول ١٤

-  اتفاقية دولية بشأن حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية١٢
والهيئات الإذاعية.

.١٩٦١ أكتوبر / تشـريـن الأول ٢٦
-  بروتوكول إنشاء لجنة للتوفيق وا_ساعي الحميدة يناط بها السعي١٣

لتسوية الخلافات التي قد تنشأ بg الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة
iكافحة التمييز في مجال التعليم.

١٩٦٣ ديسمبر / كانون الأول ١٠
-  اتفاقية بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير١٤

ونقل ملكية ا_متلكات الثقافية بطرائق غير مشروعة.
١٩٧٠ نوفمبر / تشرين الثاني ١٤

-  اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الـدولـيـة وخـصـوصـا١٥
بوصفها مآلف للطيور ا_ائية.

.١٩٧١ فبراير / شـبـاط ٢
 يوليو/ /وز٢٤ الاتفاقية العا_ية لحقوق ا_ؤلف ا_عدلة بباريس فـي ١٦
W وملحق بها إعلان بشأن ا_ـادة الـسـابـعـة عـشـرةW وقـرار بـشـأن ا_ـادة١٩٧١

الحادية عشرة.
١٩٧١ يوليو/ /وز ٢٤

 ا_لحق بالاتفاقية العا_ية لحقوق ا_ؤلف ا_عدلـة١-  البروتوكول رقم ١٧
W بشأن تطبيق الاتـفـاقـيـة عـلـى أعـمـال١٩٧١ يولـيـو/ /ـوز ٢٤بباريـسW فـي 

.gي الجنسية واللاجئ�الأشخاص عد
.١٩٧١ يوليـو / /ـوز ٢٤

 ا_لحق بالاتفاقية العا_ية لحقوق ا_ؤلف ا_عدلـة٢-  البروتوكول رقم ١٨
W بشأن تطبيق الاتفـاقـيـة عـلـى أعـمـال١٩٧١ يوليـو / /ـوز ٢٤بباريـسW فـي 

بعض ا_نظمات الدولية.
.١٩٧١ يوليـو/ /ـوز ٢٤
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-  اتفاقية بشأن حماية منتجي التسجيلات الصوتيـة مـن اسـتـنـسـاخ١٩
تسجيلاتهم من دون ترخيص.

.١٩٧١ أكتوبر / تشـريـن الأول ٢٩
- اتفاقية لحماية التراث العا_ي الثقافي والطبيعي.٢٠

.١٩٧٢ نوفمبر / تشرين الثـانـي ١٦
-  اتفاقية بشأن الإشارات الحامـلـة لـلـبـرامـج ا_ـرسـلـة عـبـر الـتـوابـع٢١

الصناعية.
١٩٧٤ مايو / أيار ٢١

-  اتفاقية إقليمية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته٢٢
في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

.١٩٧٤ يوليـو/ /ـوز ١٩
٢٣Wبروتوكول للاتفاق الخاص باستيراد ا_واد التربوية والعلمية والثقافية  -

.١٩٧٦ نوفمبر / تشرين الثـانـي ٢٦
-  اتفاقية دولية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهـاداتـه٢٤

ودرجاته العلمية في الدول العربية والأوروبية ا_طلة على البحر ا_توسط.
.١٩٧٦ ديسمبر / كـانـون الأول ١٧

-  اتفاقية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته٢٥
العلمية في الدول العربية.

.١٩٧٨ ديسمبر / كـانـون الأول ٢٢
-  اتفاقية متعددة الأطـراف بـشـأن تـلافـي الازدواج الـضـريـبـي عـلـى٢٦

جعائل حقوق ا_ؤلف. والبروتوكول ا_لحق.
.١٩٧٩ ديسمبر / كـانـون الأول ١٣

-  اتفاقية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته٢٧
العلمية في الدول ا_نتمية إلى منطقة أوروبا.
.١٩٧٦ ديسمبر / كـانـون الأول ٢١

-  الاتفاقية الإقليمية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعـلـيـم الـعـالـي٢٨
وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول الإفريقية.

.١٩٨١ ديسمبر / كـانـون الأول ٥
-  بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية٢٩
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الدوليةW وخصوصا بوصفها مآلف للطيور ا_ائية.
.١٩٨٢ ديسمبر / كـانـون الأول ٣

- الاتفاقية الإقليمية الخاصة بالاعتراف بدراسات الـتـعـلـيـم الـعـالـي٣٠
وشهاداته ودرجاته العلمية في آسيا والمحيط الهادي.

.١٩٨٣ ديسمبر / كانون الأول ١٦
وقبل أن نقوم بتحليل البيانات الواردة في الجدول والقائمة نود أن نلفت
النظر إلى أن كافة هذه الاتفاقيات هي. اتفاقيات عا_ية مفتوحة للتصديق
أو الانضمام أو القبول أمام جميع الدول فيما عدا ست اتفاقيات إقليمية.

)W وأخرى تخص٢٥منها واحدة تخص الدول العربية مجتمعة (الاتفاقية رقم 
)W وثالثة٢٤الدول العربية والأوروبية ا_طلة على البحر ا_توسط (الاتفاقية 
)W ورابعـة٢٢تخص دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (الاتفاقـيـة رقـم 

)W وخامسة تخص الدول الافريقية٢٧تخص الدول الأوروبية (الاتفاقية رقم 
)W وسادسة تخص دول آسيا والمحيط الهادي (الاتفاقـيـة٢٨(الاتفاقية رقـم 

).٣٠رقم 
ومن هذا الجدول تتضح الحقائق التالية:

أولا: إن مدى التباين بg الدول العربية من حيث موقفها من الـنـشـاط
التقنيني لليونسكو كبير جدا إذ يتراوح ما بg صفر (الصومال والبحريـن)

 (ا_غرب).٢١إلى 
ثانيا: إن حوالي نصف الدول العربية قد صدقت أو انضـمـت إلـى أقـل

% من مجمـوع الاتـفـاقـيـات الـتـي٢٠من خمس اتـفـاقـيـاتW أي إلـى أقـل مـن 
صدقت عليها الدولة التي تأتي على رأس قائمـة الـدول الـعـربـيـة فـي هـذا
الصدد. وهو ما يتضح من الجدول التالي الذي يوضح ترتيب الدول العربية

 حسب عدد الاتفاقيات التي صدقت عليها:ًهرميا
: إذا ما استبعدنا الدول العربية التي صدقت على أقل من خـمـسًثالثا

اتفاقيات واعتبرناها دولا هامشية بالنسبة للنظام العربي (وهي ليست كلها
كذلك من الناحية السياسية)W ثم أخضعنا باقي العينة للاختبارات الإحصائية
لقياس درجة التجانس فسوف نجد أن العينة الباقية غير متجانسة. وهذا

يعني أن درجة عدم التجانس في المجموعة ككل هي درجة كبيرة جدا.
وللتعرف على الدلالة الحقيقية لهذا الوضع لا بد من دراسة مـتـعـمـقـة
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لكل حالة على حدة _عرفة الأسباب لتي أدت إلى إحجام الدول العربية عن
(أو إقدامها على) التصديق على كل من هذه الاتفاقيات. ولا يتـسـع ا_ـقـام
_ثل هذه الدراسة هناW وإن كان من ا_فيد إبداء عدد من ا_لاحظات التي قد
تعg على تفهم هذا الوضعW أو التي يتعg أخذها في الاعتبار عند إجراء

:)١(مثل هذه الدراسة
ا_لاحظة الأولى: تتصل ببحث العلاقة الارتباطية بg عدد الدول العربية
التي صدقت على الاتفاقيات من ناحية وموضوع هذه الاتفاقيات من ناحية
Wالتي حظيت بقبول الدول العـربـيـة Wأخرى. إذ يلاحظ أن أكثر الاتفاقيات
هي تلك ا_تعلقة بحماية وحفظ ا_متلكات الثقافية أو التراث الثقافي. فقد
حظيت الاتفاقية الخاصة بحماية التراث العا_ي الثقافي والطبيعي بقبول

 دولة) تليها الاتفاقـيـة الخـاصـة بـحـمـايـة١٦أكبر عدد من الدول الـعـربـيـة (
 دولة)W فالاتفاقية الخـاصـة١٤ا_متلكات الثقافية في حالة النزاع ا_ـسـلـح (

بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية ا_متلكات
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 الثقافية بطرائق غير مشروعة. ولهذا الوضع دلالته الخاصة حيث إن
ا_نطقة العربية هي منطقة غنية بالتراث الثقافيW كما أنها منـطـقـة تـكـثـر
فيها النزاعات ا_سلحةW التي �كـن أن تـهـدد هـذا الـتـراثW فـضـلا عـن أن
معظم الدول العربية الغنية بالآثار تعرضت لعمليات نهب منظم وغير مشروع.
ومن شأن الاتفاقيات التي أبرمت تحت رعاية اليونسكو توفير بعض الحماية
ا_فتقدة لهذا التراث. أما مجموعة الاتفاقيات التي تكاد تقابل برفض شبه
gإجماعي فهي الاتفاقيات ا_تعلقة بحماية حقوق بعض الفئات مثل ا_لحن
وا_ؤلفg.. . الخ. فلم توقع أي دولة عربية على الاتفاقية الخاصة بحماية
فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية والهيئات الإذاعيةW علي سـبـيـل
ا_ثال iا يرجع هذا الوضع إلى أن الدول العربية تعتبر كلها دولا مستهلكة
لهذا النوع من ا_نتجات أكثر منهـا دولا مـنـتـجـة لـهW ومـن ثـم فـقـد يـكـلـفـهـا
gهـذيـن ا_ـوقـفـ gالتوقيع على مثل هذه الاتفاقيات عبئا ماديا كبـيـرا. وبـ
ا_تطرفg توجد مواقف وسطية حيث يقبل بعض الدول العربية الانضمام
إلى بعض الاتفاقيات دون الدول الأخرى لأسباب يتعg استقصاؤها ببحث

كل حالة على حدة.
ا_لاحظة الثانية: تجنب معظم الدول العربية الانضمام إلى الاتفاقيات
أو البروتوكولات التي ترتب التزامات قانونيـة أكـثـر تحـديـداW أو تـؤدي إلـى
تشكيل هيئات دولية لها صلاحيات معينة. فقد صدقت عشر دول عربـيـة
على الاتفاقية الخاصة iكافحة التمييز في مجال التعليم. ولكن ثلاث دول
عربية فقط هي التي صدقت على البروتوكول الخاص بإنشاء لجنة للتوفيق
gوا_ساعي الحميدة يناط بها السعي لتسوية الخلافات التي قد تـنـشـأ بـ
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الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة iكافحة التمييز في مجال التعليم.
ورiا كان ا_ثال الأوضح من هذا هو أن أربع عشرة دولة عربية وافقت على
Wالاتفاقية الخاصة بحماية ا_متلكات الثقافية في حالـة قـيـام نـزاع مـسـلـح
ولكن عشر دول فقط هي التي وافقت على البروتوكول ا_لحق بهذه الاتفاقية.
هذا على الرغم من أن حماية ا_متلكات الثقافية لها أولوية في اهتمامات

معظم الدول العربية.
ا_لاحظة الثالثة. انقضاء فترات طويلة جدا أحيانا بg إبرام الاتفاقية
وقبول أو تصديق بعض الدول العربية عليها. وقد /تد هذه الفترة إلى أكثر
من ثلاثg عاما دون سبب واضح. وعلى سبيل ا_ثال فإن سوريا لم تصدق
على الاتفاق الخاص باستيراد ا_واد التربوية والعلمية والثقافية «اتـفـاقـيـة

. وهناك عشـرات١٩٨٠ سبتمبر١٦ إلا في ١٩٥٠ يونيو ١٧» ا_برمة في ٢رقم 
الأمثلة الأخرى على تأخير لا يبدو لأول وهلة مبـررا. ويـتـعـg الـبـحـث عـن
الأسـبـاب فـي طـبـيـعـة الأجـهـزة الإداريــة فــي الــدول الــعــربــيــةW وتــضــارب
الاختصاصات والتغيرات السريعة في البنى والهياكل الاجتماعية.. . الخ.
وأيا كان الوضع فإن عدم تجانس المجموعة العربية منظـورا إلـيـهـا مـن
Wفـي نـهـايـة الـتـحـلـيـل Wزاوية موقفها من النشاط التقنيني لليونسكو يعكس
تفاوتا في الرؤى السياسيةW أو في البنى الاجتماعية أو الاقتصاديةW أو في

طبيعة الجهاز البيروقراطي بg دول المجموعة العربية.

- السلوك العربي بين القطرية والقومية:٣
مؤشر للصراع

من ا_عروف أن إحدى السمات الرئيسة التي /يز النظـام الـعـربـي مـن
بقية النظم الإقليمية الأخرى هي السمة القومية. فالنظام العربي هو نظام
قومي يواجه مصيرا مشتركاW وتشكل شـعـوبـه أمـة واحـدة تـربـطـهـا روابـط
ثقافية وحضارية وتاريخية مشتركة وتتطلع إلى الوحدة. لكـن لـيـس مـعـنـى
ذلك أن تأثير السمة القومية للنظام في سلوك الوحدات الداخلة فيه هي
في الاتجاه التعاوني دائماW فقد تكون هذه السمة في حد ذاتها أحد مصادر
الصراع في النظام العربي. فالحكومات العربية /ثل مصالح قطرية وتتحدث
باسم دول ذات سيادةW لكنها في الوقت نفسه ليست حرة طليقة في سلوكها.
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فالبعد القومي للنظام هو أحد مكونات شرعية الحكومات العربيةW ومن ثم
فهو تارة �ثل قيدا على سلوك هذه الحكوماتW وتارة أخرى يستخدم كمبرر
لسياسات بعضها في مواجهة البعض الآخر. في هذا الإطار يصبح سلوك
الدول العربية في بعض الأحيان غير مفهوم من جـانـب الـنـظـم الإقـلـيـمـيـة
الأخرى حيث تتسم العلاقات العربية-العربية بالتقلصات الحادة والفجائية
سواء في بعدها التعاوني أو في بعدها الصراعي. وسوف نحاول في هـذا
ا_بحث إلقاء الضوء على الطريقة التي انعكست بها هذه السمة من سمات

النظام العربي على سلوك المجموعة العربية في اليونسكو.
والواقع أن اليونسكو كمنظمة دولية مارست تأثيرا مزدوجا على المجموعة
العربية فيها. فهي من ناحية ساعدت على إبراز ودعم الخصوصية الذاتية
لكل دولة عربية على حدةW ولكنها من ناحية أخرى أتـاحـت الـفـرصـة أمـام
الدول العربية في الوقت نفسه لكي تؤكد الطابع القومي للنظام الذي تنتمي

إليهW ومهدت السبيل أمامها لزيادة أواصر التعاون فيما بينها لو أرادت.
وقد ساعدت اليونسكو على إبراز ودعم خصوصية كل دولة عربية من
Wالدستورية والقانونية ساعدت اليونسكو gخلال وسائل عديدة. فمن الناحيت
شأنها في ذلك شأن كل ا_نظمات الدولية الأخـرى وخـصـوصـا ا_ـنـظـمـات
الد�قراطيةW على دعم استقلال وسيادة كل دولة عربية على حدة ووضعها
على قدم ا_ساواة مع الدول الأخرى. وكانت هذه الأداة القانونية «السيادة»
هي الوسيلة الرئيسة التي مكنت الـدولW وخـصـوصـا الـصـغـيـرة مـنـهـاW مـن
الدفاع عن مصالحها الخاصة. و/ثلت هذه ا_صالح أساسـا فـي ا_ـصـالـح
القطرية لكل دولة عربية على حـدة. ومـن نـاحـيـة أخـرى سـاعـدت طـبـيـعـة
الأنشطة التي تقوم بها اليونسكو على دعم الخصوصية القطرية لكل دولة
عربية على حدة. فقد أسهمت اليونسكـو فـي إحـيـاء الـتـراث الخـاص بـكـل
دولةW وساعدت على بناء مؤسساتها التعليمية والثقافية والعلميةW وتفـريـخ
القيادات والكوادر اللازمة لبناء جهاز الدولةW ومساعدتها على إحياء تراثها
الثقافي والتاريخي الخاصW عن طريق ترميم متاحفها أو اكتشاف كنوزهـا
الأثرية وماضيها الضارب في أعماق التاريخ.. الخW وفي هذا الإطـار فـقـد
/ثلت الأهداف الرئيسة لكل دولة عربية على حدة في الحصول على أكبر
دعم hكن من اليونسكو لدفع مشروعاتها القطرية في كافة ا_يادين التربوية
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والثقافية والعلمية والإعلاميةW وكذلك الدفاعW على منبـر الـيـونـسـكـوW عـن
وجهة نظرها في مختلف القضايا العا_يةW والـولـوج إلـى كـل ا_ـواقـع داخـل
أجهزة اليونسكو التي /كنها من hارسة التأثير ا_طلوب وفقا _ا تتيحه لها

قدراتها الذاتية.
لكن اليونسكو على صعيد آخر شجعت التقارب بg الدول الواقعة في
نطاق إقليم معg سواء من خلال تشكيل مجموعات إقليمية لأغراض انتخابية
«نظام المجموعات الانتخابية في المجلس التنفيـذي»W أو مـن خـلال تـوجـيـه
جزء من نشاطها لخدمة أغراض التكامل على ا_ستوى الإقليمي. وكان ذلك
يتم عن طريقg: إما بإقامة مراكز إقليمـيـة تـابـعـة لـلـيـونـسـكـوW وقـد خـص
ا_نطقة العربية عدد منها كـان أبـرزهـا مـركـز الـدول الـعـربـيـة لمحـو الأمـيـة
الوظيفي «آسفك» الذي أنشئ في الخمسينات ومكتب اليونسكو الإقليمـي
للعلوم والتكنولوجيا «روستاس» الذي أنشئ في الستيناتW ومكتب اليونسكو
الإقليمي للتربية «يونيدباس» الذي أنشئ فـي الـسـبـعـيـنـاتW وإمـا بـتـنـظـيـم
اجتماعات إقليمية دورية على مستوى الوزراء أو على مسـتـويـات أدنـىW أو
تنظيم دورات تدريبية إقليميةW أو اجتماعات دورية للجان الوطنية لليونسكو...
الخ. ومن أهم ا_ؤ/رات الوزارية العربية التي تعقد تحت إشراف اليونسكو
مؤ/ر وزراء التربية العربW ومؤ/ر وزراء الإعلام العرب «ا_ؤ/ر الـدولـي
الحكومي بشأن سياسات الاتصال في الدول العربية»W ومؤ/ر وزراء الثقافة
العرب.. . الخ. وكان من شأن هذا النشاط الإقليمي إتاحة الـفـرصـة أمـام
المجموعة العربية _زيد من التلاحم وإبراز السمات ا_شتركة بينهاW وتأكيد

هويتها القومية إن أرادت.
Wإن الفحص ا_دقق والشامل لسلوك المجموعة العربية داخل اليونسكو
وهو سلوك يتضمن مواقف وسياسات تتجاوز كثيرا نطاق ا_سائل التي عادة
ما تكون موضوعا للتصويت داخل ا_ؤ/ر العام أو المجلس التنفيذيW يؤدي
إلى نتيجة شديدة الوضوح وهي وجود قدر من التناغم في أداء المجموعـة
العربية منذ إنشاء اليونسكو وحتى منتصف الستيناتW ثم تنافر هذا الأداء

تنافرا وصل إلى درجة الصراع الحاد خلال السبعينات والثمانيات.
ويعزى التناغم في أداء المجموعة العربية داخل اليونسكو خلال ا_رحلة
الأولى إلى الدور القائد الـذي لـعـبـتـه مـصـر. فـقـد أدى وجـود دولـة قـائـدة
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للنظام العربي إلى الحفاظ على /اسك هذا النـظـام وعـدم تـبـعـثـر جـهـود
المجموعة. والحقيقة أن دور مصر القيادي للمجموعة العربية داخل اليونسكو
كان واضحا أشد الوضوح منذ اللحظة الأولى لإنشاء اليونسكوW ومن ثم فهو

W وإن١٩٥٢لم ينشأ نتيجة تزعم مصرللحركة القومية العربية بعد ثورة يوليو 
كانت زعامة مصر لهذه الحركة قد أكدت هذا الدور وأضفت عليه أبـعـادا
جديدة. وقد /لكت مصر مقومات القيام بهذا الدور بشكل طبـيـعـي ودون
أي افتعال ليس فقط بسبب ثقلها الد�وغرافي أو الاقتصادي أو الثقافي
أو السياسي با_قارنة ببقية دول المجموعة العربية التي كانت محدودة العدد
والتأثير عند نشأة اليونسكوW ولكن أيضا وعلى وجه الخصوص بسبـب مـا
/ثله مصر ذاتها داخل منظمة مثل اليونسكو. فكما سبق أن أوضحنا كان
_صر خبرة طويلة في التعامل مع ا_عهد الدولي للتعاون الفكري الذي سبق
إنشاء اليونسكو وساهمت الحكومة ا_صرية في ميزانية هذا ا_ـعـهـد عـلـى
نحو لافت للنظرW وكان _صر مؤسسات تربوية وثقافية وفنيـة ذات سـمـعـة
عا_ية بالإضافة إلى قيمة ما /ثله مصرW كمستودع للحضاراتW من منظور
التراث الثقافي العا_يW وخصوصا ما تعلق منها بالحضارة الفرعونية التي
تخصص في دراستها مراكز بحثية وأقـسـام أكـاد�ـيـة فـي الجـامـعـات فـي
جميع أنحاء العالم. واتضح دور مصر الفريد في اليونسكوW بشكل لا مثيل
لهW إبان حملة إنقاذ آثار النوبة. فبسبب قيمـة وأهـمـيـة مـا /ـثـلـه حـضـارة
Wية على اتساع العالم كله�مصر الفرعونية لدى الأوساط الثقافية والأكاد
سهل على اليونسكو تعبئة الرأي العام العا_ي في أضخم حملة ناجحة من

نوعها.
في هذا الإطار لم يكن غريبا أن تتقدم مصر لقيادة المجموعة العربيـة
في اليونسكوW وأن تتقبل الدول العربية الأخرى هذه القيـادة بـصـدر رحـب
خصوصا وأن ثقل مصر الاقتصادي بالنسبة للدول العربية كان كبيـرا فـي
ذلك الوقتW إذ بلغت حصة مصر في ميزانية اليونسكو في السنوات الأولى
مجموع حصص الدول العربية الأخـرى. وقـد انـعـكـس هـذا الـدور فـي تـبـؤ
W«المجلس التنفيذي Wمصر مكانة خاصة داخل أجهزة اليونسكو «أمانة السر
Wأو المجالس الحكومية ا_نوط بها تنفيذ بعض برامـج الـيـونـسـكـو الخـاصـة
وأصبحت مقرا للمراكز أو ا_كاتب الإقليمية التي تخدم ا_نطقة العربية مثل
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مركز الدول العربية لمحو الأمية الوظيفي «سرس الليان»W أو مكتب اليونسكو
الإقليمي للعلوم والتكنولوجيا «القاهرة». كما تحملت مصر العبء الأساسي
للدفاع عن القضايا القومية في اليونسكوW وقادت على الصعيدين الفكري
والفني معارك اللغة العربيةW والدفاع عن الثقافـتـg الـعـربـيـة والإسـلامـيـة
ومواجهة اسرائيل على ساحة اليونسكو... الخ. غير أن دور مصر القيادي

١٩٦٧Wوالتعبوي في النظام العربي بدأ يضعف بدرجة ملحوظة بعد هز�ة 
وبدأت عواصم عربية أخرى تتطلع إلى أن تلعب دورا متزايدا فـي الـنـظـام

W وبروز ثقـل١٩٧٣العربي. وازدادت هذه التطلعات كثيرا بعد حرب اكـتـوبـر 
الدول النفطية في النظام العربي. وقد انعكست هذه التطورات على سياسات

المجموعة العربية داخل اليونسكو في أكثر من زاوية:
أولا: بدأت دول عربية عديدة تعترض على /ركـز أنـشـطـة الـيـونـسـكـو
الإقليمية في القاهرة. وكان اختيار القاهرة كمقر _عظم ا_ـراكـز وا_ـكـاتـب
الاقليمية يعود إلى موقع مصر الجغرافي الذي يتوسط العالم العربي مشرقه
ومغربه على نحو يسهم في توفير الكـثـيـر مـن الـنـفـقـاتW وإلـى أن عـروض
مصر لإقامة مثل هذه ا_راكز كانت أكثر العروض جدية وإغراء من وجـهـة
نظر اليونسكو حيث توفرت لدى مصر البنية الأساسية التي كان �كن أن
يعتمد عليها أي نشاط إقليمي لليونـسـكـوW وبـعـكـس الحـال عـلـى كـثـيـر مـن
الدول العربية والتي كان يتعg البدء فيها من نقطة الصفر تقريبا. لكن هذا
الوضع بدأ يتغير بالتدريج. فقد خفت بريـق مـصـر الـسـيـاسـي فـي الـوقـت
الذي بدأت فيه البنى التربوية الأساسية في العالم العربي تنمـو وتـزدهـر.
وقد بدأت الدول العربية في إثارة هذا ا_وضوع بعد موافقة ا_ؤ/ـر الـعـام

) على انشاء مركز إقليمي للتوثيق والدراسات١٩٧٢في دورته السابعة عشرة (
في ميدان العلوم الاجتماعية. وكانت مصر هي التي اقترحت فكرة إنـشـاء
هذا ا_ركز وبذلت جهدا كبيرا حتى /ت ا_وافقة عليهW وكان في نيتـهـا أن
يصبح بعض إدارات ا_ركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية هو النواة
الأساسية لهذا ا_ركز الإقليمي. غير أن بعض الدول العربية والاليكسو أثار

.(٢)الكثير من العراقيل للحيلولة دون أن تصبح القاهرة مقرا لهذا ا_ركز
صحيح أن مصر نجحت فـي تحـقـيـق أهـدافـهـا لـكـن ذلـك كـان مـؤشـرا
واضحا على أن دور مصر داخل مجموعة الدول العربية في اليونسكو بدأ
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يهتز.
ثانيا: بدأت الدول العربية تثير الكثيـر مـن الـتـحـفـظـات حـول عـضـويـة
مصر في المجلس التنفيذي والمجالس الحكومية الأخرى ا_نبثقة من ا_ؤ/ر
العام لإدارة برامج بعينهاW وطالبت بتطبيق قاعـدة ا_ـسـاواة وإعـمـال مـبـدأ
تكافؤ الفرص بينها عند الترشيح لشغل ا_قاعد المخصصة للمجموعة العربية

في هذه الأجهزة.
Wوهكذا بدأت الصراعات العربية-العربية تأخذ طريقها داخل اليونسكو
وهي صراعات وصلت ذروتها بعد توقيع مصر على اتفاقية كامب ديفيد ثم

.١٩٧٩على معاهدة السلام ا_نفردة مع إسرائيل عام 
ورiا يكون من ا_فيد هنا أن نوضح أن توقيع مصر على معاهدة الصلح
ا_نفرد مع إسرائيل لم يغير من ~ط التصويت ا_ـصـري داخـل الـيـونـسـكـو
حول القضايا ا_تعلقة بالصراع العربي-الإسرائيليW وذلك في الحالات النادرة
التي جرى فيها التصويت على هذه القضايا بعد إدخال مبدأ الاتفاق العام
في اليونسكو. وليس هذا مثيرا للدهشة لأن الديبلوماسية ا_صرية حددت
موقفا واضحا من هذه ا_سألةW سواء داخل الأ� ا_تحدة أو في غيرها من
ا_نظمات الدوليةW وهو ألا تصوت مصر ضد أي قرار يتعلق بالصراع العربي-
الإسرائيلي إلا إذا كان هذا القرار يدين الاتفاقيات التي ¡ التوفيق عليهـا
صراحة أو يوجه انتقادات مباشرة إلى مصرW والامتناع عن التصويـت فـي
حالة تضمg مشروع القرار نصا يطالب بقطع العلاقات الديبلوماسية مع
إسرائيل. ولم يكن شيئا من هذا واردا أو مطروحا على ساحة اليونـسـكـو.
ولذلك فلم يكن هـنـاك عـمـلـيـا مـا يـحـول دون أن تـصـوت مـصـر فـي اتجـاه
تصويت المجموعة العربية نفسه على القرارات التي اتخذها ا_ؤ/ر الـعـام
أو المجلس التنفيذي الخاصة بالقدسW أو ا_ؤسسات التربوية داخل الأرض
المحتلةW أو بتقدa ا_ساعدة للشعب الفلسطيني و_نظمة التحرير الفلسطينية.
Wلكن ليس معنى ذلك أن مصر استمرت تلعب الدور نفسه في اليونسكو
وخصوصا فيما يتعلق بقضية الصراع العربي-الإسرائيليW فقد كانت مصر
تتقدم الصفوف وتحشد وتتحرك وتقترحW لكنها بعد التوقيع على الاتفاقيات
اكتفت بتسجيل موقفها ا_بدئي والذي لم يكن يختلف في جوهرهW من الناحية

البلاغيةW عن موقف معظم الدول العربية الأخرى.
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وعلى أي حال فقد أدى توقيع مصر على اتفاقـيـات كـامـب ديـفـيـد إلـى
تجميد عضوية مصر في المجموعة العربية لليونسكوW ولم تكتف المجموعة
العربية برفض احتـضـان الـقـاهـرة لأي أنـشـطـة إقـلـيـمـيـة جـديـدة تـرعـاهـا
اليونسكوW وإ~ا مارست ضغوطا هائلة لنقل مقار ا_راكز أو ا_كاتب الإقليمية
التي كانت /ارس نشاطها بالفعل إلى خارج مصر. وقد أدى هذا من الناحية
العملية إلى إصابة نشاط هذه ا_راكز بالشلل والارتباكW وأمام الخـلافـات
العربية الرهيبة حول هذا ا_وضوع لم تجد اليونسكو مـفـرا مـن أن تحـاول

هذه ا_راكز مباشرة نشاطها من مقر ا_نظمة بباريس.
كذلك فقد استحال على اليونسكو عقد أي مؤ/رات حكومـيـة عـربـيـة

-١٩٨١من ا_ؤ/رات العديدة التي كان من ا_فروض أن تعقد في الفترة من 
١٩٨٥ و١٩٨٧ و W١٩٨١ وتضمنتها برامج اليونسكو ا_عتمدة في السنوات ١٩٨٧

بسبب رفض الدول العربية حضور أي مؤ/ر حكومي تـدعـى إلـيـه مـصـر.
وكان يستحيل على اليونسكو في الوقت نفسه أن تـنـظـم مـؤ/ـرا حـكـومـيـا
يعقد تحت إشرافها دون أن توجه الـدعـوة إلـى كـافـة الـدول ا_ـدرجـة عـلـى
قائمة النشاطات الإقليمية. ولم يبدأ هذا الوضـع فـي الـتـغـيـر إلا فـي عـام

 عندما /كنت اليونسكو مـن عـقـد ا_ـؤ/ـر الـدولـي الحـكـومـي بـشـأن١٩٨٧
٢٥-  ١٩سياسات الاتصال في الدول العربية في الخرطوم في الفـتـرة مـن 

W وحضره hثلون عن جميع الدول الـعـربـيـة فـيـمـا عـدا سـوريـا١٩٨٧يولـيـو 
وليبيا واليمن الجنوبي.

وقد وصلت محاولات بعض الدول العربية عزل مصر داخل اليونسـكـو
إلى درجة محاولة وضع العراقيل أمامها للانضمام إلى الاتفاقية الخاصة
iعادلة شهادات التعليم العالي في الدول العربية. فقـد جـاء فـي ا_ـشـروع
الأصلي للاتفاقية إنها «مفتوحة للتوقيع والتصديق عليها من جانب الدول
العربية ا_دعوة للمشاركة في ا_ؤ/ر الديبلوماسي ا_ـكـلـف بـصـيـاغـة هـذه

الاتفاقية».
لكن ا_ندوب العراقي طلبW في اجتماع لجنة الخبراء التي عقدت _ناقشة
ا_شروعW تعديل هذا النص إلى ما يلي: «هذه الاتفاقيـة مـفـتـوحـة لـلـتـوقـيـع
والتصديق عليها من جانب الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية»
ومغزى التعديل واضح. وقبل أن يقوم ا_دير العام لليونسكو بإحدى زياراته
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لبغداد جاء في مذكرة عرضها عليه أحد مساعديه «وقد يرى ا_دير العام
لفت نظر السلطات العراقية إلى الصعوبات التي �كن أن تجرها مثل هذه
الصياغة التي قد تؤدي إلى استبعاد دول أعضـاء فـي الـيـونـسـكـو ولـيـسـت
أعضاء حاليا في الجامعة العربية من الاستفادة من إمكانية التوقيع والتصديق

على هذه الاتفاقية».
ورiا يوضح هذا ا_ثل ا_دى الذي �كن أن تصل إليه الصراعات العربية-

العربية بسبب حدة أ~اط التفاعلات السياسية بg الدول العربية.
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خطوط عامة لحساب ختامي
وملاحظات ختامية نقدية

مقدمة:
رiا يكون مفيدا للـقـار� حـg يـصـل إلـى هـذا
الفصل أن يعـاود قـراءة الـفـصـل الـتـمـهـيـدي الـذي
شرحنا فيه موقع العالم العربي على خريطة ا_عهد
الدولـي لـلـتـعـاون الـفـكـريW وهـو ا_ـنـظـمـة ا_ـقـابـلـة
لليونسكو في فترة ما بg الحربWg لكي يتذكر بعض
ا_سائل الأساسية التي /كنه من قياس طول ا_سافة
التي قطعها الـعـالـم الـعـربـيW ويـقـارن بـg مـكـانـتـه
النسبية التي احتلهـا عـلـى سـاحـة الـنـظـام الـدولـي
آنذاك ومكانته النسبية الآن. فلم يكن العالم العربي
Wيزن مثقال ذرة عند صياغة سياسات ا_عهد الدولي
ولم يخصص هذا ا_عهد نشاطا موجهـا لأي قـطـر
عربي يستحق الذكر. أما الآن فإن العالم العربي له
ثقل تصويتي في اليونسكو يبالغ داخل ا_ؤ/ر العام

 % من جملة الأصواتW وداخل المجلس٥٬١٢حوالي 
 %W وتشكل الوفود العربية لدى١٤التنفيذي حوالي 

 % مـن٢٠ا_ؤ/ر العام فـي بـعـض الأحـيـان حـوالـي 
Wجملة عدد أعضاء الوفود ا_شاركة من العالم كله
ويبلغ عدد أعضـاء الـوفـود الـعـربـيـة الـدائـمـة لـدى

فصل ختامي
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 % من جملة الوفود الدائمة ا_عتمدة لدى اليونسكـو...١٥اليونسكو حوالي 
الخ. وفي الوقت نفسه تقوم اليونسكو بتنفيذ مئـات ا_ـشـروعـات الـتـربـويـة
والثقافية والعلمية في العالم العربيW ويشترك آلاف الأشخاص من العالم
العربي في أنشطة تتعلق باليونسكو في صورة بـرامـج تـدريـبـيـة أو مـنـح أو
دراسات أو مؤ/رات أو مشروعات ميدانية في كافة المجالات التي تدخـل

في إطار اختصاص اليونسكو.
ونظرا لأن موضوع هذا الكتاب هو«العرب واليونسكو» فقد ركزنا علـى
دراسة وضع الدول العربيةW كمجموعة إقليمـيـةW داخـل الأجـهـزة المخـتـصـة
بصنع السياسات في منظمة اليونسكو العا_يةW وكـذلـك عـلـى تحـلـيـل هـذه
السياسات سواء من حيث توجهاتها العامة أو مدى تجانسها أو تـنـافـرهـا.
في هذا الإطار لم يكن من ا_مكن أن تتسع الدراسة لعرض تفـصـيـلـي عـن
أنشطة اليونسكو داخل الدول العربية وما تقوم به هذه ا_نظمة العا_ية من
مشروعات في ا_نطقة العربية لأن ذلك يتطلب دراسة منفصلـة تـسـتـخـدم

 على تقوa هذه ا_شروعات. ومع ذلكًمناهج وتقنيات مختلفة تركز أساسا
فنحن نحس بالحاجة إلى توضيح بعض ا_عالم التي تعg على رسم ملامح

صورة لحساب ختامي وتقوa لأداء المجموعة العربية داخل اليونسكو.
ونظرا للتشعب الكبير جدا في اختصاصات اليونسكو فـسـوف نـحـاول
إبداء بعض ا_لاحظات النقدية حول أداء المجموعة العربية داخل اليونسكو
gوثـانـيـا كـمـنـتـدى لـلـحـوار بـ Wمنظورا إليها أولا كجهاز للمعونة الجماعيـة

الثقافات والحضاراتW وثالثا كحلبة أو ساحة للصراع السياسي.

- اليونسكو كجهاز للمعونة١
كانت الدول العربيةW كما سبق أن رأيناW في مقدمة دول العالم الـثـالـث
Wالتي لفتت الأنظار إلى خصوصية ا_شكلات التي تعانيـهـا الـدول الـنـامـيـة
وطالبت من ثم أن تهتم اليونسكوW في ميادين اختصاصهاW بهذه ا_شكلات.
لكن الإحاطة بحقيقة الدور الذي تلعبه اليونسكو لخدمة قضايا التنمية في
العالم الثالث يتطلب ربط هذا الدور بالدور الذي تلعبه منظمة الأ� ا_تحدة
ككلW لأن اليونسكو رiا كانت من أقل منظمات الأ� ا_تحـدة تـخـصـيـصـا
_واردها الذاتية في خدمة قضايا التنمية في العالم الثالث. ومع ذلك فإنها
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تقوم بدور ميداني هام جداW ولكـن اعـتـمـادا فـي الأسـاس عـلـى مـوارد مـن
خارج ميزانيتها العادية وبالذات من برنامج الأ� ا_تحدة للتنميةW وصندوق
الأ� ا_تحدة لـلـسـكـانW والـيـونـيـسـيـف وبـعـض أمـوال الـودائـع والـتـبـرعـات
الاختيارية الأخرى. وسنقوم فيما يلي بالإشارة إجمالا إلـى أهـم الأنـشـطـة
التي تقوم بها اليونسكو في ا_نطقة العربية سـواء اعـتـمـادا عـلـى مـواردهـا

ا_الية الذاتية أو على موارد من خارج ميزانيتها العادية.
أولا: في إطار ا_يزانية العادية «برنامج ا_ساهمة».

وهو برنامج خصصته اليونسكو للإسهام في الأنشطة الـتـي تـقـوم بـهـا
الدول الأعضاء وتكون مرتبطة بتحقيق أهداف وبرامج اليونسكو. وقد بدأ
العمل بهذا البرنامج منذ منتصف الخمـسـيـنـاتW ولـم يـكـن مـوجـهـا لـلـدول
النامية وحدهاW وإ~ا �كن لكافة الدول الأعضاء أو الدول ا_نتسبة غنيـة
أو فقيرة أن تستفيد منه. ولذلك فقد كان ا_عيار الأساسي لقبول أو رفض
طلبات ا_ساهمة التي تتقدم بها الدول الأعضاء إلى أمانـة الـيـونـسـكـو هـو
مدى تحقيق الطلب لأهداف اليونسكو ونشاطاتها المحددة في برنامـجـهـا.
ثم أدخل استثناء هام على هذه القاعدة بعد أن طلب ا_ؤ/ر العام في دورته
التاسعة عشرة «نيروبي» أن يعطي ا_دير العام أولوية للطلبات ا_قدمة من
الدول النامية وبالذات من الدول التي اعتبرتها الجمعية العامة للأ� ا_تحدة
الدول الأقل ~وا. ومن بg هذه الدول أربع دول عربية هي السودان واليمن
الشمالي واليمن الجنوبي وجيبوتي. وقد تراوحت نسبة ا_بالغ المخـصـصـة

 gوجب١١ و٧لهذا البرنامج إلى إجمالي ا_يزانية العادية لليونسكو ما بiو .%
هذا البرنامج تساهم اليونسكو في أنشطة الدول العربية ا_تعلقة بـتـنـفـيـذ

برنامج اليونسكو iبالغ لا يتجاوز مجموعها نصف مليون دولار سنويا.
وفيما يلي بيان با_بالغ التي حصلت عليها الدول العـربـيـة مـن بـرنـامـج

).١٩٨٣- ١٩٧٧ا_ساهمة في الفترة (
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هذا وقد قامت اليونسكو بتأسيس «صندوق خاص» يعتبر امتدادا لبرنامج
ا_ساهمة ¡ /ويله من فوائد القروض التي قدمـتـهـا الـدول الأعـضـاء فـي
اليونسكو بعد امتناع الولايات ا_تحدة عن دفع حصتها في ميزانية ا_نظمة

. وقد كانت هذه القروض في معـظـمـهـا قـروضـا١٩٧٦ و ١٩٧٥خلال عامـي 
. طبقا لتقرير ا_دير العام عن الأعوام)١(عربية على النحو الذي أوضحناه

 فقد استفادت الدول العربية من الحساب الخاص خلال١٩٨٣ و١٩٨٢ و١٩٨١
تلك الفترة وذلك على النحو التالي:

���������	
�

�����65500

��������22500

����	��65215

���111588

����
� ������� �������24100

!�����22222

��	��27142

"��#�49422

"�$	�46926

%�&
�222654

"�'(44200

�)*75052

����+20468

����� �� �	
��� ���� ��	�� ���� �� �����

( 1983 � 1981 ) ����



232

العرب واليونسكو

ثانيا: الأنشطة الميدانية الممولة من موارد خارج الميزانية:
- برنامج الأمم المتحدة للتنمية١

وهو برنامج مركزي يتم تشغيله في إطار مـنـظـمـة الأ� ا_ـتـحـدة كـلـهـا
ويشرف عليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجمعية العامة للأ�
Wا_تحدة. ويهدف إلى مساعدة الدول النامية في تنفيذ خططها الـتـنـمـويـة
ومدها با_عدات أو الخبـراءW أو تـأهـيـل الـكـوادر الـوطـنـيـة الـلازمـة لإنجـاز
ا_شروعات ا_درجة في تلك الخـطـط. وتـعـمـل الـيـونـسـكـوW فـي إطـار هـذا
البرنامجW كوكالة تنفيذية للأ� ا_تحدة للقيام با_شروعات في ميادين التربية

والثقافة والعلوم والإعلام.
وقد أنفقت هذه ا_بالغ على مشروعات عديدة لا مجـال هـنـا لـسـردهـا
تفصيلاW ولكن �كن أن نذكر على سبيل ا_ثال: إحياء حي القصبة ومشروع
تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي في الجزائرW وإنشاء الكلية الجامعية
للآداب والعلوم والتربية ومركز إعادة تأهيل ا_عوقg في البحرينW وإنشاء
جامعة عدنW ومعهد التربية العالي في اليمن الجنوبيW ومعهد إعداد مدرسي
التعليم الفني وا_ركز القومي لتعليم العلوم في مصرW ومعهد التكنـولـوجـيـا
في العراقW وبرنامج مساندة الاتصال في مجال التنمية السكانية الشاملة
في الأردنW وتطوير ا_تحف الوطني في الكويـتW والـتـعـلـيـم الـتـقـنـي وكـلـيـة
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الهندسة في لبنانW ومعهد التعريب وا_درسة الوطنية لصناعات ا_عادن في
ا_غربW ومشروع تخطيط التربية وتنميتها في عمانW ومعهد الجـيـولـوجـيـا
التطبيقية ومركز البيانات الإحصائية ومركز ا_علـومـات ا_ـتـكـامـلـة ومـركـز
البيانات الإحصائية في السعوديةW ومحطات البحوث ا_ائية في ليـبـيـا.. .
الخ. وكلها مشروعات كانت تقوم اليونسكو بتنفيذهاW ويتم /ويلها من برنامج

على سبيل ا_ثال.١٩٨٣الأ� ا_تحدة للتنمية طبقا للتقارير ا_تاحة عن عام 
من هذا يتضح أن اليونسكو تقوم بتنفيذ مشروعات ميدانية في الدول

 g٢٠ و ١٥العربية في إطار برنامج الأ� ا_تحدة للتنمية تتراوح تكلفتها ما ب
مليون دولار أمريكي في ا_توسط سنويا.

بيان بإجمالي ا_بالغ التي أنفقت على الأنشطة ا_يدانية التي و فيما يلي
اضطلعت اليونسكو بتنفيذها في الدول العربية في إطار هذا البرنامج عن

السنوات١٩٨٣و١٩٨٤ و١٩٨٥ (iلايg الدولارات).

- أموال الودائع:٢
وهي أموال تقوم الدول أو ا_نظمات وا_ؤسسات ا_الية الدولية بإيداعها
في اليونسكو لتقوم هذه الأخـيـرة بـتـنـفـيـذ أنـشـطـة مـيـدانـيـة فـي مـجـالات
اختصاصها سواء لحساب الدول ا_ودعة نفسها أو لحساب دول أخرى. في
هذا الإطار تصبح اليونسكو iثابة بيت خبرة دولي كبيرW أو مشـرف فـنـي
تنفيذي _شروعات يتم التعاقد عليها مع الدول ا_ودعةW وتعتبر الدول العربية
أهم مصدر لأموال الودائع باليونسكوW لأن ودائع الدول العربية وخصوصا
العراق وليبيا والبحرين وقطر وعمان والكويت والسعودية وبعض الصناديق
العربية مثل الصندوق العربي للتنمية الاقتصاديـة والاجـتـمـاعـيـة وبـرنـامـج

 تشكل الشطر,AGFUNDالخليج العربي لدعم منظمات الأ� ا_تحدة للتنمية 
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الأعظم من الودائع لدى اليونسكو.
١٩٨٥وقد بلغت التعاقدات الخاصة بـأمـوال الـودائـع الـعـربـيـة فـي عـام 

 (أي أكثر قليلا من ثلاثة وخمسg ملـيـون دولار ونـصـف). وكـان٥٣٥٥٠٠٤٠
أهمها التعاقد الذي أبرمته ليبيا مع اليونسكو لإنشاء ا_تحف الوطني الليبي

 بلغت جملـة هـذه الـتـعـاقـدات أكـثـر مـن١٩٨١ دولار)W. وفي عـام ٣٤٣٤٤٠٠٠(
 كان أهمها التعاقد الخاص بـجـامـعـة٤٣٢٣٦٦٠٤ثلاثة وأربعg ملـيـون دولار 

)W وا_ركز الثقافي الذي مولته مـؤسـسـة ا_ـلـك٢٣٧٤٧٠٨٠قاريونس (ليبـيـا) (
)W ثم بدأت أموال الودائع العربية تنخفض بعد٩٧٢١٦٠٠فيصل (السعودية) (

٦٬٣٥٠٠٠٠ و ٩٢٩٠٥٠٠ ١٩٨٢ذلك نتيجة انخفاض العوائد النفطية فبلغت عام 
. وتتضمن الاتفاقيات١٩٨٥ عام ٢٦٨٣٩٢٤٠ و ١٩٨٤ عام ٩٢٣٥٠٠٠ و ١٩٨٣عام 

الخاصة بهذه الودائع مشروعات عديدة تقوم اليونسكو بتنفيذها فـي دول
عربية متلقية للمعونة أو دول غير عربية. وكان من بg الدول غير العربية
التي حصلت عـلـى مـعـونـات مـن هـذه الأمـوال وقـامـت الـيـونـسـكـو بـتـنـفـيـذ

ا_شروعات الخاصة بها دول من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
ويتضح من هذا العرض السريع أن ا_عونة ا_قدمة من موارد اليونسكو

 بالقياس إلى ضخامـةًإلى الدول العربية هي معونة محدودة الحـجـم جـدا
الاحتياجاتW وخصوصا في الدول العربية غيـر الـنـفـطـيـةW وعـلـى الأخـص
الدول العربية الأربع التي تدخل ضمن قائمة الأ� ا_تحدة الخاصة بالدول
الأقل ~واW كما يتضح أيضا أن الجزء الأكبر من النشاط ا_يداني لليونسكو
في الدول العربية يتم /ويله إما من موارد من خارج ا_نطقةW وبالذات من
ا_وارد الخاصة ببرنامج الأ� ا_تحدة للتنميةW أو من موارد من داخل ا_نطقة
ذاتها من خلال حسابات الودائع العربية لدى اليونسكـو. وهـكـذا نجـد أنـه
رغم تفاوت احتياجات الدول العربية للمعونة حيث تنقسم الدول الـعـربـيـة
من هذه الزاوية إلى ثلاث مجموعات إحداها تقع ضمن مـجـمـوعـة الـدول
الأقل ~وا في العالمW والأخرى تقع ضمن مجموعة الدول الناميةW والثالثة
تقع ضمن مجموعة الدول ذات الفوائض ا_الية الكبيرة والدخول الفـرديـة
ا_رتفعةW إلا أنها تتفق جميعا حول حيوية الدور الذي تلعبه اليونسـكـوWإمـا
باعتبارها بيتا عا_يا للخبرة في مجال تخصصهاW وإما باعتبارها منـظـمـة

قادرة على تعبئة وإعادة توزيع جزء من ا_وارد العا_ية.
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والواقع أن معظم الدول العربيةW شأنها في ذلك شان بقية دول العالـم
الثالثW تنظر إلى اليونسكو باعتبارها منظمة إ~ائية أساسا ومنظمة للمعونة
الفنية. وساعد على دعم هذه الرؤية تـعـدد الأجـهـزة الـبـيـروقـراطـيـة الـتـي
تـدخـل فـي عـلاقـات مـع الـيـونـسـكـوW وأصــبــحــت مــطــالــب هــذه الأجــهــزة
البيروقراطية نفسها عاملا من عوامل تفتيت برنامج اليونسكو إلـى درجـة
خطيرة. ولو أمعنا النظر قليلا لوجدنا أن برنامج ا_ساهمـة لـيـس مـوجـهـا
لقضايا التنمية بقدر ما هو موجه لدعم وتشغيل الأجـهـزة الـبـيـروقـراطـيـة
ا_نوط بها إدارة علاقة الدول الأعضاء باليونسكو. وا_فروض أن تكون هذه
مسؤولية الدول الأعضـاء أصـلا. هـذا فـضـلا عـن أن فـعـالـيـة مـا تـقـوم بـه
Wا في ذلك الأنشطة ا_يدانية ا_وجهة للتنميةi Wا_نظمة من برامج وأنشطة
تتوقف إلى حد كبير على مدى كفاءة الأجهزة المحلية ا_عنية بتحديد الأولويات
والإشراف على أو ا_شاركة في عملية التنفيـذ. ومـن ثـم فـإن تـقـوa الـدور
الذي لعبته اليونسكوW كجهاز للمعونة الفنيةW في الدول العربـيـة لا يـعـتـمـد
فقط على معرفة حجم ا_وارد التي استطاعت الـدول الـعـربـيـة أن تحـصـل
عليها من اليونسكوW وقد رأينا أنها موارد محدودة بطبيعتهاW وإ~ا يعتـمـد
أيضاW وبالأساسW على فحـص دقـيـق لأوجـه إنـفـاق هـذه ا_ـوارد عـلـى ضـؤ
الاحتياجات المجتمعية وهي مسألة تتوقف على عديد من الاعتبارات ا_تعلقة

بكفاءة أداء النظم العربية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.. . ا لخ.
 فرiا تجدر الإشارة إلى أن الخبرة التاريخية تثبت أن اليونسكوًوأخيرا

قادرة في ظروف معينة على حشد وتعبئة موارد هامة من خارج ميزانيتها
العامةW وأيضا من خارج شبكة مواردها ا_ؤسسية التقليدية الأخـرى. وقـد
استفادت بعض الدول العربـيـة مـن هـذه ا_ـيـزة. وأبـرز مـثـل عـلـى ذلـك هـو
تصدر اليونسكو للحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة. فقد توافرت لهذه الحملة

عناصر النجاح ا_ؤكد وأبرزها:
- إرادة سياسية مصرية مصمـمـة وجـهـاز إداري مـصـري كـفء وفـعـال١

تعامل مع قضية إنقاذ آثار النوبة كمعركة شأنها في ذلك شأن معركة السد
العالي نفسها والتي تعg كسبها. وكان على رأس هذا الجهاز وزير الثقافة

ا_صري ثروت عكاشة.
- الأهمية التاريخية والحضارية القصوى للآثار ا_هددة واستعداد علماء٢
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ا_صريات ا_نتشرين في جميع أنحاء العالم لبذل كل ما هـو hـكـن لإنـقـاذ
تلك الآثار. وقد شكلت هذه الأوساط الأكاد�ية جماعات ضغط لا يستهان

بها على حكوماتهم وعلى مؤسسات التمويل والخبرة الفنية في بلادهم.
- حاجة اليونسكوW كمنظمة دوليةW للقيام بعمل دولي كبير ينتشلها من٣

ركودها ويؤكد فكرة التضامن الدولي ويحول شعار التراث العا_ي للإنسانية
إلى حقيقة واقعة.

وقد أدى تضافر هذه العوامل الثلاثة إلى /ـكـن الـيـونـسـكـو مـن قـيـادة
أضخم حملة عا_ية لجمع ا_وارد ا_الية وحشد الخبرة الفنية اللازمة لإنجاز
عملية الإنقاذ التي خلدت اليونسكو. وقد نجحت هذه الحملة على الـرغـم
من أن علاقات مصر السياسية بالدول الغربية وعلى رأسها الولايات ا_تحدة

.(٢)وأ_انيا الغربية كانت سيئة في ذلك الوقت 
وقد كان نجاح اليونسكو في إنقاذ آثار النوبة بداية لسلسلة من الحملات
الدولية ا_شابهة لإنقاذ العديد من الآثار في مناطق مختلفة من العالمW إلا
أنه لم يتوافر لأي منها عناصر النجاح نفسها التي توافرت لتجربة اليونسكو
الأولى. وهناك عدد من الحملات التي تقودها اليونسكو الآن لإنقاذ عـدد
مـن الآثـار فـي الـدول الـعـربـيـة: فـاس (بـا_ـغـرب)W صـنـعـاء الـقـد�ــةW وادي

حضرموت (اليمن)W وصيدا (لبنان).
وأود أن أنهي هذا ا_بحث iلاحظة تتعلق بالدور الذي �كن أن تسهم
فيه المجموعة العربية في اليونسكو لإخراج هذه ا_نظمة من أزمتها الحالية
وهي ملاحظة تتصل iوضوع هذا ا_بحث. فلقد ترهلت اليونسكو وتضخمت
بيروقراطيا بسبب انهيال الطلبات الصغيرة من دول العالم الثالثW وتشعب
برنامج اليونسكو وتشتته إلى درجة �كن أن تقوض فاعليته /امـا. ورiـا
آن الأوان أن تتخلص الدول العربيةW ومعـهـا دول الـعـالـم الـثـالـثW مـن هـذه
الرؤية العميقة لليونسكو كجهاز معونة وتنفيـذ _ـشـروعـات مـيـدانـيـة. وفـي
اعتقادي أن اليونسكو �كن أن تسهم بدور أكـبـر فـي الـتـنـمـيـة فـي الـعـالـم
الثالث لو أنها ركزت على تشجيع الدراسات ا_يدانية الجادة والرائدة لعوائق
التنمية على الصعيدين المحلي والعا_ي بدلا من أن تستغرق الجزء الأعظم
من وقتها وجهدها لشراء آلات كاتبة أو آلات حاسبة أحيانا للجان الوطنية
لليونسكو. وهو اتجاه يتعg على الدول العربية أن تلقي بثقلهـا لـتـشـجـيـعـه
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وبلورته في شكل برامج عملية محددة.

- اليونسكو كملتقى لحوار الثقافات والحضارات٢
gلكي تضطلع اليونسكو بوظيفتها كمنتدى للحوار والتفاعل الخصب ب
الثقافات والحضارات المختلفة وتسهم في إيجاد مناخ أفضل للتفاهم الدولي
قامت بجهود متعددة ومتنوعة على أكثـر مـن صـعـيـد وفـي أكـثـر مـن اتجـاه

:gوبالذات في اتجاه
الأول: محاولة إعادة كتابة التاريخ الحضاري للبشرية على نحو يسـهـم
في ربط الثقافات المختلفة وإبراز التفاعلات والتأثيرات ا_تبادلة بينها iا
يعمق الإ�ان والشعور بوحدة الإنسان وا_صير ا_شترك للبشر. وكان أبرز
ما قامت به اليونسكو في هذا الصدد تشكيلها لجنة دولية قـامـت بـكـتـابـة
ونشر دراسة ضخمة في ستة مجلدات عن التطور الثقافي والعلمي للبشرية.
الثاني: الإسهام في التعريف بالثقافات والحضارات المختلفة التي تراجع
الاهتمام العا_ي بها في العصر الحديث لظروف تاريخية بسبب السيطـرة
ا_عاصرة للحضارة الغربية. ولليونسكو برامج متعددة في هـذا الإطـار مـن
بينها البرنامج الخاص بترجمة الروائع الأدبيةW وإحياء ذكرى كبار الفلاسفة
أو العلماء أو الأدباء الذين ينتمون لمختلف الحضاراتW والبـرامـج ا_ـتـعـلـقـة

بالفلسفة.. . الخ.
وقد اتضح لنا من خلال فحص وتحليل مداخلات hثلي الدول العربية
في ا_ؤ/ر العام والمجلس التنفيذي أن هناك ترحيبا عربيا عاما وتشجيعا
للتحرك النشط من جانب اليونسكو على هذين الصعيدينW لأنهما يشكلان
استجابة _ا طالبت به الدول العربية دوما من ضرورة الاهتمام بالدراسات
ا_تعلقة بالثقافتg العربية والإسلامية وتعريف الغرب بهماW والإسهـام فـي
إزالة الشوائب التي لحقت بهما نتيجة تعمد الإساءة إليهما في بعض الكتابات.
غير أن ا_لاحظة الرئيسة التي أود أن أبديها في هذا الفصل الختامي
فيما يتعلق بهذه النقطة هو أنه يبدو أن جل اهتمام الأجهزة البيروقراطية
العربية ا_نوط بها إدارة العلاقات باليونسكو قد انصرف إلى مسألة الإعانات
وا_نح وأهملت القضايا الثقافية إهمالا شديـدا. ويـفـسـر هـذا لـيـس فـقـط
ضحالة ما ¡ إنجازه على صعيد إسهام اليونسكو في إحياء وخدمة الثقافة
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العربية على الصعيد العا_يW ولكن أيضا ردود الفعل الفجائية لبعض أوساط
Wتجاه بعض الدراسات الصـادرة عـن الـيـونـسـكـو gالعرب وا_سلم gا_ثقف
وكان ا_ثال البارز لذلك تلك الحملة العنيفة التي شنتها الصحافة ا_صرية
ثم العربية ضد الدراسة التي /ـت تحـت إشـراف الـيـونـسـكـو عـن الـتـطـور
العلمي والثقافي للبشرية التي أشرنا إليها آنفا. فقد وجـه لـهـذه الـدراسـة
اتهامW وهو اتهام صحيحW بأنها تحتوي على «مغالطات تشوه حقيقة الإسلام
وجوهره». لكن كيف أمكن لدراسـة قـامـت بـهـا لجـنـة دولـيـة تحـت إشـراف
اليونسكو أن تصدر وفيها هذه ا_غالطاتW إن استجلاء الحقيقة حول هذه
ا_سألة له أهمية خاصة لأنه يلقي الضوء على طبيعة الأجهزة ا_نـوط بـهـا

إدارة علاقة الدول العربية باليونسكو.
 بالقيام iحـاولـة لـدراسـة١٩٤٧جاء قرار ا_ؤ/ر العام لليـونـسـكـو عـام 

تاريخ التطور الثقافي والعلمي للبشرية على أثر ا_ناقشات التي جرت حول
أفكار جوليان هكسلي أول مدير عام لليونسكو والرامية لأن تعمل اليونسكو
على صياغة «ثقافة عا_ية موحدة تنطوي على تصور فلسفي خاص». فقد
أسفرت هذه ا_ناقشات عن أن مثل هذه ا_همة قد تكون طموحا أكـثـر مـن
اللازمW وأن وقتها لم يحن بعدW ولذلك فبدلا من اعتماد نظرية هكسلي عن
«الاتفاقية الإنسانية» قرر ا_ؤ/ر العام أن تتبنى اليونسـكـو دراسـة لـتـاريـخ
التطور الثقافي والعلمي للبشرية. وعقدت لهذا الغرض اجتماعات /هيدية

 شارك فيها علماء من مختلف ا_شـارب كـان مـن١٩٤٨ و ١٩٤٧خلال عامي 
بينهم الدكتور طه حسg. وأسفرت هذه الاجتماعات عن تشكيل لجنة من
الخبراء لإعداد مشروع خطة عـمـل الـلـجـنـة لـعـرضـهـا عـلـى ا_ـؤ/ـر الـعـام

ICSUWلليونسكو. وبعد مشاورات مع المجلس الدولي لـلاتحـادات الـعـلـمـيـة 
 شكلت لجنة دولية تتحملCipshالمجلس الدولي للفلسفة والعلوم الإنسانية 

مسؤولية تنفيذ هذا العمل الضخم. وضمت هذه اللجنة أساتذة من الهنـد
وسويسرا والبرازيل وإنجلترا وفرنسا وإيطالـيـا وا_ـكـسـيـك وسـوريـا. وكـان
العضو السوري في هذه اللجنة هو الدكتور قسطنطg زريق الأستاذ بجامعة
دمشقW ثم قررت اللجنة فيما بعد دعوة عدد من الأسـاتـذة ا_ـرمـوقـg فـي
العالم ليصبحوا أعضاء مراسلg لهاW ووقع الاختيار على كل من الأساتذة
عزيز عطية «مصر»W عبد العزيز الدوري «العراق»W موريس شهاب وشـارل
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مالك «لبنان»W خليل مردم «سوريا» ليكونوا أعضاء مراسلـg لـلـجـنـة. وفـي
مراحل تالية ¡ التوسع في العضوية العاملة في اللجنة فتقرر ضم العـالـم
gوالعالم الإيراني على سياسي عضوين عاملـ Wgالباكستاني محمود حس
بهاW وبعد انضمام دول الكتلة السوفيتية إلى اليونسكو ضمت اللجنة أعضاء
من الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا والمجر وبولندا. وهكذا ضمت اللجنة
Wثلون كافة الاتجاهات والتيارات الثقافية والايديولوجية والدينية�أعضاء 
رiا بطريقة غير متوازنةW لكنها عكست علـى أي حـال ا_ـنـاخ الـسـائـد فـي

اليونسكو في ذلك الوقت.
 ببحث خطة عمل اللجنة.١٩٥٤وقد قام ا_ؤ/ر العام لليونسكو في عام 

ويتضح من فحص محاضر جلسات ا_ؤ/ر أن الوفد ا_صري بالـذات كـان
على وعي تام بأهمية وخطورة هذه الدراسة. وقد تركزت معظم تعلـيـقـات
الوفد ا_صري على خطة المجلد الثالث «الذي ستوجه إليه الاتهامات فيما
بعد». فقد لفت أحد ا_ندوبg ا_صريg النظرإلى أن «خطة المجلد الثالث

. وأوضح(٣)لا تفسح مكانا ملائما للأبعاد الأدبية والفلسفية لتاريخ الإسلام»
الدكتور حزينW الذي شارك في هذا ا_ؤ/ر أيضاW هذه النقطة بجلاء أكثر

 بعد ا_يلادW وهـي١٣٠٠-٤٠٠حg قال: «إن المجلد الثالث يغطي الفـتـرة مـن 
الفترة التي وصل فيها الإسلام إلى قمة عظمته. إن الخطة الحاليـة تـركـز
على التاريخg السياسي وا_عماري. لكن الشعوب الإسلاميـة تـعـتـقـد أنـهـا
أضافت إضافات هامة إلى التاريخ الثقافي للبشرية في مـيـدان الـفـلـسـفـة
Wوالهند Wوفارس W بالذات. ففي الفكر الإسلامي امتزجت فلسفات اليونان
والعالم العربي في نسق واحد متناغـم. ومـن ثـم يـعـطـي الـفـكـر الإسـلامـي
~وذجا متميزا للتبادل الخصب بg الشعوب والثقافات المختلفة والتـاريـخ
الأدبي للإسلام هو أيضا تاريخ عظيم. فقذ أفرز الأدب العربي تحفا كثيرة
خلال تلك الفترةW ورiا لـم يـتـجـاوزه أي أدب آخـر فـي ذلـك الـوقـت سـوى
الأدب الصيني». وخلص الدكتور حزين من هذه ا_داخلة الهامة إلى أنه «مع
كل تقديره لأعمال ا_ؤرخg الأجانب حول الإسـلام فـإنـه يـرغـب بـشـدة أن

.(٤)توجه الدعوة إلى hثلg عن العالم العربي للمشاركة في هذا العمل»
وقد فرغت اللجنة الدولية من اعتماد مـخـطـوطـات هـذه الـدراسـة فـي

 gونشرت تباعا في ستة مجلدات كل منها مرحلة١٩٦٢ و ١٩٥٧الفترة ما ب W
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تاريخية معينة. فقد غطى المجلد الأول ماقبل التاريخW وغطى المجلد الثاني
الحضارات القد�ةW وغطى المجلد الثالث الفترة ا_متدة من القرن الخامس
حتى القرن الرابع عشر ا_يلاديW واستكمل المجلـد الـرابـع الـفـتـرة ا_ـمـتـدة
حتى القرن الثامن عشر ا_يلادي. واختص المجلد الخامس بالقرن التاسع

عشر والمجلد السادس بالقرن العشرين.
 قرارا بأن تقوم اللجنة الدولية١٩٥٦وكان ا_ؤ/ر العام قد اتخذ في عام 

ا_كلفة بالإشراف على هذا ا_شروع بإرسال مخطوطة الدراسات التي تفرغ
منها إلى اللجان الوطنية لليونسكو في الدول الأعضاء مع منحها مهلة ثلاثة
شهور لتلقي تعليقاتها وملاحظاتها على مضمون هذه الدراسات. ومن ا_ؤكد
أن هذه المخطوطات وصلت تباعا إلى كل اللجان الوطنيـة لـلـدول الـعـربـيـة
التي كانت أعضاء في اليونسكو. وفي حدود ما ~لك مـن مـعـلـومـات فـقـد
كلفت اللجنة الوطنية ا_صرية «الشعبية القومية لليونسكو» الدكتور محمد
شفيق غربال مدير ا_عهد العالي للدراسات الـعـربـيـة آنـذاك ومـقـرر لجـنـة
العلوم الاجتماعية بالشعبة بإعداد التعليقات وا_قترحات بشأن ما ورد في
هذه المجلداتW لكن لا يوجد لدينا ما يفيد بأن الدكتور غربال قد قبل هذه
Wا_همة. لكن ا_ؤكد أن اللجنة ا_صرية لم ترسل أي تعليق حول هذه الدراسات
وبالذات حول المجلد الثالث الذي أثار الزوبـعـة. وتـدل الـتـعـلـيـقـات الـواردة
بهوامش المجلد الثالث على أن اللجنة الوطنية السورية كانـت هـي الـلـجـنـة
العربية الوحيدة التي أرسلت تعليقات على هذا المجلدW بالإضافة إلى بعض
العلماء ا_سلمg في اللجنة الوطنية السيلانيةW كما وردت كذلك تعلـيـقـات
على هذا المجلد من اللجان الوطنية في الولايات ا_تحدةW والهندW والاتحاد

. وقد أكد الأستاذ كارنيرو رئيس اللجنة أن كافة التـعـلـيـقـات(٥)السوفيتـي 
وا_لاحظات والانتقادات قد أخذت في الاعتبار وأدت إما إلى إعادة كتابة
بعض الأجزاء أو إدراج هذه التعليقات وا_لاحظات فـي هـوامـش الـدراسـة

.(٦)كوجهات نظر مخالفة
١٩٦١ويلفت النظر أيضا أن الدكتور ثروت عكاشة اتصل باليونسكو عام 

حg كان وزيرا للثقافة والإرشاد بشأن ترجمة هذا العمل إلى اللغة العربية.
 على١٩٦٤ و ١٩٦٣وقد احتوى برنامج وميزانية. اليونسكو ا_عتمدين لعامي 

فقرة تقول إن «طبعة عربية لهـذا الـعـمـل سـوف تـعـد iـبـادرة مـن حـكـومـة
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. لكن خلافات حدثت بعد ذلك(٧)جمهورية مصر العربية وتحت إشرافهـا»
حول بعض ا_سائل ا_الية والأجزاء المختارة للترجمة. وأخيرا قامت هـيـئـة
الكتاب iبادرة خاصة منها ومن دون التنسيق مع اليونسكو بترجمة المجلد

. وهذا في حد ذاتـه١٩٧١السادس من هذا العملW ونشرت الـتـرجـمـة عـام 
يقطع بأن كافة المخطوطات كانت بحوزة اللجان العربية قبل ذلك بسنوات

طويلة.
 لكي تبدأ إثارة هذا ا_وضوع على١٩٧٥غير أنه تعg الانتظار حتى مايو 

 مقـالا١٩٧٥ مايـو ٢٧صفحات الصحف. فقد نشرت صحيـفـة الأهـرام فـي 
للدكتور عبد العزيز كامل يكشف فيه عن «وجود مغالطات عن الإسلام في
أهم مؤلفات اليونسكو. واتضح بالفعل أن المجلد الثالث يحتوي بالفعل على
بعض الفقرات التي �كن أن تصدم مشاعر أي مسلم يعـتـز بـإسـلامـه. ثـم
توالت سلسلة من ردود الأفعال العنيفة في مصر والـعـالـم الـعـربـي وبـعـض
الدول الإسلامية الأخرى تطالب iنع هذا المجلد من التـداول «وكـان هـذا
المجلد قد صدر قبل ذلك بعدة سنوات».. . ودون الدخول في تفاصيل ردود
الأفعال هذه فإنه يتضح hا سبق أن اكتشاف هذه «ا_غالطات» قد جاء من
خارج الأجهزة الإدارية ا_نوط بها تنظيم العلاقة باليونسكوW وبعد خـمـسـة

عشر عاما من وصول المخطوط الأصلي إلى هذه الأجهزة.
وقد عالج ا_دير العام لليونسكو أحمد مختار أمبو هذه ا_سألة بحكمة
وكياسة. فقد عالجها في إطار أن مؤلفا جرى الإعداد له منذ ثلاثg عاما
لابد من أنه يحتاج إلى إعادة نظر على ضوء ما حدث من تقدم في ميادين
ا_عرفة المختلفة وفي طرائق البحثW وبصرف النظر عن الانتقادات ا_وجهة
إليه من جانب العالم الإسلاميW وقد تشكلـت بـنـاء عـلـى قـرار مـن ا_ـؤ/ـر
العام لجنة لفحص العمل ككل من أجل تنقيحه. لكن هذه اللجنة اكتشـفـت
ثغرات وعيوب خطيرة ومتعـددة بـعـضـهـا يـتـعـلـق بـا_ـنـهـجW وبـعـضـهـا الآخـر
iوضوعية ا_ادة العلمية ذاتها وتعميمهاW وبعضها الثالث بالبنية الداخليـة
للمجلدات... الخ. وكان من أخطر ما جاء فـي تـقـريـر الـلـجـنـة هـو الإقـرار
بوجود «تحريف خطير للحقائق فيما يتعلق بإعداد ا_صنف وتصميم مادته».
ويضيف التقرير فلا يسعنا مثـلا ألا نـدهـش إزاء مـا يـجـب تـسـمـيـتـه رؤيـة
لتاريخ البشرية /ركز حول أوروبا في ا_قام الأول. فسواء على صيد مشاركة
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المختصg في إعداد المجلدات أو ا_كان المخصص لمختـلـف الـثـقـافـات فـي
إطار ا_صنف يلاحظ أن العديد من مناطق العالم لم /ثل /ثيلا كافيا أو

 ولهذا تقررت إعادة كتابة التاريخ بدلا من تنقيحه.(٨)لم تقدر حق قدرها»
و¡ تشكيل لجنة جديدة قررت إصدار سبعة مجلدات تضطلع هيئة إدارية
iسؤولية كل مجلد. ومن الجدير بالـذكـر أن الـدكـتـور عـبـد الـعـزيـز كـامـل
أصبح هو نفسه مديرا رئيسا مسؤولا عن المجلد الرابع «الذي يتناول القرن

.(٩)السابع-القرن السادس عشر»W بالاشتراك مع السيدة /هيلg أرويلير
وتبرز من خلال هذا العرض حقيقة خطيرة تؤكد أن علاقات القوى في
ا_نظمة /ارس تأثيرها بشكل واضح /اما حتى في مثل هذه ا_سائل التي
تبدو كأنها ثقافية علمية محضة. فلا شك أن تشكيل اللجنة العلمية الـتـي
أصدرت الطبعة لهذه الدراسـة عـكـس شـكـل الـنـظـام الـدولـي الـسـائـد فـي
الخمسينات بالطريقة نفسها التي عكس بها تشكيل اللجنة التي ستشـرف
على الطبعة الثانية شكل النظام في الثمانينات. لكن الحقيقة الأخطر منها
هي وضوح هذا الإهمال الجسيم للأجهزة البيروقراطية ا_نـوط بـهـا إدارة
علاقات الدول العربية باليونسكو. إذ لا يكفي أن يكون hثلو الدول العربية
في ا_ؤ/ر العام أو المجلس التنفيذي مؤهلg للمشاركة بكفاءة في النقاش
الدائر على ساحة اليونسكو ومدافعg أشداء عن ا_صالح العربـيـةW ولـكـن
إذا لم تكن الأجهزة ا_عنية كلها يقظة وعلى استـعـداد لـلـمـتـابـعـة والـتـدخـل
ا_ستمر فإن الإنجاز لا �كن أن يكتمل. ولأن هذه الأجهزة البيـروقـراطـيـة
عكست طبيعة النظم السياسية في العالم العربيW وهي معادية في مجملها
للثقافة وا_ثقفg فقد كان من الصعب أن تحـظـى الجـوانـب الـثـقـافـيـة فـي

أنشطة اليونسكو iا تستحق من اهتمام من جانب الدول العربية.
وإذا كان لي أن أختتم iلاحظة عامة في هذا الصدد حول ا_سـتـقـبـل
Wفإنني أقول إن التحدي الرئيس الذي ستواجهه اليونسكو في الفترة القادمة
وفي ظل حالة الضعف والارتباك التي /ر بها حالياW هو تحد ثقـافـي فـي
الأساس يهدف إلى تقويض دعائم التوجه الذي أصبح سائدا في اليونسكو
الآن وهو الخاص بالتأكيد على الذاتيـة الـثـقـافـيـة وخـصـوصـيـة الـثـقـافـات
والحضارات وأهمية قيام اليونسكو iساعدة الشعوب على إحـيـاء تـراثـهـا
gالثقافي والدفاع عن هويتها الثقافيـة كـشـرط لحـوار مـثـمـر ومـتـكـافـئ بـ
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Wالثقافات. وقد بدأ سيل الكتابات التي تحاول هدم هذه الأفكار من أساسها
وتعتبر أنها أفكار تنطوي على خطورة تغذية ا_شاعر ا_تطرفـة والـتـعـصـب

. وهو ما يقتضي درجة هائلة من الوعي في ا_رحلة(١٠)والعنصرية.. .. الخ 
القادمة وتسلح الدول النامية والشعوب ا_ضطهدةW وفـي مـقـدمـتـهـا الـدول
والشعوب العربية للتصدي لهذه الحملة بأسلحة من النوع نفسه ولن يـتـأن
ذلك إلا إذا استعادت الثقافة وا_ثقفg أدوارهم الطبيعية في العالم الثالث

بصفة عامة والعالم العربي بصفة خاصة.

- اليونسكو كساحة للصراع السياسي٣
إن ملاحظتنا الأساسية التي تدخل تحت هذا البند تتمحور حول فكرة
أن الجوانب ا_تصلة بالصراع العربي-الإسرائيلي قد استحوذت على الجانب
الأكبر من جهد المجموعة العربية داخل اليونسكوW وأثر ذلك سلبا على دور
وأداء المجموعة العربيـة فـي قـضـايـا الـصـراع الأخـرى وبـالـذات مـا يـتـصـل

بالجوانب الفكرية منها.
ومن الإنصاف أن نقول إن المجموعة العربية أبلت بلاء حسنا في ا_عارك
المختلفة التي دارت على ساحة اليونسكو وا_تصلة بأبعاد الصراع العربـي-
الإسرائيلي التي تدخل في نطاق اختصاص اليونسكو. واستطاعت بالفعل
أن تستصدر من الأجهزة المختصة في اليونسكو قرارات تتفق إلى حد كبير
مع وجهة النظر العربية. وتتمثل القيمة الأساسية لهذه القرارات في أنـهـا
تساعد معنويا على الحفاظ على الحقوق العربية من وجهة نـظـر الـقـانـون
الدولي. وفيما عدا بعض القرارات ذات النتائج العملية ا_باشرة مثل قبول
منظمة التحرير الفلسطينية و/تعها بوضع ا_ـراقـب فـي الـيـونـسـكـوW وهـو
قرار أسهم في دعم الشخصية الدولية للمنظمةW وقوى من موقفها كمتحدث
باسم الشعب الفلسطينيW وقيام اليونسكو بـتـقـدa بـعـض الـدعـم لـلـشـعـب
الفلسطيني في ميادين التربية والثقافة والعلومW فإن معظم القرارات الأخرى
ظلت بلا فاعلية لأن إسرائيل رفضت تنفيذهاW وليس العيب هنا هو عـيـب
اليونسكو وإ~ا يتعلق الأمر بسمة عامة من سمات ضعف ا_نظمات الدولية
عموماW وافتقار هذه ا_نظمات إلى الوسائل والآليات التي /تهنها من إجبار
الدول الخارجة على إرادة المجتمع الدولي على الانصياع إلى هذه الإرادة.
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ولأن النظام الدولي مازال محكوما بتوازنات القوىW وليس بالقانونW تصبح
ا_نظمات الدولية ملجأ للضعفاء ولغير القادرين على فـرض الأمـر الـواقـع

بالقوة.
من ناحية أخرى فقد اتضحت لنا من خلال هذه الدراسة حقيقة أساسية
gوهي أن الصراع العربي-الإسرائيلي هو عامل مثير للتـعـاون والـصـراع بـ
العرب في الوقت نفسه على كافة الساحات الدولية. فالإجماع العربي على
رفض إسرائيل والإصرار على عدم الدخول معها في علاقات تعاون عـلـى
أي صعيد من الأصعدة هو الذي أدىW بل رiا يكون مسؤولا بشكل مباشر
عن تشكل نظام إقليمي عربي متميز داخل اليـونـسـكـو واعـتـراف ا_ـنـظـمـة
بخصوصية الإقليم العربي من الناحية الثقافية. ولو لم يكن هـنـاك صـراع
عربي-إسرائيلي فلرiا تشكلت مجموعة إقليمية باسم الشرق الأوسط دون
أن يثير ذلك اعتراض الدول العربية. لكن عدم اسـتـمـرار الاتـفـاق الـعـربـي
عـلـى اسـتـراتـيـجـيـة مـوحـدة لـلـتـعـامـل مـع إسـرائـيـلW حـتـى ولـو كـانـت هـذه
الاستراتيجية تقوم على الدفاع السلبي فقطW وا_تمثل فـي عـزل إسـرائـيـل
وعدم الدخول في علاقة معهاW أدى إلى تفجر الصـراعـات الـعـربـيـة. وقـد
انعكست هذه الصراعات سلبا على نشاط المجموعة العربية داخل اليونسكو
حتى في ا_سائل التي لا علاقة لها بالصراع العربي-الإسرائيلي. فقد أدى
توقيع مصر على اتفاقيات كامب ديفيد إلى تجميد عضوية مصر في الجامعة
العربيةW ومن ثم لم يكن iقدور مصر أن تشارك في اجتماعات المجموعة
العربية في اليونسكو. وحاولت المجموعة العربية قدر ا_ستطاع منع مصر
شغل أي من ا_قاعد التمثيلية سواء في المجلس التنفيذي لليونسكوW أو في
المجالس الحكومية التي تضطلع بإدارة برامج محددة مثل «البرنامج العـام
للمعلومات»W أو برنامج الإنسان والمحيط الحيوي»W أو «البرنامج الهيدرولوجي
الدولي».. . الخ. وقامت iطالبة اليونسكو بنقل مقار ا_كاتب الإقليمية من
القاهرة فتعرضت أنشطة هذه ا_كاتب للشلل والجمودW وحال هذا الوضـع
دون /كن اليونسكو من تنفيذ الأنشطة الإقليمية الخاصة بالمجموعة العربية

 حتى الآن.١٩٧٩والواردة بالبرنامج وا_يزانية ا_عتمدين منذ 
وهكذا فإن أنشطة اليونسكو الإقليميةW والتي كانت منـاسـبـة لـتـحـقـيـق
مزيد من التلاحم والتكامل بg دول المجموعة العربيةW قد تجمـدت خـلال
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هذه الفترةW وأصبحت المجموعة العربيةW والتي من ا_فترض أن تكون أكثر
المجموعات الإقليمية /اسكا ووحدةW في الواقع أكثرها تشرذما وصراعا.
ومن ا_ؤكد أن اندفاع مصر وراء تسوية منفردة مع إسرائيل لم تتوافـر
لها شروط تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في ا_نطـقـة أدى إلـى إصـابـة
النظام العربي كله بحالة من الارتباك والفـوضـى لا مـثـيـل لـهـمـا مـن قـبـل.
فبانسحاب مصر من الصراع العربي-الإسرائيلي غاب عن النظام الـعـربـي
عقله ا_فكر وعموده الفقري. صحيح أن ~ط التصويت ا_صري في اليونسكو
على ا_سائل الخاصة بالصراع العربي-الإسرائيلي لم يتغير حتى بعد التوقيع
على اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام مع إسرائيلW لكن مصر لم تعد
كما كانت صاحبة ا_بادرات ومنسقة ا_وقف العـربـيW ولـم يـسـتـطـع أي مـن
الأطراف العربية أن يلعب الدور التوفيقي أو التوحيدي نفسه الـذي كـانـت
تقوم به مصر من قبل. فانفرط العقد العربيW وأصيب العالم العـربـي مـن

جراء ذلك بالطبع بأضرار جسيمة لا �كن إنكارها.
غير أنه في الوقت نفسه لا مناص من الاعتراف بأن رد الفعل العربـي
تجاه السلوك ا_صري اتسم هو الآخر بالتهور الشديدW وبلـغ الـعـداء _ـصـر
حدا نسيت معه الدول العربية أن هناك حـدا أدنـى مـن ا_ـصـالـح الـعـربـيـة
ا_شتركة يتعg الحفاظ عليه مهما كان الثمن. لكن الحقيقـة أن الخـطـوط
الفاصلة التي /يز بg ا_واقف الرامية لرفض النهج ا_صري الجديد فـي
التعامل مع الصراع العربي-الإسرائيليW وهي مواقف مشـروعـةW وا_ـواقـف
الهادمة لأسس النظام العربي ذاته وا_صادرة على مستقبلهW تاهت بحـيـث
أسهم رد فعل العربيW مثلما أسهم رد الفعل ا_صري من قبلW في الإضرار
بالنظام العربي ككل. فعندما يصل الأمر إلى حـد أن تحـاول إحـدى الـدول
العربية وضع العراقيل أمام إمكانية انضمام مصر إلى اتفاقية خاصة iعادلة
الشهادات بg الدول العربية فإن ذلك يعني ببـسـاطـة أن خـلـلا قـد أصـاب
عقل الأمة ذاته وحل الانفعال والغضب محل الاتزان والعقلانية والدراسـة
ا_تأنية. وبعد عشر سنوات من التوقيع على اتـفـاقـيـات كـامـب ديـفـيـد ومـا
حدث خلالها من إنهاك متبادل _عسكر التسوية والصمود والتصدي ترتب
عليه إنهاك الجسد العربي كلهW يبدو العالم العربي فـي حـاجـة مـاسـة إلـى
Wا_صالح القطرية الخالصة gوضع قواعد جديدة للتعامل والسلوك توفق ب
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والتي يتعg أن تحترم بشأنها سيادة الدول العربية واستقلالهاW وا_صـالـح
Wالقومية التي تؤثر في مصير الأمة العربية ومستقبلها كـكـل دولا وشـعـوبـا
والتي يتعg أن تلتزم كل الدول العربية بخصـوصـهـا بـسـلـوك مـحـدد وفـقـا
Wلقواعد يتم الاتفاق عليها. ومن دون ذلك سـوف يـسـتـمـر الـتـردي الـعـربـي
وسوف ينعكس هذا التردي على موقـف الـعـالـم الـعـربـي ووضـعـه عـلـى كـل

الساحات الدولية.
لقد أوضحت هذه الدراسة أن الحضور العربي على ساحة اليـونـسـكـو
هائل من حيث الكم أو الحجمW لكن الإنجاز الفعلي قد لا يتناسب مع هذا
الكم الهائل. وهو ما يعني أن هناك إمكـانـات عـربـيـة كـثـيـرة مـهـدرة �ـكـن
استغلالها على نحو أفضل لو أمكن التزام العالم العربي بقواعد للـسـلـوك

توضح الحدود الفاصلة بg ما هو قطري وما هو قومي.
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هوامش الفصل التمهيدي
) انظر نص خطاب الحكومة الفرنسية في ملفات ا_عهد ا_وجودة بأرشيـف الـيـونـسـكـو. مـلـف١(

رقم.
 A.I.I (A.T) Statute organique de L‘l.l.C. I (1924-1925)

 في:١٩٣١ / ٩ / ٢٤(٢) انظر هذا التقرير الذي تبنته جمعية العصبة بتاريخ 
 Le Journal offcieil Wde la S.D.N supplement special No92,  Geneve١٩٣١p .٢٣ et suivantesW
(×)يبدو أن الدول الأعضاء في العصبة لم تكن متحمسة لإدراج قضايا التربية والتعليم في نطاق
اختصاصات ا_عهد على أساس أن هذه القضايا هي من صميم الاختصاصات الداخلية للـدول.

١٩٢٩ولذلك فإن معهد جان جاك روسو التابع لجامعة جنيف قـد طـرح نـفـسـه اعـتـبـارا مـن عـام 
«كمكتب دولي للتربية»

L’I.I.C.I (1925 - 1946 ) pp.66-67(٣) انظر: 

(٤) للتعرف على نشاط ا_عهد بشكل مفصل انظر:
 L’I.I.C.I. (1925- 1946) op.cit.

. مراسلات ا_عهد الدولي١٩٢٧ ديسمبر ٢٩(٥) انظر: خطاب السيد/ لوشير إلى ا_لك فؤاد بتاريخ 
W أرشيف اليونسكو.A.XL.31للتعاون الفكري 

- ا_لف السابق.٦. ص ١٩٢٧ أكتوبر ٣١(٦) مذكرة لوشير إلى ا_لك فؤاد بتاريخ 
.A.III-٣٩ في ملف ١٩٣٥ مارس ١٣(٧) خطاب بتاريخ 
-  ا_لف السابق.١٩٣٥-مايو ٢٧(٨) خطاب بتاريخ 

(٩) انظر ملف رقم ١٨٢الخاص بالعلاقة باللجنة الوطنية ا_صرية .
 الخاص بالعلاقة بالحكومة ا_صرية.III ٣٩(١٠) انظر ملف 

مرجع سبق ذكره. I.I.C.I ) ١٩٢٥- ١٩٤٦(١١) ا_صدر (
٢٦(١٢) ا_صدر نفسه-ص 

WAXI31 ملف١٩٢٧ اكتوبر ٣١(١٣) انظر مذكرة مدير ا_عهد ا_رفوعة إلى ا_لك فؤاد بتاريخ 

 الخاص بعلاقات ا_عهد iكتب ا_ندوب السامي الفرنسي لسورياA.l.61(١٤) انظر ا_لف 
A.III38(١٥) انظر ا_لف الخاص بعلاقات ا_عهد باللجنة الوطنية السورية

A.III.40(١٦) انظر ملف ا_عهد الخاص بالعلاقات باللجنة الوطنية اللبنانية

A.III.53(١٧) انظر ا_لف.

A.XI.34(١٨) انظر ا_لف 

A.III. 53 (١٩) ا_لف 

(٢٠) ا_صدر نفسه.
. ا_صدر نفسه.١٩٣٥ ديسمبر ١٩(٢١) خطاب من جولدماد إلى مونتيناك بتاريخ 
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. ا_صدر نفسه١٩٣٦ يناير ٢٥(٢٢) انظر خطاب الأميرة / جابرييل إلى السيد / مونتيناك بتاريخ 
B.X.62(٢٣) ملف 

A.IV.14(٢٤) ملف 

A.III.38(٢٥) ملف 

.١٩٣٦ مارس ١٦(٢٦)صحيفة البورصة ا_صرية الصـادرة فـي 
.W٨٨ ص ١٩٤٥(٢٧) محاضر ا_ؤ/ر التأسيسي لليونسكوW لندن 

هوامش الفصل الأول
) انظر:١(
 Unesco: On the Eve of its Fotieth Anniversary Unesco,1985, P. K 5

 Wالأهرام Wاليونسكو في مهب الريح Wص ١٩٨٥ / ٢ / ١(٢)انظر د. حسن نافعه Wوانظر تحليلا٣ W
أكثر تفصيلا عن هذا ا_وضوع في سلسلة مقالات ا_ؤلف نفسه في صحيفة الخليج خلال شهـر

) تحت عنوان الحرب ا_علنة على اليونسكو والحرب الخفيـةW١٩٨٦ يناير ٣٬٥٬٢١٬٢٤ (١٩٨٦يناير 
ضد العالم الثالث. _اذا انسحبت الولايات ا_تحدة وبريطانيا من ا_نظمة الدولية?
.١٩٨٦(٣) انظر ا_يثاق التأسيسي لليونسكوW ا_ادة الرابعةW ومرجع ا_ؤ/ر العامW طبـعـة 

.W١٠ ص ١٩٨٦(٤) المجلس التنفيذي لليونسكوW اليونسكوW طبـعـة 
 Wالقرار ١٩٨٥(٥) تقرر في ا_ؤ/ر العام الثالث والعشرين) Wتخفيض حصة المجموعـة٣٠ م / ٢٣ (

الأولى إلى تسعة مقاعد وزيادة حصة المجموعة الرابعة إلى تسعة مقاعد.
١٢ ص ١٩٨٦(٦) مرجع المجلس التنفيذيW اليونسكوW طبعة 

١٠(٧) المجلس التنفيذي لليونسكوW مرجع سابقW ص 
W وانظر أيضا مرجع ا_ؤ/ر العامW طـبـعـةW٢٠ ص ١٩٨٦(٨) انظر مرجع المجلس التنفيذيW طبـعـة 

.W٦٢ ص ١٩٨٦
 بتاريخ أكتوبر٣٢ م / ٬١٠ ١٩٥٧ أكتوبر ٣١ بتاريخ ٣٢ / ٤٩(٩) انظر على سبيل ا_ثال الوثائق: م ت 

.١٩٦٦ أغسطـس ٣٠ بتاريـخ ٥٣ م / ٬١٤ ١٩٥٨
 رسالـةHassan Nafaa L,Egypte et I,U.N.E.S.C(١٠) _زيد من الـتـفـاصـيـل عـن هـذا الـنـظـام انـظـر .

.٩٨- W٩٣ ص ١٩٧٧) ١دكتوراه غير منشورةW جامعة السوربون (بـاريـس 
٢٦١-W٢٥٧ ص ١٩٤٦(١١) انظر لائحة ا_وظفg التي اعتمدها ا_ؤ/ر العامW عام 

(١٢) حول قضية ا_ؤثرات الوطنية في الوظيفة الدولية العامة-انظر: محمد بدجاوي:
Fonction, Publique lnternationale et lnfluence NatiIonal, London, Stevens and Sons1958.

 وانظر أيضا حسـن نـافـعـة: ا_ـرجـع,UNESCO, Paris, Gallimard Wjean Thomas: L ,١٩٦٢(١٣)انظـر 
.١١٥- ١٠٦السـابـقW ص 
UNESCO, op. cit WL Wjean Thomas ٦٩(١٤) انظر:. 

 Wص ١٩٤٧(١٥) تقرير ا_دير الـعـام W٧٦.
 Wبتاريـخ ٧ م ت / ٢(١٦) انظر الوثيقـة Wص ١٩٤٧ مارس ٢٨ W٣- ٢.

W والاقتباس من ص ١٥٤-١٥١ ص ١٩٨٦(١٧) انظر نص هذا الاتفاق في مرجع ا_ؤ/ر العامW طبعة 
.١٥٧
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W٣ مرجع سبق ذكرهW ص ٧ م ت / ٢(١٨) الوثيقة 
(١٩) انظر

 M.VIRAILY, P. GERBET et j. SALMON: Les Missions Permanentes aupres des Organisations

InternationaIes, Dotation Carnegie, 1971. p327 et Suivantes.

.١٧٩- ١٧٨(٢٠) انظر حسن نافعة-مرجع سـابـق-ص 
).١٩٧٣ أبريل ٬٩ (١٢- ص ٢ م ت / ٩٢(٢١) انظر الوثيقة 

 على سبيل ا_ثال.٦ م ت / W٩٧ والوثيقة ٢ م ت / ٩٤) انظر الوثيقة ٢(٢
(٢٣) انظر مناقشات ومداخلات ا_دير العام في الجلسة السابعة والتسعg للمجلس التـنـفـيـذي-

 W97محاضر المجـلـسEX /SR6 ص W٦١-٥٦.
(٢٤) انظر نص التوجهات الخاصة بعلاقات اليونسكو با_نظمات الدوليـة الحـكـومـيـة فـي مـرجـع

.١٧٥-  ١٦٥ ص ١٩٨٦ا_ؤ/ر العامW طبـعـة 
. وانظر أيضا قائمة ا_نظمات الدولية١٩٨٦ أغسطس PEX / ACE / 22. A, B, C(٢٥) انظر الوثائق. 

.١٩٨٦الحكومية وا_نظمات الدولية غير الحكومية التي تربطها علاقات مع اليونسكوW فبـرايـر 
)W وانظر أيضا المحاضر الحرفية لجلـسـات١ ا_لحق رقم (٨ م / ٣(٢٦) انظر وثيقة ا_ؤ/ر العـام 

 وما بعدها.٤١ا_ؤ/ر العام الثالث وخصوصا ص 
W ومحاضر اجتماعات المجلس التنفيذي في دورته٣١ م ت / ١٥(٢٧) انظر وثيقة المجلس التنفيذي 

 وما بعدها.٤١٩ ص ,ll5 EX/SR. ٣٤ ٣٤)W الجلسة ١١٥رقم (

هوامش الفصل الثاني
) صW١ والشكل رقم (١٣٥. ص ٨٥ و٨٤) انظر الأرقام الواردة في تقرير ا_دير العام عن عامي ١(

٣١٧.
 من هذا الكتاب.٧٧-  ٦٨(٢)راجع الصفحات 

44Ex /Decisions(٣) انظر نص هذا القرار في ٩٫٤  

W «النص الفرنسي»W48EX/SR12 ٤٨(٤)انظر محاضر جلسات المجلس التنفيذي الدورة 
90EX/33(٥) انظر الوثيقة  

.W١٧٬١٨ الجلستـان ٩٠(٦) انظر محاضر المجلس التنفيذيW الـدورة 
) من هذا الكتاب.١٣٧- ١٣٢(٧) راجع الصفحات (

 وانظر البحث الثالث من الفصل الرابع وكذلك بعض ا_لاحظات١٧٢ و ١٧١(٨) انظر مثلا صفحتي 
الختامية من هذا الكتاب.

W١٧٠٬١٧١ ص ١٩٨٥/ ١٩٨٤(٩) انظر تقرير ا_دير العام 

هوامش الفصل الثالث
.W٧٠ ص ١٩٤٥) محاضر جلسات ا_ؤ/ر التأسيسي لليونسكوW لـنـدن ١(

.٦١(٢) ا_صدر نفـسـهW ص 
 وما بعدهاW وكلمة٤٥(٣) انظر كلمة عبد الفتاح عمرو رئيس الوفد ا_صري في ا_صدر نفسهW ص 
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 وما بعدها.٦٨ناجي العازل hثل العراقW ص 
(4)julien Huxley, I, UNESCO: Ses buts et sa philosophie, Commission Prepra).  toire de I‘ UNESCO,

1946, p70.

(5)Jean Thomas, I‘ Unesco, op. ciy. p51.

Jean Thomas.١٨٨(٦) انظر ا_صدر نفسهW ص 

 W(٧) انظرVadim SOBAKINE, L‘UNESCO: Problemes et Perspectives,
Novosti Moscou, 1972, p. 20

 وما بعدها.W٤٥ ص ١٩٤٥(٨) انظر محاضر جلسات ا_ؤ/ر التأسيسي لليونسكوW لندن 
.W٤٢١ ص ٬١٩٦٢ ١٢(٩) انظر محاضر جلسات دورة ا_ؤ/ر العـامW رقـم 

١(٠Wالـذي نـشـرتـه الـيـونـسـكـو تحـت عـنـوان: أصـوات مـتـعـددة وعـالـم واحـد Wانظر هذا التقرير (
W١٩٧٦اليونسـكـو.

.١١٬١م / ٬١٥ ١٠م / ٬١٤ ٦٬٢١م / ١١٣) انظر الـقـرارات ١(
) _زيد من التفصيلات حول مشكلات الاتصال والإعلام انظر تقـريـر لجـنـة مـاكـبـرايـد الـذي١(٢

 Wأصوات متعددة Wوانظر أيضا١٩٨٦نشرته اليونسكو تحت عنوان: عالم واحد W.ً
UNESCO: On the Eve of its Fourtieth Anniversary, Unesco,1985 p.163.

هوامش الفصل الرابع
C /8:Annex I.3 ) من وثائق ا_ؤ/ر العام الثالث١ (ضميمه ٨) انظر الوثيقة رقم ١(

 وما٤٢(٢) انظر مداخلات الوفود العربية حول هذا ا_وضوع في المحاضر الحرفية للمؤ/رW ص 
بعدها.

.W٦٤ الجلسة العاشـرةW ص ٢٦(٣) محاضر جلسات المجلس التنفيذيW الدورة رقـم 
.W٨٨ ص W١٩٦٤ قرارات الدورة الثالثة عشرة للمؤ/ر الـعـام ٥- ٩١(٤) انظر القرار رقم 

.W٦٥ الجزء الثانـيW ص W٢٢ الجلسة ١٩(٥) انظر المحاضر الحرفية للمؤ/ر العامW الـدورة 
.٬١٩٩ ٬١٩٨ ١٩٧(٦) انظر ا_صدر نفسهW الصفـحـات 

.W٩٩٤ ص ٢٠(٧) انظر المحاضر الحرفية للمؤ/ر العـامW رقـم 
.W٧٧ الدورة ٣٤(٨)انظر وثيقة المجلس التنفيـذي رقـم 

).٢(٩) انظر الوثيقة نفسهاW ملحق (
.W٢ ص ٧٨ من وثائق المجلس التنفيذيW الدورة رقـم ١٦(١٠) انظر الوثيقة رقـم 

.٢ في دورته الواحدة والثمانـWg ص ٣) انظر وثيقة المجلس التنفيذي رقـم ١(١
.٨٢ من وثائق المجلس التنفيذي في دورته رقـم ٨) انظر الوثيقة رقـم ١(٢
.W١٣٧ ص ٨٢ في الدورة رقم ١٣) انظر المحاضر الحرفية لجلسة المجلس التنفيـذي رقـم ١(٣
 من وثائق ا_ؤ/ر العام في دورتهW١٦ أي الوثيقة رقم ١٦ م / ١٨) انظر هذا التقرير في الوثيقة ١(٤

).١٨رقم 
).W٣١ ص ٣٢ (الجلسة ١٨(١٥) انظر محاضر الجلسات الحرفية للمؤ/ر العام في دورته رقم 

.W٢٩ ص ٣ م / W٢٠ الوثيقـة ١٩٧٦ و ١٩٧٥(١٦) انظر تقرير ا_دير العام لعامـي 
).٩٩ دورة المجلس التنفيذي رقم ٥٠ (أي الوثيقة رقم ٢٤ ص ٥٠ م ت / ٩٩(١٧) الوثيقة 
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.٥٢ م ت / ١٠٤(١٨) انظر الوثيـقـة 
.W٧ ص ١١٣ م / ٢٠(١٩) الوثيـقـة 

(٢٠) ا_صدر نفسه.
 W١١٣ م / ٢٠(٢١) انظر الوثيـقـة.

.٢٣(٢٢) ا_صدر نفـسـهW ص 
(٢٣) _زيد من التفاصيل عن آخر تطورات هذا ا_وضوعW وعما تضمنه تقـريـر الأب بـونـيـه انـظـر

 وملحقاتها.٢١ م / ٢٤الوثيقة 
W٣ وإسرائيـل فـي ١٩٥٧ أكتـوبـر W٢ والأردن في ١٩٥٥ أغسـطـس ١٧(٢٤) صدقت عليـهـا مـصـر فـي 

.١٩٦٦ يونيـو ١ ولبنان في ١٩٥٨ مارس W٦ وسوريا فـي ١٩٥٧أكتوبر 
.W٤ ص ٧٧ في الدورة ٣٢(٢٥) انظر وثيقة المجلس التنفيـذي رقـم 
.٬٣ ٬٢ W١ الصفحـات W٨٣ الدورة ١٢(٢٦) انظر وثيقة المجلس التنفيذي رقـم 

».٢٨ «الجلسة W٣١٥ ص ٨٣(٢٧) محاضر جلسات المجلس التنفيذيW الدورة 
 وانظر محاضر جلسات٦٧ يونيو ٣٠(٢٨) انظر تصريحات ا_ؤرخ الإسرائيلي في مجلة «تاa» عدد 

.W٢٦٢ ص ٨٣دورة المجلس التنفيـذي رقـم 
١٩٨٦ / ٩ / ١٢(٢٩) من مذكرة داخلية للمجموعة العربية باليونسكو بتاريخ 

٫ (٣١) انظر قـراراتW٦٩ ص ٨٨ (٣٠) انظر محاضر جلسات المجلس الننـفـيـذي فـي الـدورة رقـم 
ا_ؤ/ر العام.

W «النص٢٦-  ٢٣ وخصوصا الصفحات من ١٩٨٧ أسطس ٢٠ بتاريخ ١٢ م ث / ١٢٧(٣٢) انظر الوثيقة 
الفرنسي».

 معدل.١١ م ت / م ق ٩٥(٣٣) انظر نص مشروع القرار في الوثيقة 
W الصفحات من١٤ وخصوصا الجلسة ٩٥(٣٤) انظر محاضر جلسات المجلس التنفيذي في الدورة 

.١٣٢ إلــى ١٢٥
.١٤٣(٣٥) ا_صدر نفـسـهW ص 
.W١٩٧٤ عام W١٨ من قرارات ا_ؤ/ر العامW الـدورة ١١ و ١ م / ١٨(٣٦) انظر نص القـرار 

.٤٩٤ ص W١٩٧٦ نيروبـيW ١٩(٣٧) محاضر جلسات ا_ؤ/ر العامW الـدورة 
.٥٠٠- ٤٩٥(٣٨) انظر ا_صدر نفـسـهW ص 

 معدل. وانظر أيضا مداخلة ا_ندوبg الليبي والعراقي حول٢٣ م / عامة م ق ٢٠(٣٩) انظر الوثيقة 
.١١٢٩ ص ١٩٧٨هذا ا_وضوع في محاضر جلسات ا_ؤ/ر العشـريـن 

(٤٠) الإشارة الوحيدة إلى هذا القرار وردت فـي مـؤ/ـر لـلـخـبـراء الحـكـومـيـg حـول دور وسـائـل
W ثم سقطت هذه الإشارة في الإعلان نفسه الذي صدر عن ا_ؤ/ر العـام١٩٧٥الإعلامW ديسمبر 

فيما بعد.

هوامش الفصل الخامس
 وملحقاتها.٢٠ م ت / ٣٣) انظر الوثيقة ١(
 من وثائق دورة المجلس التنفيذي الاستثنائية٢ (أي الوثيقة رقم ٢ د أ/ م ت / ٤) انظر الوثيقة ٢(

.١٩٨٥الرابعة والتي خصصت _ناقشة عواقب انسحاب الولايات ا_تحدة من اليونسكو)W ينـايـر 
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)W الجلسة السابقة عشرة١٩٧٢W(٣) انظر محاضر جلسات ا_ؤ/ر العامW الدورة السابعة عشـرة (
.٥٠٩ص 

(٤) الثغرة الأساسية التي ركزت عليها اللجنة في تقريرهـا هـي عـدم شـغـل مـئـات مـن الـوظـائـف
الشاغرة في مواعيدها. وقد دافع ا_دير العام عن هذا الوضع بأنه بعد أن أحس بعزم الولايـات

ا_تحدة على الانسحاب استعان iوظفg مؤقتg لتنفيذ البرنامج حتى لا يواجه
.١٩٨٦بكارثة مالية بعد الانسحاب. انظر حديث أمبو مع مجلة الحرس الوطني السعوديةW أكتوبر 

ومع ذلك فإن ما نشرته الصحافة العا_ية عن تقرير هذه اللجنة الذي تسرب إليها عمدا بدا كأنه
يدين ليس فقط إدارة اليونسكو وإ~ا أجهزتها السيادية أيضا. انظر صحيفة لوموند الفرنسـيـة

W انظر أيضا صحيفة نيويورك تا�ز الأمريكية الصادرة في اليوم نفسه.٨٤ / ١١ / ٢٢الصادرة في 
W ومقالات عديدة في الصحيفة نفسهـا١٩٨٣ / ١٢ / ٢٦(٥) انظر مثلا مقال أوبن هاريس بتاريخ 

قبل ذلك التاريخ.
(٦) من مقابلة مع أحد ا_ندوبg باليونسكوW والذي لم يعرف عـنـه وجـود أي خـصـومـة أو خـلاف

.١٩٨٧ يوليو ٢٥شخصي بينه وبg السيد / أحمد مختار أمبوW بتـاريـخ 
(٧) ا_صدر نفسه.

(٨) انظر بعض التفصيلات الأخرى في الفصلW السابق الخاص بالصراع العربي-الإسرائيلي في
اليونسكو.

.W٦٠٢ ص ٢١(٩) انظر محاضر جلسات ا_ؤ/ر العشرينW بلغراد الجلسـة رقـم 
(١٠) انظر على وجه الخصوص:

T.R.Forstenzer. The Anti-Internationalist TraditionBehind Heritage from. the League of Nations to

Irangate يونيو Wباريس W1987 دراسة غير منشورة.

 وانظر أيضا تفاصيل وأصداء بعض جوانب هذه الحملة في:٩- ٨(١١) انظر ا_صدر نفسه ص 
 . Congressional Records: Proceedings and Debates of the 82nd Congress

.١٩٥١ أكتوبـر ١٨ بتاريخ John Woodوانظر في محضر هذه الجلسة شهـادة 
(١٢), Ronald Reagan ; Taking a Look at UNESCO, Human Events  ص١٩٧٨ يناير ٧عدد W 21.

 في تلك الـفـتـرةHeritage(١٣) انظر على سبيل ا_ثال ا_طبوعات وا_نـشـورات المخـتـلـفـة _ـؤسـسـة 
.Why The U. S الكتيب الذي صدر أثناء الأزمةW وساهم فيه بعض كبار كوادرها بعنوان ًوخصوصا

Should Get of UNESCO وهـو مـن أعـداد The Rosalind Kress Haley. Library,Inc وأيـضـا سـلـسـلـة I
Backgrounderالتي نشرت فيها ا_ؤسسة عدة دراسات في إطار مشروعها البحثي لتـقـيـيـم الأ� 

Wا_تحدة. ومنه دراسة عن «الولايات ا_تحدة واليونسكو عند مـفـتـرق طـرق» بـقـلـم: أويـن هـاريـس
.١٩٨٣ أكتوبـر ١٩بتاريـخ 

(١٤) انظر عرضا أكثر تفصيلا لهذه النقطة في سلسلة ا_قالات التي نشرها ا_ؤلف في صحيفة
الخليج تحت عنوان «الحرب ا_علنة على اليونسكو والحرب الخفية ضد العالم الثالث»W ابتداء من

.١٩٨٦ ينـايـر ٣
.١٥٠(١٥) انظر نص هذا ا_شروع في محاضر جلسات الكونجرس 

Hearings. 98 th Congress. 2 nd Session. July 26. Sept. 13-  Dec. 6. 1984. p. 150 The U.S. Gov. Print

Office1985.

Forstenzer(16)وما بعدها.٣١مرجع سبق ذكره ص  انظر 
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 ا_تحدث الرسمي باسم ا_نظمة أثنـاء مـقـابـلـة مـعـه فـي مـكـتـبـهDienneW(١٧) اخبرنـي دودو ديـان 
 في١٩٧٥ مليون دولار في بداية W٥٠ أن السعودية قدمت للمدير العام شيكا iبلغ ١٩٨٧أغسطس 

موقف يعبر عن الاستعداد الكامل لدعم ا_نظمة ماليا. لكن لـم تـكـن هـنـاك حـاجـة لـصـرف هـذا
الشيك.

.١١- W٩ ص ١٩٧٦ / ٧٥(١٨) تقرير ا_دير الـعـام 
.W٤ ص ١٩٧٥ / ١٠/ ٩(١٩) من تقرير عن نتائج اجتماع المجموعة العربية لدى اليونسكوW بتاريـخ 
.١٩٨٥(٢٠) وثيقة عمل للاجتماع الوزاري ا_قترح (من دون تاريخ محدد)W أوائل 

(×)سبقت الإشارة إلى أن الولايات ا_تحدة ضخمت من هذه الأخطاء والثغرات علاوة علـى أنـهـا
حاولت التشكيك في نزاهة ا_دير العام نفسه. ومن الواضـح مـن هـذه الـفـقـرة أن hـثـلـي الـدول

العربية يتقيدون بوجود أخطاء وثغرات مالية وإدارية لكنهم لم �سوا نزاهة ا_دير العام.
.٨- ٢٧) ا_صدر نفـسـهW ص ١(

Wالطليعة العربية W(٢٢) عزيز الحاج: ملاحظات شخصية حول الدور العربي تجاه منظمة اليونسكو
١٩٨٦ تشرين الثاني. ٬١٠ ١٨٣العدد 

 (خطاب١٩٨٦ / ١ / ٢٢(٢٣) خطاب ا_ندوب الدائم للجامعة لدى اليونسكو الى ا_دير العام بتاريخ 
).٨٦/٥٦٠رقم 

هوامش الفصل السادس
,Hassan) حول موقف مصر من بعض الاتفاقيات الدولية ا_برمة تحت إشراف اليونسكو. انظر ١(

Nafaa: L,Eqypte et l‘UNESCO جامعة بـاريـس W١ رسالة دكتوراه غير منشورة W(السوربـون) W١٩٧٧W
.٤٢٠-٣٨٠ص 

ADG/DG(٢) انظر بعض مراسلات اليونسكو الداخلية في هذا الشأن وخصوصا ا_ذكـرة رقـم /

32.442 MEMO وا_ذكرة ١٩٧٣ يونيو ٢٥ بتاريخ W٣٫٢/ ٨١/ ADG/ SHC ١٩٧٣ أغسطس ١٠ بتاريخ.

هوامش الفصل الختامي
(١)انظر الفصل الخاص بالعرب وززمة اليونسكو.

(٢) _زيد من التفاصيل حول هذا ا_وضوع انظر: حسن نافعة: مصر واليونسكوW رسالـة دكـتـوراه
 Wالسوربون W(بالفرنسية) ص ١٩٧٧غير منشورة Wوما بعدها.٥٥٥ 

٢ ص ٢٧ م / برنامج / ٨(٣) الوثيقة 
.٤٩١(٤) محاضر جلسات الدورة الثامنة للمؤئمر الـعـامW ص 

(٥) انظر النسخة الفرنسية من هذا المجلد:
Histoire du Developpment Culturel et Scientifique de l‘Humanite, R-Laffont

1967, Vol / III, p15

.١٣(٦) ا_صدر نفـسـه ص 
W٢٨ ص W٤٠٣٦ الفقرة ١٩٦٤ و ٣٦٩١(٧) انظر البرنامج وا_يزانية ا_عتمدين لليونسكو 

 Wاليونسـكـو Wص ١٩٨٥(٨) إعداد تاريخ للتطور العلمي والثقافي للإنسانية W٨.
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W(٩) _زيد من التفاصيل حول تشكيل اللجنة الجديدة ومجالس إدارة المجلدات أنظر ا_صدر نفسه
والذي يحتوي أيضا على خلاصة جامعة للانتقادات التي وجهت للطبعة الأولى.

(١٠) رiا كان من أهم ما صدر في فرنسا في الفترة الأخيرة تعبيرا عن هذا الاتجاه كتاب:
 Alain Finkielkraut: La defaite de La Pensee, Gallimard,1987.
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اSؤلف  في سطور:
د. حسن السيد نافعة

.١٩٤٧× ولد بالبحيرة (جمهورية مصر العربية) 
.١٩٧٧× حصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الإسكندرية 

ـ شغل رئيس قسم ا_نظمات الدولية بالشعبة ا_صرية لليونسكو.
 ببعض الجامعات الأمريكية.ً زائراً× عمل أستاذا

Wـقـراطـيـة فـي فـرنـسـا�× ألف العديد من الكتب منها: الاشتراكية الد
مصر والصراع العربي الإسرائيلي.

× ترجم كتاب «سوسيولوجيا العلاقات الدولية»
 من الدراسات والأبحاث مـن كـتـب ودوريـات مـتـخـصـصـةً× نشـر عـددا

بالإضافة إلى عشرات ا_قالات التحليلية والدراسات القصيرة في الصحف
ا_صرية والعربية حول التطورات السياسية الجارية على الساحتg العربية

والدولية.
ً أسـتــاذاً× يـعـمـل حــالــيــا

 بــقــســم الـــعـــلـــومًمــســاعـــدا
السياسية بجامعة القاهرة.

اليابانيون
تأليف: أدوين أو رايشاور

ترجمة: ليلى الجبالي
ترجمة: شوقي جلال

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم



deيهدف هذا الكتاب إلى تعريف القار� العربي بآليات عمل وسلوك
مجموعة الدول العربية داخل منظمة الأ� ا_تحدة للتربيـة والـعـلـوم

والثقافة «اليونسكو». وتنبع أهمية هذه الدراسة من أمرين:
الأمر الأول: هو أن دراسة سلوك الدول العربية داخل ا_نظمـات
الدولية العا_ية لم يحظ باهتمام يذكر من جانب الباحثg العرب في
الحقول المختلفة للـعـلـوم الاجـتـمـاعـيـة والإنـسـانـيـة. وهـذا الـنـوع مـن
الدراسات هام لأنه يلقي بضوء مطلوب على صورة العرب فـي مـرآة
النظام العا_ي والتي تعكسها هذه ا_نظمات. ومن هذه الزاوية يعتبر
هذا الكتاب أول دراسة عربية من نـوعـهـا تـشـرح وتحـلـل وزن آلـيـات

عمل وسياسات الدول العربية داخل اليونسكو.
الأمر الثاني: هو أن اليونسكو تعرضت في الآونة الأخيرة لحملة
هجوم ضارية. شنتها الولايات ا_تحدة وأجهزة الإعلام الغربية قـبـل
وبعد انسحاب الولايات ا_تحدة وبريطانيا من هذه ا_نظمـة. ويـلـقـي
هذا الكتاب بالضوء على بعض جوانب أزمة اليونسكـوW كـمـا يـتـنـاول

علاقة الدول العربية با_عهد الدولي للتعاون الفكري.
وتتناول هذه الدراسة الإطار ا_ؤسسي والشبكة التنظيميـة الـتـي
gكما يبـ Wتتدفق من خلالها تفاعلات الدول الأعضاء في اليونسكو

 بلورة رؤية نقـديـةًسياسات الدول العربية داخل اليونـسـكـوW مـحـاولا
_وقف هذه الدول من اليونسكو كجهاز للمعونة الفنيةW وكملتقى للحوار

بg الثقافات والحضاراتW وكساحة للصراع ا لسياسي.

Noor.k.kh-1994
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